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ذالم © اثة لا إِلَهَ إلا هُوَ الح المَيُومٌ ج نَرّلَ عَلَئِكَ الْكِتَاب بِالْحَيٍ مُصَدِّقاً لِمَا بين 

يَدَيُِ وََنْرَّ النوْرَاة وَالْإْجيلَ © مِنْ قَبْلُ هدي للنّاسٍ وَأَنْرَلَ اَن إن الذِينَ كفَرُوا 

بآيَاتٍ اث لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ َه عَِيرٌ ايامح إن لله لا َحْقَى عَلَيِ َئْءْ في 

لض وَلَا نِي السَّمَاءِ © مُوَ الّذِي يُصَوْرْكُمْ ني الْأرْحَامٍ كيف يَسَاء لا لَه لامو 
العَزِيرٌ الْحَكِيمٌ ج» . 


هله السورة تذغو الخلق الن هنادة اله الواح الأكد:الجفزة و المتصى 
بصفات الجمال والجلال, كما تدعو المؤمنين إلى توحيد الصفوف والاتحاد في 
الكلمة . وتحرّضهم على الصبر والمصابرة لمواجهة الأخطار وكيد الأعداء بعد 
انتشار الاسلام وذيوع صيته فى الجزيرة والأمم المجاورة لهم. وتحذرهم عن 
الاختلاف والتفرقة . وتنبئهم عن كيد الأعداء واتحادهم فى إطفاء نور الله تعالئى 
كز ها امتهم 1 

وفي هذه السووةنييان لأصول التغارت الالوقة بوساييه الأسعراك نين 
الأديان السماويّة. وتبيّن كيفيّة المحاجّة مع أهل الكتاب, وترشدهم إلى قصّة 
المباهلة مع وفد نصارى نجران . 


وفيها ذكر خلق عيسئ إي الذي يشبه خلق آدم نيه , وإنكار كثير من أفعال 
اليهود والنصارئ, والرد على مزاعمهم فى أنبياء الله تعالى . 

ويك لقعا أفها نذا اق و تبر عورا ا فطلب بعاد رضم ني 
الاجاء لاه وويناديها عرياق السائمي وتليسن الكاارينيروقد اتيف افيه 
مهام الصفات العليا وما يستلزم فى تدبير ملكه وتوليته لأمور المؤمنين وإحاطته 
بالكافنيى عوانهى يانه وفهالى هده السورة بالدعاع.: 

ومن وحدة الأسلوب والغرض يستفاد أنتها نزلت دفعه واحدة على 
وهو لا 1 وقد اعد العرة لمواعهة الاخطان لخدف بال موجمى المشمر قي 
وأهل الكتاب . 

ويكق اق بعظة هذه السوزة الساركة اظيا عواتة ب نوسن واعيات 


بالفلاح ء فجمعت بين المبدأً والمعاد بأحسن أسلوب يأخذ بقلوب العباد. فقد 
جمع الله تعالى بها بين التوحيد والنبوّة والمعاد ومراتب تكامل النفس وبدء 
الطبيعيّات من الله وسيرها إليه جل جلاله وبين القصّة والاحتجاج والبرهان. كل 
ذلك تبن عن عظنة الحكو الحتاق وشتيت هذ الحورة سسورة الأضسطفاء 
أيضاً. لأنّ فيها قوله : (إنَّ لله اضطفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآَلَ إِبْرَاهِيمَ وَآنَ عِمْرَانَ عَلَى 
العَالمِينَ74'. 

وفى الآيات المتقدّمة براعة الاستهلال تتضمّن خلاصة ما يذكر فى هذه 
السورة العبار 16 لفك أتبيت سبحانه وتعالى مهام صفاته العليا وأورد رو 
ذكر الكتب الإلهيّة. وحذر الكافرين عن أفعالهم وأوعدهم بالعذاب الشديد. ثم 
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كينها هوض له العلة اننا ووققى الحتد نه ارهن الموكفين إلى تدك لدان 
تعالى وضفاته الغلياء الى وايدى الخالك ووفكل نظام الخلق.: 

فهك الآيات اقلت على أضول المعارف الالونك أعنا السو عيد فول 
تعالى : «لله لَا لَه إلا هُوَ». وأمًا النبوّة فقوله تعالى : (َِرَّلَ عَلَيّكَ الكِتَابَ». وأمَا 
المعافنقةة الآياث المتاركة: 


التفسدر 
قوله تعالئ : «الم». 
تفده لكا فى اللسوروق اللنعط ال اقةافنى | ذل سيو ة التقرة 
والمفحمة | معد ١ن‏ التععاللاك المتضووة فها هس : 
الأول :أنتها أسرار ورموز بين الموحى والموحى إليه . لا يعلمها أحد حتّى 
جبرائيل الذي هو امين الوحى ؛ إن بين كل ملك والخواص من وزرائه أسرارا 
فى المخاطبة والخطاب كما هو معلوم: بل هذا هو دأب المتيّمين من الأحباب, 
وقديماً قالوا إنّ للحبٌ لغة خاصّة في مقابل كلّ لغة . 
قن المعوييدة الى 'تققيم. . اتدون واد لحاس سس 
هذا فى الحبٌ المجازي. وأمّا الحقيقى منه فلا يعقل تمديده بحد أبدا. 
القاى :أن الفركي نهآ إعنازة إلى آمر مهنة ف الشتريفة المقدسة: 
ولكو بره عليه أ ذلك لا يكفى في الاحتجاج على أهل العناد واللجاج 
بل مطلق العناد, لما ثبت في محلّه من أنّه لا أثر للمجمل والرمز واللغز التي تنبو 
عنها الأفهام ولا يعتمد عليها الأعلام فى مخاطباتهم. فتدخل فى متشابهات 
القران الكريم التى عجزت عن فهمها العقول. 
الثالك + أنتها اشم لنفسن السوزة التى بدت بها . 


ويرد عليه: أن فيه من الغرابة ما لا يخفى . 

الرابع : أنتها ذكرت تمهيدا لإصغاء المخاطبين والسامعين . 

وقيةه ا لد هيد من الحكمة 

اللخافض + اننها ذكرت كلبلا السوزة يعني ١‏ السورة وإن كانت قنها هده 
لوقت لبك دك حمس ل هزم زلف امقر العا ل يي 
العقول. ويعجز الإنسان عن الإتيان بمثلها . 

وعتاك وسره اخرر يمكن الجمع بينها. والقول بأنّ تمام تلك الوجوه 
منطوية فيها. وليس ذلك من شأن الآيات الكريمة ببعيد. وتمام الكلام تقدّم في 
اولميورة اقرف 


قوله تعالئ : (لله لَا لَه إلا مُوَ الْحَئٌ المَيُومُ» . 

تقدم بعض الكلام فيه فى تفسير اية الكرسى ١060«‏ من سورة البقرة». 
وتيك اهنا (الله) اسع للذات المستجدية لجنيع الكمالات الواقيكة والادراكية: 
لساري ع ها تعن الى كلك وونتيس تفو ربد الالح جا رافق 
فرض العقلء يُغنى عن إثبات صفات جماله وجلاله ومعبوديّته المطلقة, 
وخطون داسواء لترروالة وتقاع إلى إفائنة:والك اشر سان لك ها ليوف الطالية 
في الكمال المطلق مجرّدة عن كل قيد وإضافة . منحصرة فيه عر وجل . وقد روي 
أر لكا ووافال وز قر هوير يا فى اليو دو الالطواة عرض اللد ران سن 
الأنبياء ييه فقال لعليّ : «علمت الاسم الأعظم»؛ نعم هو اسم أعظم لمن انقطع إليه 
تعالى كمال الانقطاع فتجلّى له حينئذٍ حقيقة أنه ليس هو إلا هو. 

العو فود انيع الحفنى لمكن النقرل المسوودة ندا 1 فا 
لأكوما عوع الذاك لقا نبةاى و لقو و قاضرة من :وقيو ل تلك الالح الم 
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ب[ الساة فى فا موا غر وكل هن المهةدات موغيرها تكون شارف بجر هه 
شتوارق تلك الحياة . 

كما أن المراد بالقيوميّة فيه عرّ وجل مديريّته ومدبّريته وتربيته العظمى 
لجميع عوالم الممكنات , قيوميّة حياة تستلزم العلم والقدرة والهيمنة والإحاطة . 
لا أن تكون قيوميّة فاقدة للشعور والحياة.كما فى الأسباب الطبيعيّة التكوينيّة . 

كين انالوم بيذ [البجاتى من الأنحناء اناه دافا ل كتلفط مقا 
ولكن لو لوحظ فيه مبدأ الاشتقاق. وهو مطلق القيام بالشيء وعلى الشيء. 
ومطلق القيوميّة يكون من الوضع العام والموضوع له العام بحسب أصل المعنين . 
ولكن بحسب الإطلاق منحصر فيه عرّ وجل . 

هذا إذا لم يحصل مثل هذه الألفاظ علماً له عرّ وجلٌء وإلا فيسقط أصل 
التعنف: ولعل اح اسرار 'توقفتة اسناته المقدنة قد تعن الحهات اللكوية 
والأدبية المتعارفة فيها. لتكون بنفسها مرجعاً وأصلاً يرجع إليها لان يرجع فيها 
إلى غيرها . 

ويصح أن يراد من القيّوم, مقوم وجود كل موجوهد خلو ويا 

كما يصح أن يراد به مقوّم حياة كل ذى حياة, حيوانيّة كانت او نباتيّة . 

ويصح أن يراد به قيّوم كمال كل ذي كمال . 

وَالضى هو الأخير وسائر المعاني مقطو اقيدي و ذا ديه بتكا بد واه لي 
إعوة :(وإنَّاله لا يَْفَى عَلَِِ شَئْء فى الْأَْضٍ وَلَا فى السّمَاء ُو الّذِى يُصَوّرُكُمْ نى 
الْأَرْحَام كَئِفَ يَشَاءُ», لأنّ ذلك من شؤون حياته وقيوميّته المطلقة . 

ولتق والقيوع دي اعظه الالسماء اللحيمة. 

لاذلا أسعاء الااخويل الناع سما ابرعم أن اعنم نان 
التدبيريّة والقدرة الجامعة التامّة كما يصمٌ أن يكون برزخا بين اسم الذات واسم 


الفدل باخكلاق الحهة : 

ال نز 8 لاتق شيؤرة البنة 4 
لأنتهما دون لفظ (الله) وفوق باقى أسمائه المباركة إلا الا سم الأعظم . اع 
كونه من مقولة اللفظ كما يظهر من بعض الروايات. ويصحٌ أن يكونا من بعض 
أجزائه التى مَْ علم خصوصيّات التركيب يؤْثّر الأثر المطلوب . 

ومدكق أن سهد وده الت الفوقة على رحد المعود ياه كقا را د 
د ان مكوو هنا قبوماء ير الح القوه متحمي فى واه غناد وقاد فالتفيره 
فر ند كلك 1 1 

وافتتاح هذه السورة بهذه الجملة المباركة الجامعة لجميع صفات الجلال 
والجمال: يدل على كمال الاعتناء بهاء وحقّ لها أن تكون سورة الاصطفاء . 

وفيها التعليل لما ورد فى الآية التالية. أي الله الذى هو واحد فى الوهينه 
وذو لطناة الكاونةم روالق انك عدون لتو اعدو عر قا جكتمةا تادر 
على انك ل كنات النازق مق الععق و الداط زم والة يحم عليه مر شار فائةه 
فمّن آمن بما أنزل على رسله فقد فاز, ومّن كفر فقد خاب وسيجزيه الله نه عزيرٌ 
ذو انتقام . 


قوله تعالى : (تَرّلَ عَلَيّكَ الكِتَاب بِالحَقّ مُصَدِّقا لِمَابَئْنَ يَدَيُهِه . 

المراد بالكتاب القرآن الكريم, والباء فى (بالحق) إِمّا في موضع الحال» أو 
للمصاحبة , أي حال كونه بالحقٌ أو مصاحبا له لا يفارقه , ولا تعتريه شبهة . ولا 
يطرأ عليه الباطل فى جميع شؤونه . 

وفصذّقا ال خرع الى حال كو نه جع ذا الاق نه مقا رانو متنا لهند 
وغيويهما: 
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والتنزيل : هو النزول وقد تقدم فى قوله تعالى اث شَهْرٌ رَمَضَانَ الَذِى أَنزِلَ 
فيه الْقَدآنُ76, كيفيّة نزول القران: والفرق بين النزول والإنزال الذى يدل على 
الدفعة . 

والآبةاعدل على ضحخة تنه الكت الاليقة المتقدمة الين الوحتن :الا لهنين + 
وصدق بعض الحقائق التى ورد فيهاء وتدل على ذلك ايات كثيرة : 

منها: قوله تعالئ : ون أَنرَنَا لتَوْوَاة يها هدي وَنُورٌ يْ م بها اليُونَ الذينَ 
أَسْلَمُوا للّذِينَ عَادُوا وَالءَيا يونَ وَالْأَحْبَارُ بمَا اسْتحفِظُوا مِنْ كتّاب الله وَكَانُوا عَلَيْه 
شهَدَاء4!". 

وقال تعالى : ١ِوَكَفَيَنَا‏ عَلَى آَنَارِهِمْ بعِيسَى ابن مَرْيَم مُصَدّقاً لِمَا ب بيْنَ يديه مِنْ 

و 


التَوْرَ رَأة وَآتَيْناه الإنجيل فِبه هُدىّ ونور وَمْصَدَئَاً لما ِئْنَ يَدَيْهِ مِنْ التَوْرَاةِ هدى 
وَمَوْعِظَة للْمُتَّقِينَ4!". 

وقال تعالى : (ِوَأَئْرَلنَ لبك الكِتَابَ بِالْحَقّ مُصَدْقَاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنْ الكتّاب 
وَمُهَيْمناً عَلَيِه»!2). 


وكالمجل ها كاله ني الواح مِنْ كل شَْءِ مَوْعِظَةَ وَتَفْصِيلاً ِكل 
شَئْء فَحُذّها بقوّ فَوَّة وا قَوْمَّكَ يَأَحَذوا بأَحْسَيِهَا اريك دَارَ الَاِِينٌ4!*'. 

سكة من هذه الاية الشريفة كثرة عناية الله تعالى بالتوراة؛ لا 0 تحميم 
الكتب السماويّة _بما فيها القرآن الكريم ‏ تشترك فى أصول المعارف الالهيّة التى 
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متها الدعوة الل الحيد ا نجل جلك لس تسود ونفى :لهذ اذ والانزاف وفتيا النقنا* 
الفواقه التي يو الترظيب: الا موعية حفن وا مدير يهن فرظا ف وعدة وده 
للانها ووتوفى زان اعفار كنا دك فصن الأ ناويا انرسيو اللا لسن 
فى جنب الله ونصرة الله لهم . وتبيّن قصّة ابتلاء ادم كة وإخراجه من الجنّة . 
كما أنتها تسترك في بيان مكار الأخلاق وما يرتفع يه الإننان إلى أعلى 
الجنان وما ينزله إلى حضيض الحيوان. وتشترك فى بيان المستقلات العقلية. 
تسن اسه بوني الطالعم وها حطلةمن الكرونةا سور اينات 

إلا أنتها تختلف فى بعض الفروع العملية الذي يقتضيه السير التكاملي 
الانببائن الذي تنوط به المصالح التشريعيّة . وهذه كلها أصول نظام التشريع التى 
لايد وأن تتضيهها جتميع كتبي السيجاء: 

وبعبارة أخرى : أن الوحى السماوي بالنسبة إلى أنبياء الله تعالئ واحد 
بوجود نوعى ء والتوراة والإنجيل والقران من أفراد ذلك 0 .كما أ ن الإنسان 
واحد نوعى له افراد كثيرونء فيصح لنا تاسبيس سيس قاعدة كلية وهى الاتحاد في 
الكنب ليما وي وولك الكرا كتير لعميدياء هنا كام ينها مواتها ارا كود 
مديها ونعبر انروما كان مكالنا ليرد علمه ان هلم ب داقيق يدل مر 
جهة المخالفة , والأدلّة القطعيّة التى أقاموها على نسخ القران هو إِنّما يكون 
بالنشية إلى الجهات المخالفة: لا المساواة والمؤافقة الى هن مقتطى الأضل 
والقاغوة فين 0 

والآبة القتريقة و إن لك على طيكةاشنيية التوراة و الا تيل إلى انهاتعا ل 
ولكن لابدٌ أن تكون فى الجملة , لا على نحو الكلّية والمجموع. لدلالة آيات 
أخرئ علئ وقوع التحريف فيهما : 

قال تعالئ : (ِقَبِمَا نَفْضِهِمْ مِنَاتَهُم لََنَاهُمْ وَجَعَلنَا فَلوبَهُمْ قَاسِيَةَ يُحَرّفُونَ 
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وقال تعالئ : (يَا أَهْلَ الكِتّاب قَدْ جَاءَكُمْ رونا ين لَكُمْ كثيراً مما كُنْتُم 

قوله تعالئ : (ِوَأَنْرَكَ التّْرَاةَ وَالانْحِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدىَ لِلنّاس». 

التوراة لفظ عبرانى ومعناها الشريعة . وتطلق على العهد القديم المتكوّن 
من أسفار موسى الخمسة , التى يُسمَّيها اليهود بالناموس , وهى : سفر التكوين . 
وسفر التثنية . وسفر الخروج » وسفر اللاوييق او الأحبارتوسفر العداذ: 

وقد وقع الخلاف بين المؤرّخين فى صحّة نسبة التوراة الموجودة بين 
أيدينا إلى موسئ لي . ولايزال كثير من اللاهوتيين يشكون فى صحّة النسبة 
ويرون أنتها كتبت بعد عصر موسئ ليه . وإن كان القول بأنّ جميع تلك الأسفار 
ليست من الوحي لا يخلو من غلوّ وإفراط في القول, فإِنّ فيها ما يكون منسوباً 
إلى فوس نفة : كما عديق له الادله الكتيرنة. الاثان المرا دمن العوراة فنى النران 
هي الحقيقة المنزلة علئ موسئ 89 بوحي من الله تعالئ . كما تدلّ عليه الآييات 
الكثيرة , قال تعالى : إن أَنْرَلنا التورَاةَ فيه هدي وَيُو4": وقد وردت هذه الكلمة 
فى القران الكريم فيما يقرب من ثمانية عشر موززة ا رويد بالتجليل والتعظيم . 
.:واشتلت الأداوس افاها برضن ف نين نل ذلك بعد كونها قر عرمة 
الأصل . 1 1 

والإنجيل كلمة يونانية ومعناها (الجلوان). أي ما يعطى لمن يبشّر بالشيء. 
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او التشرفالخلافن :و تلاق عل" المسسودقى على الاشاحيل الا ربحة رافص 
إنجيل لوقا . وإنجيل مرقس , وإنجيل متى , وإنجيل يوحنا . 

والعوكاللعديد بالق بعلن هدم لاما عمل الا رامق الس كاين سني 
وعشرين 57 ؛ تتضمن, سيرة ة المسيح وتعاليمه واعيسال اسل (الحواريين) 
ورؤيا يوحن اللاهوتى, وقد اختلفوا في تأريخ كتابتها . 

ولكن الإنجنيل فى القران الكريم هو الكتاب المنزل من الله تعالى على 
عيسئ 0ة. الموصوف بأنّه كتاب واحد حقيقي مشتمل على النور والهداية. وقد 
ورد ذكره فى القران الكريم فيما يقرب من اثنى عشر وراد 

وقن:اشذلق العلماء: فى عقا ىق هذه الكلمة علق بوخوهوبولكن كوتها غير 
عربيّة الأصل يكفينا عن الخوض فى ذكرها. 

ويستفاد من مجمو 0 الايات التى وردت هذه الكلمة فيها أن الإنجيل كتاب 
واحد حقيقى, وليس هو متعدّد كما ال اليك يواد لم يؤمن من السقط 
والتعر و ف لنور ا لادوو قي ل للك قاد ليوا لعوسي طني له عاق للنة ان 
وسيا تي في الموضع المناسب تفصيل الكلام في ذلك إن 57 

لمان لراهم يح هافق أذ السو نز سانةالما ما رومن تصصهو رما 
يتعلّق بولادة عيسئ /9ة . ش 

وت سيا ف 2.11 العا ركة مسفاه ٠‏ العوزافوو لاس انا اهولعي 
بخلاف القران فاته تل تناريدنا حيث عبر تعالق هِتَيَّلَ عَلَيْكَ الكِنَابَ». 
وقال تعالئ : (وَأَْرَلَ الّوْرَاَ وَالْإنْجيلَ4, كما مرّ سابقاً. 

إن قيل : ورد نفس التعبير في قوله تعالئ : وَوَأَيْرَلَ الْقُْقَانَ». فيدلٌ على 
نزول القران جمعا ودفعة . فيتحقّق التنافى بين الاايتين . 

قلنا 30 #الوؤل والقوياة هده واحوة حقرعة ف الاشكالبوانده راكع 


للقرآن نزولات متعدّدة كما تقدّم نانفا قوله جدالة + هد رمضان الدق نل 
فوالة 1601" موه قول اتتجوما وقوارا نال وقطة وإ لجا 3 كرو هنا مطليلا وتعطييا 
لفقاء القران بالنسية الو سائز الكنب السماويه. 


مر 
0 م 


قوله تعالى : (ِوَأَنْرَلَ الْفُرْقَانَ» . 

الفرقان : ما يفرق بين الحقّ والباطل , وقد استعملت هذه المادة ة فى القران 
الكرين كرا ,ومحيمها دل علق اتلك المعار ف اللاليكةوالأصيوال العكة الطامية 
التى تبيّن وظيفة العبد وما هو مطلوب فى مقام العبودية وإقامة العدل والحق. 
فيشمل الكيني لاله وأنبياء امصالى والأحكام الذلوية القى نتن رانف العد: 
كما يشمل العقل وكلٌ أمر محكم. ويدلٌ على ذلك ايات 00 

منها: قوله تعالى: وما أنوَلنًا عَلَى عَبْدنَا يَوْمَ الْقُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى 
الجَمْعَانَ)4!". 

وقال تعالئ : (ِوَلَقَدْ آَينَا مُوسَى وَهَارُونَ الْقُوْقَانَ)74". 

وقال تعالئ : (تَبَارَكَ الى نَزَلَ الْققَانَ عَلَى عَبْدِه ليَكُونَ لِلْعَالَمِينَ تَذِير414. 

زالغرافك هذا اران لكر فهو باعتبار وجوده الجمعى يسمّى قرآناً. 
وباعتبار تفرقته بين الحقّ والباطل يسمّى فرقاناً وباعتبار إرشاداته يكون نوراء 
وواعبار كوه أنطاضا العمل والشك _الندل ميضفو فياف اوسشقلف | سعاةة 
الشريفة باختلاف صفاته المباركة . 
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وقيل : المراد بالفرقان العقل . وقيل الدلالة الفاصلة بين الحىّ والباطل . 
وقيل النصر . وقيل الحجّة القاطعة للرسول يي على مَن حاجّه في أمر عيسئ ل32. 
وفى بعض الروايات : «الفرقان هو كلّ أمر محكم. والكتاب هو جملة القرآن 
الذي يصدقه من كان قباه من الأنبياء», ويظهر وجه جميع ذلك مما ذكرناه انفا. 


قوله تعالى : إن الّذينَ كرو بآيَاتِ الله لَّهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ». 

أى : إِنّ الذين كفروا بيات الله وجحدوا بها لهم عذاب شديد. وذلك لأنّ 
الكفر بآيات الله حرمان عن منبع النور والهداية والسعادة, مع أن النفس مستعدة 
لجميع ذلك ولها قابلية إبراز كل كمال من الكمالات الممكنة إلى الظهور. فيكون 
تشبى هذا الخرهاه عدابا نا معدم النزامةاوالعيقاوة فلة يتفض السدات 
بالآخرة. وهو ظاهر إطلاق الآية الشريفة التى توعد الكافرين بايات الله بالعذاب 
فى لقنا وال خرة بروهنامن التعفائق القرانية الى يو كرها حييلة مين الاننات 
الخو يفقم يعوا د القند ف الكبالاك الفى انا كدان لياسى الدداتك: 
ويد التعرض صلها علقكا فدبتاب النعادة عن تقد فكل ايكون ييا لتعادة 
الإنسان إذا كفر به يكون عذاباً وشقاءً له, فتكون السعادة والشقاوة فى نظر القرآن 
بسعادة الروح وشقاوتها, وأمّا سعادة الجسم والبدن فهى إن أوجبت سعادة الروح 
فهي السعادة لعظمى والكمال الأتجٌ. ولا كانت شقاءٌ وعذاباًء قال تعالئ : (مَنَاءٌ 
قليل ؛ ثم م مَأْوَاهُم جهنم وَبئْس المِهَادُ»!", فالعذاب الالهى إنما يكون بالنسبة إلى 
الروح والجسم, ولكن المهمّ هو الأوّل . وهذا بخلاف ما يراه الإنسان الذي لم يعبا 
ما وراء المادة ولم يتخلى بأخلاق الله تعالك فى السعادة والققاء فاته يعتبرمنا 
يكون سبباً للاستمتاع المادّي -كالمال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 


1517: اسورة ال ععراق: اليه‎ ١ 
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والققته دسف ذقا وى كوو يكللاك: لفقا توه انا ,وها مها لك لين اليه 
الواقع الإنساني المؤلّف من البدن والروح, والكتب الإلهية إِنّما نزلت لتهذيب 
الروح وإسعادها ورفع شقائها. لا خصوص سعادة الجسم فقط , وللبحث تتمّة 
تاتى فى الموضع المتاسي : 


قوله تعالئ : وِوَانْهُ عَزِيرٌ ذو انْتَام» . 

زة يضم )جنال على اراد الكراعةتوبنوااكا نت التاق أ بالفيوبة بوه 
تزه الامدال فى القران الكريم رول قدل الناذة عتمم الدلالات كل أن 
تكون الانتقاء [لنعق :كاهو الدائر فى التقاء الاسان فإنّ اد الى اع جانياً 
وأعو ياه من او بسع ال كشور يع عيدو أعال عنباده رولك يقفا لاتتقا 
يكون نهم (آى المتهع مند)ء وتقوه ب قيام الصوزة بالقالذةونيتهما تلازم :ولا 
يعقل انفكاكهما إلا في فرض الوهم . 

والمعنى ٠:‏ نْ الله قوىّ شديد نافذ فى إرادته؛ منيع الجانب لا يرضى بان 
تُهتك محارمه , ينتقم ممّن خالفها وأعرض عنها . 

زمطاووة فى هدب« العرين سار ل أخر الحا« العتيونة يم كر حيةد 
والقيومتة المظطلقة :وله نع لهما الأ إيضال كل سكن الها يليو ية بعك اط 
الغ باتعا وروا امع و لستورو الفشران: 


قوله تعالى : (إنَّ لله لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَىْءٌ فى الْأَرْضٍ وَلَا نِى السّمَاءِ» . 

تعلو اشن الحياة الاحفكفة والقيريةةالتدالتكيها ود النسد القنيوه 
تستلزم الإحاطة المطلقة , وأن لا يخفى عليه شىء مما سواه وإلاكان خلفاً ولا 
كذ كد الدلهت اليك السك عر ار له 

ويصح ان يكون ما ورد فى هذه الآية الشريفة كالعلة, اى لا يخفى عليه 


6 مواهب الرحمن / ج 6 


شىء فى الأرض ولا فى السماء . فهو الحيّ القيوم . 
ايوخا ان ١‏ كرمع المع شين إن ادها اليا شور مسن 
بهاء وإرشادهم إلى أنّ أرضهم التى يفعلون فيها ما يفعلون تحت إحاطته 
ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن معنى العلم فيه تبارك وتعالئ يرجع إلى 
أمر سلبى, أي لايخفى عليه شىء لقصور العقول عن درك علمه بالمعنى 
القبات لتضورها عن يدرك اند ويل عل ذلك الخار تيرد 
جاتي 1خ انما ركه انا على اذى السفصيق القولى الاعناك د 
الخ موقل عليه باك ا خر اضيا ا 
قوله تعالئ: ووَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا عِنْدََا خَرَائِئهُ وَمَا تُتَزْلهُ إلا بقَدَر 
مَعْلُوم14". 
وقال تعالى (وَعِنْدَه ماح الِب لَا يلم إلا هو ويَعَْمٌ ما في اْمرِوَالْبَْر 
وَمَا َسْقَطْمِنْ وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا َلُا حَبّة فى ظَلّمَاتِ الْأَرْضٍ َلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَا 


فِى كتاب مبين14". 


قوله تعالئ : هو الَذِي يُصَوْرَكُمْ في الْأَرْحَام» . 

الصورة تطلق تارة: على الهيئة الخاصّة , وبهذا المعنى يصحٌ أن تكون من 
الأعراض , كالصور المتصوّرة فى الأذهان: أو ما ينتقش على الجدران أو ما 
ترتسم فى المرا: ة أو في كل جسم شقّاف له قابليّة المحاكاة وفى العصر الحديث 
انّسعت دائرتهاء وهى بهذا المعنى تعمّ ما يكون له ظل كالتمثال أو ما لا ظل له . 
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وتلق الخرع هت مقابل الماذةفكوم جوهرا بو تترونات الجتواهد 
الراك قن انناكةو العم وق بوي نفل ارسي حي انبا ةلدا لسر ,ندا تتا 
الاجوة الدهق تيوق الغمورة هاضق كش اه معدا دوا :5 قدا لعيفة: واتجيلة 
والتصوير إلقاء الصورة . 

والرحم في الحيوان هو العضو الذي يتكوّن فيه الجنين إلى حين الولادة 
ول تنو الطذل بدو اتهفير للق زان# لفان انننها ع فخرا وها الو نالحد 
وفقعن موق الر انه والاعييان ا خابوبية] النسن بطاك على أله مان شه 
الرحمن الرحيم . 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم 3 : 

ولعاخلى اله الرعم قال تعالى انا الرسون رانك الرس ستفقت اسمك 
9ب 0 00 

ومنه يظهر معنى الحديث الآخر: «الرحم معلّقة بالعرش تقول : اللَّهُمّ صل 
من وصلني . واقطع مَن قطعنى». 

ومخاطبة الرحم لله تعالى ليست ببعيدة. فإنٌ الأشياء كلها بحقائقها 
الواقعيّة -مرتبطة مع الله عرٌ وجل ٠‏ يخاطبها الله تعالى وتخاطبه . ولكنها مستورة 
علق أهل لشي و لضان 

وإنْماخصٌ سبحانه وتعالى تقدير الإنسان وتصويره بالذكر مع أَنّه له التقدير 
العام فى جميع المخلوقات . لكمال العناية بالإنسان, الذي هو أعرٌ خلقه 

وأشراقة فقد ذكر تعالى تصوير الإنسان في لالع او 
قال تعالى : (وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُْ)!". 
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وقال تعالئ : ؤفِى أي صُورَة مَا شَاءَ رَكبك)7. 
ولبيان كيفيّة خلق عيسئ2ة الوارد فى هذه السورة والتعريض بالنصارئ 
فى ما يقولونه فيه لق . 1 

7 قد أبدع سبحانه وتعالق فى تصوير الإنسان. ممّا يدل علئ بديع صنعه 
وحكمته البالغة وعلمه الأتمٌ واعتنى بجميع تقاعداة اعلا يليما : اك فيه من 
الحكم والأسرار وفق قوانين منظمة تعجز عقول البشر عن الوصول إلى كنهها 
ومعرفة دقائقها مهما بلغوا فى العلم والمعرفة . فقد كشف العلم الحديث عن بعض 
جوانب تلك الأسرار والعك ممّا يبهر العقول ويجل عن الوصف. فحقيق لله 
تعالى أن يقول فى خلق الانسان : (قََبَارَكَ له أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ»!'". ويكفى جانب 
من تلك الجوانب وجهة من جهاته أن تكون حجّة على العباد. 

وعن علي .34 : «الصورة الانسانية أكبر حجّة لله علئ خلقه . وهى الجسر 
المعنوة عد لحن و قار 1 

وأَمّا ما ورد فى الحديث عن نبيّنا الأعظمييية : «إن الله خلق ادم على 
صورته», فإن المراد رن مخلوقة اختارها الله تعالى لنفسه . وجعلها حجّة على 
غنادة وسحر لها فا قن السماؤات:والآزكن: :وبين العراد ضورة الال » كه 
عل أن تكون د صورة كناانن ال النلطه العقية ويل نينا 
ذكزنادها وزواتق الويف يعرم هلا الزرو اموه تواست ملح 
بحضور النبئّيِهُ فقال : قبتحك الله وقبتح مَن على صورتك . فقال له النبئ كي : لا 
تقل هكذاء فإنّ الله خلق آدم على صورته». أي على صورة الرجل المسبوب. 
ذكؤن كيتنا لامولة وار الأبياء ايضا. 
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قوله تعالى : «كَيْف يَشَاءُ». 

لفظ (كيف) يستعمل فى ما فيه شبيه وما لم يكن له شبيه, كالأبيض 
والأسود والصحيح والسقيم ونحوها. 

و(كيف) من إحدى المقولات التسع العرضية المعروفة في الفلسفة القديمة 
والجد زقة ونكة] «فه الأعتدر افو التضحن: لاتضافه باللعر كف كنا ان فيه القيرة 
والطعفن بذاتها : 

وهو من ألناظ العموم . ولا يطلق عليه تعالى لتقوّمه بالغير كما فى غيره: 
وقى الحذيت :زهو الذى كيف الكيف ولاكيق له . وإلى ذلك تشبيرالقاعدة الى 
أمدها انقه الا وو تكةاوى الحناوك الربوييةدوكل ماروجد سن الايقلؤق ابوس 
فى الخخالق)»» وقضنا رى :ما يفكق القول :فيه هر وجا هم انه تتعالة شنج له 
كالأشياء وذات لاكالذوات, حمّى لا يلزم التعطيل . 1 

وإطلاق الكيف فى المقام باعتبار المخاطبة مع الناس والإنسان المخلوق 
واطو اره فى الأرحام. لا بالنسبة إلى الملك العلام . 

وفادة اشع تاق فى الفكى سرود دك موجود تلن ونا لمكت 
ولا ساق على الفقه ركد | يك الفا سنه امد رقة الوسر القيتهه .فال سد 
أكابرهم : 

مالس مدوهود! كوو انين ابد شياون الى الدساانينا 

ولا يطلق بهذا المعنى على لله عر وجل , وتقدّم في الحديث : «إنّه شىء لا 
كال شياع 

والمشيئة بالمعنى الوصفى تكون من صفات الفعل؛ والفرق بينها وبين 
الآرادة بالكلية والجرئية» او الحووظة والقاء فالعدوت يبك مشيفة» واليقاء 
والابقاء إرادة . 


بيان ذلك: أن كلّ فعل اختياري صادر من الفاعل المختار لابدَ وأن يسبقه 
اموز ال سكن بعل والح يجيا كنا بزو الفا تددو زاكر الجرها ووه 
5200007 

الآوّل : هو العلم بالفعل ولو على نحو الإجمال. وفى الجملة لئلا يكون من 
طلب المجهول المطلق الذي هو قبيح من العاقل» بل هو محال في نفسه. لأنَ 
توجه النفس إلى شيء لا يتحقق إلا بتعيّن ذلك الشيء في الجملة . 

الثاني : المشيئة بمعنئ توجّه النفس إلى طلبه إجمالة. 

بسكم اوهو الفا النسين إن تسودةاند كما وكين روفن 
سائر الجهات 

الرابع : القضاء , أى : حكم النفس باتعاو او 

الخامس : إبرام هذا القضاء . أى الاستقامة فيه وجعله بحيث لا يتخلف . 

السادس : الإرادة الموجودة للفعل . 

وهذه كلها موجودة فى كلّ فعل اختياري يحصل من الفاعل المختار . ولو 
كان هو الله تعالى الخالق القهّار. 

نعم , في الإنسان واقعها موجودة في النفس ومرتكزة فبها إجمالاً وإن لم 
يعلم بها تفصيلاً. ولا يضر ذلك, لأنتها بوجودها الواقعى مقتضية لحصول الفعل 
ووه ادلي النصيك القملن ش 

وأمًا بالنسبة إلى لله تعالئ فمن حيث إحاطته الوجودية فوق ما نتعقّله من 
معنى الإحاطة . فإنّ جميع تلك الأمور موجودة ومعلومة له تعالئ تفصيلاً. فهو 
عالم بجميع أطوار وجود الفعل وشؤونه . بل عالم بما سواه كلّية وجزئية قبل 
الويجاد وبعدهء وجميع مراتب التغيّرات والتتبدّلات. وكذلك هو عالم بقدره 
وقضائه وإمضائه وإبرامه وإرادته -التى هي عين فعله الأقدس -علماً تفصيلياً 
اعافلنا, 
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ويمكن تقليل ما ذكرناه من الأسباب بإدخال بعضها فى البعض. ويمكن 
ليها ملع ل بعطنيا لل اسوو و13 الكتلقف حافك السريق الذا وذشقين 
اسياف القعل قله وكثرة: 1 

وكيف كان, فقد وقع الكلام في أن هذه الأسباب من صفات الفاعل أو من 
صفات الفعل . أمّا فى الإنسان فيصحٌ أن تعد من صفات الفاعل . كما يصحٌ أن تعد 
من صفات الفعل, ولا محذور فيه من عقل أو نقل» فيّقال: فاعل مريد. وفعل 
مراد. وفاعل معدّر (بالكسر) . وفعل مقدّر (بالفتح). خصوصاً في العلم الذي لا 
اشتكال قتشم اعد الدمن فاتك الفاغل :فى الخالق والستخلوق »ركد ادر 
والقضام وال ىلغا اعفار ههه وهر الدل الاتساطن ال اكول والامكنيد 
البالقة: أوباعبار إغانههما إلى الممكق النخلوى»قتلاريي فى كونهنا مسن 
صفات الفعل . 1 

وكا نالفي اللستالة رفيا كاقت سيفادية التي العال اقم صدفات 
الفعل . وما لم تكن كذلك فمن صفات الذات . 

وا الإشكال الذى ذكروه فى عدم إمكان جعل المشيئة والإرادة من 
مخافه الزات أ الاار افو لاما ته تحص ة تحص ل الجر دقان انرق ل مر 
الذاك فياه نا هده القدماير أواكون القاك الشانة مسلا السوادف وك 
منهما مستحيل . وقد أثبتوا امتناع كل ذلك بالبراهين المتقنة . 

ولكن يمكن الجواب عن ذلك : 

أ ولأديان علية الأرادة لصول المراة اثنا تكوة فى الناغ[ الصوين 
(بالفتح) -أي الفاعل غير المختار -دون الفاعل العالم المختار, الذي تكون 
الإرادة فيه من المقتضيات . كسائر اسباب الفعل فلا يلزم محذور فيهابداء 
خصوصاً فى الارادة الأزلية . فالاختيار فى الفعل والترك , والقدرة القهّارية باقية 


قبل الإرادة وحينها وبعدها. وحين حصول الفعل اا ولعل إحدى مصالح 
جعل البداء لله جل جلاله ترجع إلى ذلك . حيث قال: وِيَمْحُوا الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبتُ 
وَعِنْدَهُ أمُ الكتّاب776". 

وثشانياً : اله عل :فزقن كون الأراذة عل ائة لخضول المزافهولكن العلية 
الادكووفلق نسو الشراقه بل هن عاك تجو ميل بالتطاء الأعسيين الا كسل 
الأتمّء فإذا أراد جلت عظمته 0 ادم وهبوطه, أو طوفان نوح. وبعثة نبيّنا 
الأعظم يي . وقيام الساعة . وجزاء أهل الجنّة والنارء بل جميع العوالم الطولية 
والعرضية . يكون مورد إرادته الكاملة وفق النظام الأحشن الأكمل» والاايكون 
من مكلت المرا فق الا 1دوك :وهر هجال: 

وثالثاً: أن الارادة إن كانت علّة تامّة لحصول المراد. فإِنّما هو بالنسبة إلى 
حصول المراد بالأصل لا المراد بالعرض . والمراد بالأصل فيه عرّ وجل يرجع 
لين ابتهاج ذاته بذاته فى ذاته . بلا محذور في البين. كما قالوا ذلك في علمه 
الأزلى بما سواه. وسمعه . وبصره. وفى الحديث : «عالم إذ لا معلوم . وسامع إذ لا 
مسموع , وبصير إذ لا مبصر» . 

وبعبارة أخرئ : تكون الإرادة التكوينيّة من هذه الجهة . كالإرادة 
التشريعيّة . فإذا أراد الله تعالى الصلاة _مثلاً من عباده. أرادها وفق نظام خاصٌ. 
بحيث يكون أوَلها تكبيرة وآخرها تسليمة , مع تخلّل القيام والركوع والسجود 
وَالاذ كاذ في البين» فإرادته انبساطية علئ جميع ذلك» كنها ان إرادقية الأرلية 
التكوينيّة تكون كذلك . 

قد يُقال:إنّماذ كر ينافى قوله تعالئ :«َإِذَاقَضَىأَمْرَقَإِنَمَايَقَولَلَهُ كُنْ فَيَكُونُ)!". 
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ويمكن الجواب عنه :بن مرتبة الأمر التكوينى غير مرتبة الإرادة. كما هو 
فذاهر"الآبة الكوعسة هذا كلميحبيت القو اعد العقلية . 

وأمّا بحسب ظواهر النصوص التى تدلّ على جعل الإرادة والمشيئة من 
قات الفعلن لأ الذات وفلايد من اتاغها :ولا مخيصن عَم وزد فيه . 

هذا إجمال ما يتعلّق بموضوع القضاء والقدرء اللذين هما من أسبنات الفعل 
في كل فاعل مختار. 

وما أسواز القضاء والقدن فى قعل ادحل خلاله :فقن خكزت المتلائكه 
الفتوبوي راد با الفرتدايي م 

وفى الحديث عن على نيه : «بحرٌ عميق فلا تلجه. وطريقٌ مظلم فلا 
تسلكه» واتداسة لله فلا تعكلقهةاء وسياًى فى الموضع النناسب حخة الكلام إن 
شاء انه شال : 

وتعليق التصوير على المشيئة الإلهيّة إنما هو لأجل تعميم التصوير ليشمل 
جميع أقسامه فى أصل الخلق والصفات والكيفيّات الأخلاقيّة والطبيعيّة. 
والإرشاد إلى عدم إحاطة الأفهام والعقول. كما لا يمكن الاإحاطة بالمشيئة 
الالهية . 

والمشيئة فى قوله تعالئ : «يُصَوَرٌكُمْ فى الْأَرْحَام كتف يَشَاءُ4 , مشيئة تقدير 
وارادة مشيئة 55 وهو يرشد إلى اختللاف الحالات والفوا رن واللوازم الواردة 
على النطف فى الأرحام. فإنّ جميع تلك الأمور_سواء كانت من لوازم الوجود 
أم من لوازم الماهيّة , التى هى مجعولة بالعرض - تكون تحت القدرة الإلهية . بل 
تمل حص التقديراف العا مله لاونسان كتالدكة والد لظ والتمينا ةفو انار 
والاإيمان والكفر والعذاب ونحو ذلك. فإن جميعها يكون فى الرحم على نحو 
الاقتضاء والمشيئة , كما يظهر من الأخبار. منها قول نبيّنا الأعظم ينك : «السعيد 


مَنْ سعد في بطن أمّه ء والشقيّ مَن شفى في بطن أمّه». ولا بأس بتسمية جميع 
ذلك بالصورة بمعناها الاعم. 

ومن ذلك يعلم الوجه فى تعقيب الآيات المتقدّمة بهذه الآية الشريفة, 
روفن أبنا أن ذكرن جر و ضويها بقدرة الدتعارن ا افاووشلي ايل 
صورة الإنسان إلى صورة اخرئء إتماما للحجّة وبيانا للقدرة الكاملة. لي رتدع 
الناس عن المعاصى والاثام. 


قوله تعالئ : «لا إلَه إلا هو العَزِيرٌ الْحَكِيم» . 

تل الها اااي وعررة الى ينا يدا به الكلاة عو الوبعيد أنهو المعو جد 
فى الألوهية والمتفرد فى جميع شؤون خلقه. العزيز بقدرته وسلطانه . لا يغلب 
فى رالا تميو فس ته ذو لمكيو ا حشطي فكو الاك 


عد عبد عاد 
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بحوث المقام 


بحث دلالى: 

تدلّ الآبات المتقدمة على اقورة 

الأول الدتقى اقييث: اكاب التكالاتيفه المح اببى #توتضيد الذاك:وتوسين 
الجموة :وتوضين الصقة بو النهل :ل جل تجاذله تمش اله لذ شيريك النها ل فى 
(جزاهم الله تعالى خيرا). ويمكن استفادة وجه يجمع تلك البراهين من قوله 
تعالئ : لله لَا لَه إلا هُوَ الْحَيٌ الْمَيُومُ», فإنّه يدل على وجدانية الذات المستجمعة 
لجميع صفات الجلال الجمال والمعبودية الحقيقيّة في الإله الواحد القهّار . 

وذلك بأن يُقال: إِنّ الذات الجامع لجميع الكمالات الواقعيّة. والمسلوب 
عنه جميغ النقائض كذلك: إما أن يفرض وجوده أو لا؟ 

والثانى باطل بالضرورة: والأوّل يستلزم تحقّقه كذلك, أي مسلوباً عنه 


باطل بالضرورة أيضا: ولابد أن يسلب عنه الإمكان. ويكون العلم والحياة 
والقيوكة والحكتة ين ذاشه ولا خلات كن ذلك تمقصن: والتفروضن أن 
مسلوب عنه جميع النقائص الواقعيّة مطلقاً. 

الثاني : إِنّما ذ كن ميبحانه زاللحرة القيوه) ادل ور تب عليه :كزيل الكهات: 
بالحقّ . ليعلم من عظمة المنزل عظمة التنزيل, فكما لا حدّ للحي القيوم جلت 
عظمته , كذلك لا يمكن تحديد هذا الكتاب العظيم الذي نزل بالحقٌّ, المهيمن 
على جميع الكتب الإلهيّة. ويكون ترتب تنزيل الكتاب بالحقّ على الحيّ القيوم 


من قبيل ترتّب المعلول على العلّة التامّة المنحصرة. يعنى حيث إِنّه تعالق حىّ 
وقيوم نزل الكتاب بالحق . 

الثالث : إنما عبّر سبحانه بالتنزيل, للإشارة إلى كثرة العناية والاهتمام 
بوجود القرآن العظيم ؛ فإنه كنسخة واحدة لشرح نظام التكوين والتشريع. فقد 
تجلّى الله تعالئ فيه وأنزله بالحىّ ومن الحقّ. وفى الحقّ, وإلى الحقّ . 

ما أنه بالحقّ , فهو من لوازم كونه من الحقّ المطلق . إذ لا يعقل نزول شيء 
ين ا نالية” 1 

وأمّا أنه فى الحقّ؛ لأنته نزل من الحيّ القيوم إلى قلب سيّد المرسلين . 
والخانة مور الحم الا ول الاك بقن رولا يتن 

اللرافة يد ل قولدةق لور مدنا لكا كن كدت هنين افيغنا نا كفب 
الالهية السابقة نما يكون بإمضاء القران العظيم . فهو الأصل فى مدرك الاعتبار, 
وركون هو تمس فى لدو ققق لمكا لنذوتودي الكلزة تررك اد الالو 
ووركة النيانها ليقن 1 

الخامس : إنما قدّم سبحانه تنزيل الكتاب على نبيّه فى الذكر على إنزال 
ةيال قد هال ١‏ الثرا ن :السب هو الاح فى كني الفا روزن در 
الاق سير الرمان لمسالك كتير متها عطول اذاه التقرس لذلك» وال فهو 
الأوّل والأصل . فمعارفه شموس طالعة, وأحكامه إقمار منيرة. وادابه نجومٌ 
مضيئة , تستشرق الأرواح من شوارقه وتستنير النفوس من بوارقه. تحيا 
الأرواح ان بد و تتنعم الأشباح بنعمة سرمدية . توصلها إلى قاب قوسين او 
أدنى. والاقتراب من العلي الأعلى . 

اله داري سن ريك در الففى رفت ين الكت 
تمازجه الأرواح وطبى لطيفة إذا وروم الر وخ والروحكالظرف 


هيهاز امسن العسيض يزه وراش زاتقهالمعقول فى غالم الكقفن 
السادس : الفرقان يصحٌّ اليكو وساف محال نآك لكر انه فا نه الفا وق سك 
الحقّ والباطل , والهداية والغواية .كما يصح ان يكون ذلك وصفا بحال المتعلق, 
اى الفارق بين المؤمن وغيره. فيستفيد كل منهم بقدر لياقته واستعداده, 
قال تعالئ : ذَأَنْرلَ مِنْ السَّمَاءِ مَاءٌ قَسَالَتْ أَوْدِ دِيةٌ بقَدّرِهَا74". 
السابع :انما كزان سيحانه واتعالى :هادة (ن زل) ة فى الآاية المباركة ثلاث 
مراتء للاهتمام التامٌ بالقعز لور كتوة الكذا روانم ادجالكاي في اول اله 
المباركة هو القرآن الذي هو بين أيديناء بقرينة قوله تعالئ : (ِتَرّلَ عَلَيِكَ الِْتَاتَ». 
والمراد من التنزيل التدريجي نجوماً متفرّقة حسب تعدّد الخصوصيّات, فلاحظ 
سبحانه وتعالئ باعتبار وجوده الجمعي بعد تماميّة مراتب التنزيل وذكره سك 
وأمّا التوراة والإنجيل فيستظهر منن الآية الشريفة : ووَأَنْوَلَ النَوْرَاة 
وَالانْجِيلَ» أنْهما نزلا دفعة وهو كذلك؛ لأنّ الإنجيل مقتبس من التوراة. وهي 
نولت دفعة. 1 
وأتاقو انالك ذنؤوان ل الف نان هذهو عازه غق المتككتا ته القارقة ريق 
الحقّ والباطل , التي تكون في ضمن القرآن «والتك ثانا لكتره امكقها وينعا 
اتزالها إززالا دقفي خانيا معنافاً إلى التنزيل التدريجى . ولا بأس بجعل الاختلاف 
في التعبير من باب التفرّن في الكلام الذي هو من جهات الفصاحة والبلاغة . 
ْ ويمكن 1 يوجه بوجه آخر ادق وألطف , وهدوق أنه إذا لوحظ الوحى 
بالنسبة إلى الموحي وقلب الموحى إليه فيو وو لتمطلقا؟ لد هيما عون لمان 
والؤماتيات :تولك إدالوخظ يحمي هذا لجال الساذى الرماتي المعدرخ 
الوكوك قيو تدر فكو 5 مدهدا فحبيي وغ انروص الحدو و ردنك بم بيت 


١.سورة‏ الرعد :الاية /ا١.‏ 


جميع الايات السابقة من غير محذور فى البين . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : (مُوَ الَذِى يُصَوْرْكُمْ فى الْأرْحَام كَتِفَ عَشَا4 
تقدير جميع الأمور المتعلّقة بالإنسان, فيكون كفر الكافر وإيمان الحتومة غير 
غا نين عن تقدي الدعالل علق نتهو الافتشاء وركرن الكتلاء تعمنما عد 
التسيظضء وق ذكر الشديوفن الاتيان إتنانا الحكة ووطليدا لمان المقمع» 
واقطلينيا لنفوسهم وقيغوينا ياققاء الكافرين وتدريطا بالنصارئ فى أمر 

التاسع : يدل قوله تعالى : ولا إِلهَ إلا هو الْعَزِيرٌ الْحَكِيم» بعد ذكر ما تقدّم من 
إنزال الكتب الالهية والفرقان والانتقام من الكافرين وتصوير الإنسان فى 
الأنحاد وق 1 مع 11فةزالر] حل وجة ديرا لدالاتيد مرق اتمستادها إن إل 
واحد مدبّر حكيم , يفعل ذلك بعزته فلا يغليه أمر. 

العاشر :أن المتأمّل من أهل العرفان فى جملة من الآيات الشريفة من 
ضووة لعي ميال نانك المها ر كدق ا عر جورة السددر يوان نايك الا ول فين 
سور العديد :رودل اهيا شك أبوانا من اماه لانو سن الوافستات» 
وإشارات من المعنويات , ولا يصل إلى جميع ذلك الا بتصفية النفس والمجاهدة 
فق سمنا انافالك 

1 وعن بعض المشائخ : أنّ في هذه الاآيات أسراراً أفاضها الله تعالى علينا . 

نه وليّ الإفاضة. خصوصا فى تكرار لفظ «هو» أربع مرّات : 

ثارة قم ١‏ الررسدلل الذااك: 

وأخرئ : مشيراً إلى النجلّي الفعلي بتصوير صورة الإنسان. التي هي أعظم 
آية وعليها يدور خلق سائر العوالم. 

وثالثة : مشيرا إلى تجلى العزرّة والحكمة . 
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ورابعة : بالتجلّى التشريعى فى المعارف الحقة والقوانين التامّة. ويلزمه 

افجلق الجراق ايض جار التشريع بلا عر لخو 
د اد د 

0 0 
«القران جملة الكتاب . والفرقان المحكم الواجب صلب 2 

وفى «تفسير القمّى» : «الفرقان هو كلّ أمر 0 والكقاب خملة القراق 
الى مسوسكو كان قلسن الأسناءة 

أقول : قد تقدّم ما يتعلّق بذلك فى التفسير. 

فى «المجمع» : عن الكلبى , ومحمّد بن إسحاق والربيع بن تنس. وفي 
«الدرٌ المنثور» : عن أبي إسحاق, وابن جرير, وابن المنذرء عن محمّد بن جعفر 
ابن الزبيره وعن ابن أبى إسحاق. عن محمّد بن سهل بن أبى أمامة وغيرهم : 

ور قماريسورة ال هران كع عام اية منها نزلت فى وفد نجران 

لها اقريوا على سول امه بوكانو تسكن راكنا وقيون اريعة عش يهار فده 
أشرافهم , وفى الأربعة عشر ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم : 

القاف: امي القوم وصاحب مشورتهم الذى لا يصدرون إلا عن رافية 
واسمه عبد المسيح . 

والسيّد: ثمالهم وصاحب رحلهم واسمه الآيهم. 

وأبو حارثة بن علقمة: أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم. 
وكان قد شرف فيهم ودرس كتبهم حتئ حسن علمه فى دينهم. وكانت ملوك 
الروم قد شرّفوه وموّلوه وبنوا له الكنائس لعلمه واجتهاده. فقدموا على رسول 
الْهيَِيهُ فى المدينة ودخلوا مسجده حين صلَى العصر. عليهم تياب الحبرات 


جباب وأردية ‏ فى جمال رجال بنى الحارث بن كعب. يقول بعض من رآهم من 
اضيا نبووسيو لاف 9117م راجا وفدا مطلوع :و دحا نك صبلة تهو :فا تدلو مايوه 
بالناقوس وقاموا فصلّوا في مسجد رسول اله يي . فقال رسول الله يبي : دعوهم , 
فصلوا إلى المشرقء فكلّم السيّد والعاقب رسول الْهوِيهُ . فقال لهما رسول 
لهي : أسلما. قالا: قد أسلمنا قبلك . قال: كذبتماء يمنعكما من الاسلام 
ذغا و كما لله ولدا +وعياةتكنا الصليي وأكلكيا الكتريرء قال إن لم يكن فيسقى 
وكا مدا فمن اجوه؟ وخاصموه جميعاً فى عيسئ . فقال لهما النبئ علا ألستم 
تولمون نالا كور ولك ]ل وهو وم باه قالوا الى فال اليم متلموة ان 
ربّناحيٌ لا يموت , وأنّ عيسى يأ: تى عليه التناء؟ قالوا تيلو قال الت تعلمون 
أن ره اعت هك كل فى ويتحيظه وير واقه ؟قالر رول كال فول ساك سدس دن 
للرشيكا قار اد كود عرفا رلا مور شيم فى انعم كه قات ور تقال 
يأكل :ولا يقري ولا يخدك: قالواءتلىءاقال+ الشم تعلمون أن عيسق جملته 
اذكه تيل الغر دراه وضعيه كما نض الغراء نوها ءاقنة عنذى كينا معدي 
الصبى, ثم كان يطعم ويشرب ويحدث؟ قالوا: بلى. قال: فكيف يكون هذا كما 
زعمتم؟ فسكنواء:فأنزل الله عر وجل فنيهم:صدر سورة آل عمران إلى بضع 
وثمانين اية منهأ» . 

أقول :ما ورد في الرواية مطابق للأدلّة العقلية أيضاً. وليس فيها جهة من 
جهات التعبّد ٠‏ ويمكن أن ن يكون نزول مجموع الآايات التى ذ كرت ة فى الرواية 
بعنها رواب التق ادم اعسا اتوي لا أ نكرو يديه اواج مالي 

فى «الغلل» عن النبد لله : شك القران فزقاناً لأكنه مدق الآيات:» 
والسور نزلت فى غير الألواح وغير الصحف . والتوراة والافك ]| والويور اولك 
كلها جملة فى الألواح والورق». 
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أقول أمَا التوراة والإنجيل والزبور أنزلت جملة واحدة؛ فيمكن أن 
يستشهد بقوله تعالئ ووَلَمًا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ أَحَدَّ الاح وَفِى نُسْحَتهَا 
هدي ربعم للذ ون هُمْ لِرَبَهُمْ يَرْهَبُونَ16". 

فيستفاد منه أن التوراة كانت مكتوبة بالخط الأزلي في الألواح . وأمًا أن 
الألواح من أيّ شيء كانت, فلا يستفاد ذلك من الآية المباركة . ويشهد لما قلنا 
قوله تعالى : (صَحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى»!". 

امنا ا الإنجيل نزل جملة واحدة. فلقوله تعالى : «وَآتَيْنَاه الإنجيلٌ)'". 
وغيره من الآيات المباركة التى معاد من سانيا أنه كان مكويا وأضاه انان 


وأَمّا الزبور فيشهد قوله تعالى : وِوَآنَينَا دَاوُودَ زبُوراً)!). فإِنٌ المنساق منه 
أيضا النزول الجمعى . 


ثم إن القران والفرقان من الأمور الاضافية النسبية, فيصح نسبة الجمع إلى 
القرآن في كل ما يصحّ انتساب الجمع إليه كالجمع بين الدقتين» أو الجمع فى 
قلب سيّد الأنبياء 80 . أو الجمع : فى اللوخ المتحفوظ : أو الجمع فى عله الله 
غال! و الجمع فى غير ما ذكر من العوالم . 

كما أنّالفرقان يصمح باتتساب التفريق إلى كلّ ما صم ذلك عقلاً وشرعاً من 
اللفريئ يق الفحك والوشابسووالتفريو بدن امول الفسها رق ولا كاد 
والفريق بين الآنات الدالة هن التكويق:والآينات الذالةعداك القفض 
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والحكايات . إلى غير ذلك من جهات الفرق . فما ذكر فى الروايات فى معنى 
الفرقان يكون من باب ذكر المصداق , كما مرّ. 

وفى «الكافى» عن الباقراية, قال : «إِنّ الله إذا أراد أن يخلق النطفة التى هى 
مما أخذ عليها الميئاق فى صلب آدم 6د ادها ريقو ل نس ايا فى ل حب 
حرّك الرجل للجماع. وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتّى يلج فيك خاقي 
وقضائي الناند وقدري د فتصل النطفة إلى الرحم 000 
يوماً ثمّ تصير علقة أربعين يوماً ثمّ تصير مضغة أربعين يوماً. ثمّ تصير لحماً 
كن ثم يبعث الله ملكين خلاقين يخلقان فى الأرحام ما 
يشاء الله . فيقتحمان فى بطن المرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم وفيها الروح 
لقديمة المنقولة فى أصلاب لكا لدواوعاء السام مسكان فهها روك العسياء 
لقا , ويشقّان له السمع والبصر والجوارح وجميع ما في البطن بإذن الله تعالى . 
ثم يوحى الله إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي وقدري ونافذ أمري. واشترطا لى 
البداء في ما تكتبان» فيقولان : يارب ما نكتب؟ فيوحي لله عرّ وجل إليهما أن 
ارفعا رؤوسكما إلى راس ا فيرفعان رؤٌوسهما. فإذا الوح يقرع جبهة أنه 
فينظران فيه فيجدان فى الوح صورته وؤيكثة وا عله وتيناقه شقياً 1 شكيدا 
بعيم تامو قلقي أحدها عر هال كدان حي نا فى االنوت 
ويشترطان البداء فيما يكتبان» ثمّ يختمان الكتاب ويجعلانه بين عينيه ثم يقيمانه 
قائما فى بطن أمّهء قال: فربما عتا فانقلب, ولا يكون ذلك إلا فى كلّ عات أو 
نازوو اذ ادك راان تخروع الولندقاقا ا وكيرناة اوس لله إلى الرحتع ان امجن 
بابك حتّى يخرج خلقى إلى أرضي, وينفذ فيه أمري. فقد بلغ أوان خروجه. قال: 
فيفتح الرحم باب الولد, فيبعث اللّه إليه ملكا يُقال له زاجر فيزجره زجرة فيفزع 
منها الولد فينقلب فتصير رجلاه فوق رأسه ورأسه في أسفل البطن ليسهل الله 


ضؤنة 1ل عفان الآيه 1 


على المرأة وعلى الولد الخروج تقال قاذ اعمى هوه جلف زعرة ارا 
فيفزع منها فيسقط الولد إلى الأرض باكياً فزعاً من الزجرة». 

أقول : هذا الحديث يبيّن جملة من أسرار التكوين ببيان واضح, والأمور 
الى د كرك افيه اسزا ف فعتورة و اخرا ل تكردا حديقية اناف الا ميات الطبيعة 
المعووقة إذيمكن أن يكون فى شىء واخداانيات خلنة وافة وأسيات بحقة 
منترية, ا يحيطبها ١‏ لقان ور هها قن جا وات ترجعان الى التو عتراقان 
وكلّ واحد منهما يكون من المقتضى لتحصيل المعلول, أو يكون كل واحد منهما 
علّة تامّة مترتّبة كل سابقة علّة للاحقتها اقبقيعر كل بواخت هاه افاكةافين يفني 
ومققضيا من جهة أخرئ: كمااهواشأ ن العلل والمعلولات المترتبة في حصول 
النتيجة القصوئ . 

وأمّا قوله.4ة : «النطفة التى ممّا أخذ عليها الميناق». فهو مطابق للقانون 
العقلى , وهو انبعاث المعلول عن قطاعة ٠‏ ولااريب فى 5 مع الموجودات 
خصوصاً النطفة التى يريد أن اتبحنليا عونا 21 حلت ادرو امتدووا وناطه كوي 
مع الله ثابت؛ ويصحّ أن يعبّر عن هذا الارتباط بالميثاق ؛ فهو ميئاق تكوينى من 

جيه والشفارق دن بعهة اخرة يسمّى في الأخبار بعالم الذر والميثاق. كما 

يأتي شرحه عند قوله تعالئ وإ أحَدَ رَبك مِنْ بي آدَمَ من طَهُورمِم ذَرَيَتَهُم 
َأَْهَدَهُمْ عَلَى أَنفِْهِمْ أَلَسْت برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِذََا أن وا يوم الا ناك 
عَنْ هَذَا غَافِلينَ74", ويصمٌ أن يعبر عن ذلك بالطينة أيضاً. فالميئاق قضاء حتمى 
وها ملاو له غير فى نعو قفن على البلدة: 

ونا فولميقة د رفسل النطفة إلى المح دهدااعن الأسسات الظل نيف وقد 
تقدم اننا الديمكن ا ججمع فم الأنهاك المسو ايها 
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وأمّا قوله لىِةٍ : «ثمّ تصير لحماً تجري فيه عروق مشتبكة». قد ورد فى 
ذلك اكقية و عند سورض كاز رق قر كدان امام الحديث كثيراً منها . وفرّع 
الفقهاء على ذلك تعيين دية ما فى الأرحام . 

وما قوله 2 : «ثمّ يبعث الله ملكين خلاقين». يصمح أن يعبر عن القوّة 
الخلاقة بالملك؛ لأنّ الطبيعة بأجزائها وجزئياتها كلّها من جنود الله تعالى . 

وما قوله ف :«ايقتحمان فى.بطن السراة من فب الصسرأة»: المرادمسن 
مدنت ستيه التسولباللبسموين بيتوطيها للأقهام وتشرينا الدلاك فاته 
مختصٌ بأعالى البدن. وفى الحديث : «نظفوا المأزقتين فإِنّهما محل الرقيب 
والعتيد». والملك إن كان نا لطيفاً فهو ألطف من البخار الحاصل من حركة 
الدم . فاقتحامه فى البطن والعروق معلوم, ويعيّر عن ذلك فى الفلسفة ب (الروح 
البخاري). وإن كان مجرّداً فهو أوضح من أن يخفى . فيكون من سنخ الادراكات 
المحسوسة التى توجب حصول صورة فى النفس , وكما أ نَ أعالي البدن موكولة 
بالتلاك فأ ساقي اروكر لقس اهن القيطان, تدا كير مو رروانات عقرة: 

وأمّا قوله 4# : «فيصلان إلى الرحم وفيها الروح القديمة المنقولة في 
أصلاب الرجال وأرحام النساء», يمكن أن يُراد من الروح القديمة موضع مادة 
الروح . وهى ماء الرجل وماء المرأة معاً. فيكون بمنزلة الموضوع لتعلّق الحياة 
به؛ والتعبير ب«القديمة» لفرض التقدم الزمانى على نفخ الروح الحياتى . فالمراد 
به القدم الاضافى , لا القدم الحقيقى . 

والاافزله 45و توفخان نوااروع الباق والقالرويفكان ل«النسم والبعير 
والجوارح وجميع ما فى البطن بإذن لله تعالئ». يصمح انطباق ذلك كلّه على القوى 
الطيفكة المميد: فحت امو ااا رلوتعا لل فاق دقف فنيقها ملكا وان فكت 
فسمّها قوى طبيعيّة مسخرة تحت إرادة الله عرّ وجل , ويصحّ التعبير فى جميع 
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وللهك نا( الشركة السوهرنة) ءالع ع تت إرانهه عر ويعل » لآن إرادقه الا زليه 


تعلّقت بالاستكمال والترقي والتعالي . 
وأمَا قولهة : «ثمٌ يوحي الله إلى الملكين : اكتبا عليه ادا وقدري 
ونافذ أمري وا: شترطا لى البداء فيما تكتبان». يظهر من جملة فق لوو ا كان نَ 


المكتوب عليه هو الجبين . وأمّا ا؟ شتراط البداء فيدلٌ عليه نصوص كثيرة, الدالة 
على ثبوته فى جملة من موارد القضاء والقدر. وسنتعرّض لتفصيل ذلك إن شاء 
لله تعالى . 

وأمّا قوله.2ة : «فيقولان : ما نكتب؟ فيوحى الله عرّ وجل إليهما : أن ارفعا 
رؤوسكما إلى رأس أمّه فيرفعان رؤوسهما فإذا اللوح يقرع جبهة أمّه فينظران 
فيد لأنّمخل مجمغ الخوانى :فو الجبهة :فيكون أشورف من سائر أعضاء 
البدن, والتخصيص بالأمٌ لأنّ الأب قد انفصل عنه بانفصال النطفة . ولكثرة علاقة 
الم بالحمل . ولذا يكون جبينها حاملاً للمواثيق . 

وك قوله ليا : «فيجدان في اللوح صورته ووانتته وا علة واسيتاقه تعدا ار 
ويشترطان لبداء فيا يكتبان». وامل ا شتراط السداء من أجسل | (الحوادت 
010110111ظ ا اه قرط الوا لعي . حفظاً لنظاء 
الأسباب والمسبّبات , وممّا ذكرنا ظهر شرح بقيّة الحديث . 

الفكى فى قوله تعالى :همُوَ الذي يُصَوْرُكُمْ ِي الْأرْحَامِ كيف يَشَاء قال اللا 
: «يعني ذكرا أ وات واسود! مرا كور وصسيه اوسا 

أقول :ما ذ كرماكا من باب الغالب والمثال. والافتصوّرات ت الأرحام بالنسبة 
إلى جميع الجهات والمقتضيات غير معلومة إلاله تبارك وتعالئ, ولذا قال تعالئ : 
(كيفٌ يَشَاءُ» معلّق على مشيئته غير المحدودة . ويشهد لذلك أَنّهة لم يذكر 
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ع جم من الناائيةة اليم حةدو النيكن زلئنا »مسن الح الصو اد 
الفمكن تيا عا د م نطولا افلا يمشيكن كل لاعن لا بواسطة المدارق: 
علية: وشعلوا اول هذه الشلملة ما امتطلحوا غليةد«القاهر الأعلى تمواخوها 
ما أسموه ب «الهيولى الأولئ». وفصّلوا القول في ذلك ب!:.سبة إلى خلق 
الممكنات من علوياتها وسفليّاتها. وهو تصوّر حسن فى نفسه , ٠‏ ولكنه تحديد 
لقدرة الله تبارك وتعالى وإرادتة الكاملة , بحسب غاية ما يدركوته بعقولهم . وهو 
أعمّ من الواقع بلا إشكال؛ لأنّ الواقع ذاتاً وصفة وفعلاً ومن كلّ حيئيّة وجهة غير 
يعدو نكما د ذاه الا كدين اجا هو اج شط بها عرزل وفك انغييقا بد الملا 
وفعله وسائر ما هو من ناحيته جلت عظمته . فلا يمكن تحديد قوله تعالئ : (إذَا 
َضَى أَمرافَإنّمَا َقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» بشىء أبداً. 

نعم إن أراذوا به السنّة الالهئة من أنه أبى أن يجرى الأمور إلا بأسبابها ,فهو 
صحيح , ولكن لا دليل علئ تحديد ما ذكروه من عقل أو نقل. وللبحث بقيّة 
نتعئاض لها إن شاء الله تعالى . 

عاد عبد علد 

بحث عرفاني: 

لاز 5 أن الافساك اشرق الشيكدات» لاك النض ا الأخير 0-5 
الععين)الاستكما ا سكون الكل يضيكها التبدبدالتكوين اتوك النقدنات 

وفيه اجتمعت العلل الأربع؛ أمّا العلّة الفاعلية . فقد قالالله تعالى بعد ذكر 
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الأدوار وعوالم خلق الإنسان : (ِقَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْحخَالِقِينَ7". 

وام" الملة الماد يقؤافقه اخدر ستؤانه وهال اله المتاسي العلى .و التي 
َإذْ كَالَ رَبك لِْملائكَةِ إنَى خَالِقٌ بَسَراً مِنْ طِين4'"'. وقوله تعالئ: «ِمُوَ الَّذِى 
خَلْقَكُمْ م مِنْ طين76". 

وأمّا العلّة الصورية قال تعالئ : ِمُوَ الَّذِي يُصَوَرُكُمْ فى الْأرْحَام كَئِفَ 
يَشَاءُ», وقالتبارك وتعالئ : «هوّ اله الاق لبا المُصَوّرُ!. 

وأغاالغاتية فقن الاش “جعاك لاهو الْذِى خَلنَ لكُمْ ما فِى الأَرْضِ 
ددا 

تجميم النوجرداك يضة الاسنان فصق تكوينيّة. فالكل مسخّر له. 

قال ا :ألم تَرَوْا أَنَ اله سَخَرَ َكُمْ ما في السَّمَوَاتَ وَمَافِى الْأَرْض َأَسْبَعَ 
عَلَتِكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِئَة14", كما أ ن الإنسان بطبعه يحبّ جميع الموجودات 
لفرض تفانيها فيه. فتكون المحبّة والعشق من الطرفين (أي تعاشقا). 
دالمرتجعوؤاف والتهرة بالنبيية تيدان وه كا ل و اتعاقف لد ها لقو را كلت» 

فلاب للاتسا ومن جدل الجهد اكد اسرار العيوجودات ووموزها 
واستخراج الحقائق منها. وذلك لا يكون إلا بالارتباط التامٌ مع الربّ المطلق 
والقيوم بالحقّ. قالالله تعالئ : (ِوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وَانَقَوْا لَمَتَحْنا عَلَيْهِمْ 
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كات يق التماووالأزضن »ا "فهو أغند أنعاء الغلم وأطته وأفراه؛ كنا اقبي 
الفلاسفة -من قديمهم وحديثهم ‏ وجميع أهل العرفان. 

ولكن الإنسان قصّر في ذلك, فأوقع نفسه في ظلمات بعضها فوق بعض . 
لايمكنه التخلّص عن بعضها فكيف عن جميعها . قال تعالئ : يا أَيَّا الذِينَ آمنُوا 
انوا لله وَآمِئُوا بِرَسُولِهِ يؤْتَكُمْ كِفليِن مِنْ رَحْمَِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ ورا تَمْشُونَ به وَيَفْفر 
لَكُمْ وَاَهُ غَفُورٌ رَحِيمُ14". وليس المراد بهذا المشى في طريق شاض ار 
مخصوص . بل المشي في جميع أبواب العلوم والمعارف , مشياً مطابقاً للواقع 
يصل إلى النتيجة الحقّة . قال تعال : وَل تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُم 
أَوْلئِكَ مُمْ الْفَاسِقُونَ)7". 


د !د د 


الشوزة الأغرافه: الي 
؟ . سورة الحديد : الآية 8؟. 


*.سورة الخشر ةالاية 15: 


الابة ٠‏ 
ومو الذي أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِتّاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هنَأ الكِتّاب وخر مُتَشَابهَاتٌ 
َم الِينَ ي فُلُوهم رن يّعُونَ ما ََابَ مالا افوا ويل وما َم 
يلال وَالَاِحُونَ في اذم يوون آمن ب كل من حِندٍ ْنَا وما دكا ولو 
الألباب ©». 


بعل أن ذ كل سبيحانة وال قن الآنات المعقدمة نزول الكهات عدن 
النية الوادق اميق تك في هد آالذية القترفة عضن رصاق الكفاني اد 
درك الؤرادمتيك فمحتط حدر فنها رة عات طظية. ور الأ تيناء والا ولماء الأمناء 
على الوحي المرتبطين به عرّ وجلء فيعول فى درك حقائقها عليهم. فإنّ معرفة 
تلك الأصول والآيات تفوق العقل البشرى . فلا يعلم حقائقها إلا الله العالم المحيط 
يدا سواة» او الذيق أفاعن عليهم انوار علوعة» وك نه جممعرقة أسرار كتنانة 
ورموزه والإحاطة تاويلة فهم يشرحون لمن دونهم الواقع المطلوب وما 
استفادوه من الغيب المحجوب . وهذا من إحدى جهات جامعيّة هذا الكتاب 
المبين؛ وكمال نظمه في تقنين القوانين . 

ولكن الذين فى قلوبهم انحراف وضلال عن سواء الفطرة . ويميلون عن 


الحقّ يتركون الأصول الواضحة والمعارف الحقّة التى تطابقت مع فطرة العقول. 
ويتحرّون وراء المتشابه . طلبا لإيقاع الفتنة بين الناس وإضلالهم وتلبيس الواقع 

على خلاف الذين بلغوا من علمهم ما يعرفون به الحقائق . واعترفوا بالحقّ 
الواقع بن جميع الكتاب وكله لله تعالى , فأرشدوا الناس إلى الهداية والسعادة. 
وختم سبحانه وتعالى الآية المباركة بمدحهم مدحاً بليغاً لا حدّ له. فوصفهم بأنّهم 
فق اولي الالناي” 

ْ عاد علد علد 

التفسير 

قوله تعالئ : مُوَ الذِى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ». 

غلم القرى :بين الاتوانبوالغويل «التنبية إلى حنمي الأنات المناركة عه 
كلّى . وإِنّما ذكر عرّ وجل الإنزال لأنّ المقصود الأهمّ فى المقام هو بيان تبعيض 
الآبات الشترينة: بان تعظنها فتكماة الا خرين ا 

ومادّة (حكم) ان بمعنى الإتقان والإصلاح والحتم والمنع عن الخبط 
والفساد . وهى كثيرة الاستعمال فى القران الكريم بهيئات مختلفة . قال تعالئ 
كد ا عو دوع ون انت يي اق 5 تغندة الكل رت أحكه 
الحَاكمِينَ4!", وق اللي ل لمكيو أ الدنو عتم عليهم القدل 
دما شقو را يووا الغ لل القت #العفار ورز هل «القر لك 

والإحكام فى الكتاب تستعمل فى موردين : 

الأول : بالنسبة إلى جميع هذا الكدان لفطب المقه ا على الالو 
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المحكم المتقن والصادر من المصدر الأز لى الحكيم . وهذا وصف لجميع اماع 
القرآن حتّى المتشابهات منه, لأنتها منه عرّ وجل وهى محكمة من تمام 
الجهات. من حيث الصدورء ومن حك الابطوت» ومن حيث الإعجاز. ومن 
حيث الهداية . فهى محكمة بجميع ما مر من معانى الإحكام. قال تعالئ : «كتابٌ 
أخكيمث آانْهُ نم فصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حكيم خَبير»1". 

القانى #اكن مقاب المتقنابده فنصي الياث الشرينة كعد عدن تمن : 
جك وبا مقو تاديسو الك كن مطنة 1 القدر ارين للا 
ومقهوية اغراف أ ضر نل تقو ول :5ا الزورتو لابوا عفد الأذهان لضي 


قوله تعالئ : من أمُ الكتَاب وَأَحَرُ مُتَشَابِهَاتٌ». 

مادّة (م م) تأتى بمعنى الأصل. قال تعالئ : وِوَكَدَلِكَ أُوْحَيْنَا إِلَبِك قَزْآناً 
عَرَبَاً لدذِرَ أمّ القَرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتنذِرَيَْمَ الْجَمْع لَا رَيْبَ فيه4'", وسمّي اللوح 
المحفوظ ب(أمّ الكتاب), قال تعالئ : «وَإِنَهُ فى أمّ الْكِتّاب لَدَيْنَا لَعَلِنَ حَكِيةُ)!", 
واه اللفهوة الفجدةالام روتكيف ابي كمانه 1 كسان رفني حول سارك 
الالهتة «والقواتين الخلقية».وتنظيم الأنظمة اللاتسؤية والأخيرويّة :ففإذاكيانك 
الوسكنات اصولا القرآن فهى أصول جميع الك التعاونة لان جسم الك 
ليها ويداشوازى من اعنقة القرا نع البقتم تقرها كلمي انبا ءالشا شن ركني 
تجلّت بتمامها فى قلب سيّد المرسلين. فشرقت شوارق قلبه المقدّس بعد 
لسكالا زذااك :ل قدي ببعر انم الكل القى الى فى :نه تلد اد الفقه و لايع 
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والبرهان لأهل اليقين والعرفان. لاتصال النور بالنور. فيشع فى مراتب البروز 
والظهور . 

والتشابه من الشبه . وهو من المفاهيم العامّة الاستعمال في المحاورات 
الدائرة بين الناس . فيستعمل في مطلق مشابهة شيء بشي يء أخر كيف أو كما أو في 
جهة أخرئ ٠‏ وربما يكون ظهور اللفظ فى معلى عرفي ب يوجب التشابه والالتباس 
فى مورد الاستعمال. كقوله تعالى : (يَد الله فَؤْقَ ديهم" ٠‏ وقوله تعالئ: 
َالرَحْمَنٌ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى»!" 0 نّ المجمل كذلك أيضا . 

وقد بتصف جميع الكتاب بالتشابه أيضاً »كما فى قوله تعالئ: ١كَِاباً‏ 
مُتَسَابِهاً مََانِىَ4!". لتشابه جميع اياته 5 الفصاحة والبلاغة وبديع الأسلوب 
وكمال الجمالء وانتها صادرة عن مبدى حكيم قدير, لا يمكن ان يحيط بحكمته 
وصنعه إدراك الممكنات . 

وهو غير التشابه الذى ررحتي عدواد التريده كنا فس المتكقات» 
والمعنى أنّ الآيات المحكمات التى هى أُمّ الكتاب هى الأصل الذي لابدَ أن 
يرجع إليه عند قصور العقول عن درك معانى غيرها . 


قوله تعالى : (دَأمًا الَِّينَ فى قُلَوبِهِم رَيٌْ فََمُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ» . 

مادة (زيغ) تأتى بمعنى الميل عن الاستقامة إلى خلافها. وهي مستعملة 
بهيئات كثيرة فى القرآن . لعلٌ أشدّها على النفس قوله تعالئ : (َثَلَمًا زَّاقُوا أَرَاعَ لله 
فلوبَهُة). 
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وزيغ القلوب ميلها عن الحقٌّ. وله مراتب كثيرة فعلاً وقولاً واعتقاداً. بل 
وخطرة فى القلب , والكلّ مضبوط لدى العليم الخبير بالدقائق والشاهد للحقائق. 

والآبة الشريفة تعبّر عن أحوال الناس في تلقَيهم الآيات الشريفة 
بمحكماتها ومتشابهاتها. فإنٌ منهم مائلاً عن الحقٌ, يتبع المتشابه ابتغاءً للفتنة 
والضلال. كما عبّر جل شأنه ب «ِابْتَِاءَ الفََِة وَابْتغَاَ تَأوِيلِه». 


قوله تعالئ : ذِابتِمَاءَ الت وَائْتِمَاءَ تَأوِيلِه» . 

مادّة بغ ي) وردت بمعنى طلب تجاوز الاقتصاد كمّاً وكيفاً. تجاوزه أو 
لم يتجاوزه. 

والبغيى علئ قسمين : محمود ومذموم . 

والأوّل: مثل قوله تعالئ : (َإِمًا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابتَِاءَ رَحْمَةِ مِنْ رََكَ تَرَجُومًا 
قل لَهُمْ َؤلاً مَتَسُوراً4١",‏ وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم يي : «إن الله يحب بغاة 
العلا وكة! جاو العذل إلى الاحسباق: 

والثاني: كتجاوز الحقّ إلى الباطل أو الشبه. 

والتمييز بينهما بالقرائن. فإن كان الطلب لشىءٍ محمود. فالابتغاء فيه 
يكون كذلك., وإذاكا ال عن ووالخه ال هويا | يشا حولكه اك هارن 
ابخعالفيكرين فى لد 

وهيئة الافتعال تدلّ علئ كثرة الاهتمام بذلك ‏ قال تعالئ : وَالَذِينَ صَيَدوا 
ابتَعاء وَجْه رَبَهِم)1". 

والفتنة : الاختبار. من قولهم فتنت الذهب بالنار. أي اختبرته للتمييز بين 


جيّده ورديّه . ولها مراتب كثيرة؛ قال تعالئ : (وَفَتَنَاكَ فتُونا4!'". وتستعمل فى 
انلوقي لقانب كد فى يالك النيضة ١‏ الفط فى يهن الإزاره المسعفة لنت 
ذلك ود الم لد اللفظى فى شىء» قال تعالن : (َذُوقُوا ِتْتتَكُمْ هَذَا الى كسم به 
تَسْتَمْجِلُونَ»!"!, أي عذابكم , وقوله تعال : (أَلَا فى الْفِدَْهَ سَقَطُوا4"". والتأويل 
ال 0 0 / 
يَنظرُونَ إلا وله يوم أْتَى َأُويُه4!؟). ولكن البيان.. 

تارة : يكون وَأقَعنًا وعن حجة معتبرة. وهو ممدوح . 

وأخرئ : يكون اعتقاديّاً وبلا حجة معتبرة , وهو مدموم . 

والمعنى: أن الذين فى قلوبهم زيغ يميلون عن المحكمات إلى المتشابهات. 
األمن اعقاء التعيةه زور اخقا اشير الآ ب#دونا كوا عيب هوعدلا الهد: 

وسياق الآآية الشريفة أنتها فى مقام ذم الصنفين» فلايدٌ وأن يكون ابتغاء 
الأمرين بالاختيار والتعمّد حتّى يتعلّق به الذم. وكذا إذا كانا منتسبين إلى قصور 
الأفزاك وق تبعل :ذلك الفنه. والنا ويل جلة انعا روعي اهما عفن مه فشر 
الكيانة الستضابية من القران ويهها يرايه الحا ممعرورا مس وص عرسي 
الم إليه لتقصيره فى السبب . 


قوله تعالئ : (رَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إلا لله وَالرَاسِحُونَ فى الْعِلّم يَقَولُونَ آمَنا به كل 
مِنْ عِنْد رَيْنَا» . 


الاشؤرة النورة: الاي 4 


مم 


#سورة الأغراف الايه ام 


سورة آل عمران, الآية: ٠,‏ ره»> 


الروك الفبورنق والآ هران والفعدي وله عدرائق كبديرة كتجر اتن ادل 
الآينا نيه حلت عظمعة ول يستعمل هذا اللفظ في القرآنالكريم إلا في موردين. 
أحدهما المقام ؛ والثاني قوله تعالئ : ولكِنْ الرَاسِخُونَ في الِلم مِنّْهمْ وَالمُؤْينُوَ 
ؤْمِنُونَ بما أنزل ليك وما أَنزِلَ مِنْ لِك وَالْمُقِيِِينَ الصّلاة وَالْمُؤْنُونَ الزكَاة 
َالْمُؤْمئُونَ بالله وَالْيوْم الْآخِرِ أُوْلَئِكَ سَنوْتهمْ أَخْراً عَظِيماً)1". 

والسوو تي السرين وجمع من الأدباء أن جملة : ووَالرَاِحُُونَ في 
للم يقُولُونَ آمنا بوه مستأنفة . وأ دالحملة الأوك كا والفاقة شير فيكون 
المعنى أن الراسخين فى العلم يقولون آمنّا بالله عرّ وجل وأَنّ الآآيات كلّها من عند 
لله تعالى , فى مقابل مَنْ كان في قلبه زيغ فيتّبع ما تشابه منها. 

ويرد عليه :أن قول كلّ من عند ريّناء قول عامّة المسلمين . فإِنّهم يعتقدون 
أن القرآن كلّه من عند الله تعالى . بلا فرق بين عالمهم وجاهلهم وأهل البادية 
والسوق منهم . وسياق الاية الشريفة سياق المدح والثناء. فيختصٌ بقوم خاصٌ, 
وليه كل عر قرأ القران.ولة يلقفت: الى مذ اليل الآيات المباركة ومعانيها “فهذا 
الوجه مخدوش. 

الاق يرمق الراشخين :قن العلم المفتى العلبى» أى عن لسن :فى قدايد 
ونوا يفل من القرى إلى الناطل ادل كاتة السداسيق ابا وله مشي 
بصنف خاص . فيصير معنى الاية المباركة مَن كان بصدد الإضلال والإلحاد يتبع 
المتشابه ؛ ومّن لا يكون كذلك يقول كل من عند الله . 

وقوابغيد خن ساق الآية الكتريقة أيضاً. 

والختنا سه الكنة الشريية ١‏ العيياة معطوفة على الله أي لا يعلم تأويله 


. ١1١137 «اسوارة التسساء :الارة‎ ١ 


إلا الله والراسخون فى العلم . والراسخ في العلم منحصر بسيّد الأنبياء ييه ومن 
استفاد منه هذا العلم. حيث قالفيه : «اللْهُّمّ علّمه التأوبل». وعن على 2ه : 
«علّمنى رسول اله ألف باب من العلم يفتح فك مالتساب فااسياة 
ليست مستأنفة بل معطوفة على المستثنى . ويكون من قبيل عطف البعض على 
الكر هيلا لأ هذا القلة بالقفة الى الاتفالن ألا وبالة انتب وبالتيية إلى بيد 
الأنبياء ثانياً وبالعرض . ذيكون كنسبة علم المتعلّم إلى المعلّم . وهذا الوجه هو 
الظاهر من الاية المباركة نوكه ل عليهوو اباك كقدة كما يأتي . وإِنّما أتى بلفظ 
الجمع لل اا ؛ وليشمل المصطفى سيّد المرسلين والمتّقين. الذي هو في 
قمة مقام اليقين بالنسبة إلى المعارف الربوبيّة. ولا فرق بين علمه عله بالتأويل 
وعلمه تعالى به إلا بالاعتبار لفرض أَنّ علمه بالتأويل من علم الله تعالى , فالفرق 
بينهما بالمظهر (بالضم) والمظهرية (بالفتح) في مقام التنزيل والتأويل. ولذا 
صارطية خائما لتق سبق وفاتحاً للعلوم والمعارف لمن لحق. وهذا فى 
الممكنات يختصّ بهء فهو الراسخ في علمىّ التنزيل والتأويل بحقيقة معنى 
الإينوة هلما ركفا [' 

على أن الآية الكريمة ليست بعديمة النظيرء فإذا ألقى ملك عظيم خطابا 
على رعيّته . وكان الخطاب عفدا علن محكوم ومتشابه 00 ٠‏ يكون أخصٌ 
وزراء ذلك الملك أعرف بمتشابهاته وتأويلاته من غيره. فكيف بمقام الرسالة 
الأحمدية التى هي أتمّ مرآة للمعارف الربوبيّة؟! 

مع أَنّه لا ثمرة لهذا النزاع بعدما عرفت من أن الغاونا موالشي راقن 
متفاوتة ‏ فبعضها يختصّ به سبحانه وتعالى . وبعضها مستلهم منه تبارك وتعالى : 
ومحمَّديييةُ هو قائد هذا العلم ومن تعلّم منه, ة فلا نزاع فى البين على هذاء سواء 
كاتك الجملة متاق او وخطوقة: 
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نعم , يتصوّر النزاع الصغروي فى بعض مصاديق الراسخين. وسيتى في 
اتسيف روات ها لت للف 

وواعن بسو سن ناجول تمدافةموان التاويل «تخصو يد عر ويل : 
لأنّ أدب القرآن الكريم فى نظام المقام جرى على أن يذكر النبىّ الأعظمأوَلاً 
مستقلاً بعنوان الرسالة ونحوه, ثجّ يعطف عليه البقيّة. قال تعالئ : وِلَكِنْ الرَسُولَ 
وَالدَينَ أكتوا صفه اهدر بأَمْوَالِهمْ وَأَنَفُسِهِمْ وَأَوْلَيْكَ لَهُمْ الْحَيْرَاتُ)74", 
وقال تعالئ : ّم أَنرّلَ اله سَكِيئَتَهُ على رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ4!": إلى غير ذلك 
من الايات الشريفة . 

غير صحيحء أوّلاً: بأنّه تعالى ذكر رسوله فى بدء الكلام, بقوله جل شأنه : 
ومُوَ الى أَنْرَلَ عَلَيِكَ الكِتَابَ». ش 

وثانيها ‏ إنما هو على فرض كليته يكون فيما إذاكان مع الرسول غيره 
يعد فى راحف كناا فو الراك السباركة المتقدمة: 

قال تعالن : «إن أَوْلَى النّاس بإبْرَاهِيمَ للقي انَبَعُوهُ وَهَذَا اللَبئٌ وَالذيد 
آمَتوا» . 

وقال تعالئ : (ِثُمَ أَنرَكَ لله سَكِيئتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنرَلَ جُتُودا 
لم تَرَوْها»ع!؟!. 

وَأما إذاكان الموضوع متشقيرا بدكقة جوكانق اللقئة فتيعفة فنيه اكينارة 


الأضعة من الشمين» فلا تعلد ولا اشتراك يقد ,اقلا خاجنة الذككر عد 
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#ترسورة ال عهرانة الآنه 4 


حم 


. سورة التوبة : الآية 51. 


بالخصوص بعد فرض الحصر فيه . 

ودعوى :أن العلم بالتأويل منحصر به جل شأنه . ولا يتعدّى عنه . لأنته من 
علم الغيب الذي اختصٌ به . فينحصر التأويل به تعالئ ولا يعمّ غيره. 

مخدوشة : بأنّ العلم بالغيب مختصٌ به تعالى بالذات بلا إشكال. عقلاً 
ونقلاً. ولكن دعوو اولياءة يستلهمون بعض ذلك منه ويظهرونه للناس, إكنانا 
لمقامهم واحتجاجاً على الخلق, فليكن المقام كذلك . 

وقرليفم» (غانية كل رو يعاد بترتي اللبطارل على اقلت لان 
علمهم بأنّ جميع الآيات الشريفة من المحكم والمتشابه من عنده تعالى يوجب 
الايمان بالكل . فلا متشابه عندهم فى الواقع . لأنتهم بما علّمهم الله تعالى من علم 
التأويل يردون المتشابة إلى المحكم::فهما بمتزلة قريئة اللفظ» وذئ القرينة 
عندهم بخلاف غيرهم فيتحقق عندهم الحيقا عورا عداورويه الداع انه وابعناء 
التأويل. 

والمعنى : وما يعلم تأويل القران كلّه إِلَّا الله والراسخون فى العلم. الذين 
كمهم الله تعالى بهذه الرتبة بتعليمه لهم , ومع العلم بتأويله يقولون آمنا بالكتاب 
كل من المحكم والمتشابه والتنزيل والتأويل من عند ريّنا. 


قوله تعالئ : (وَمَا يَذَّكَر ا ونوا الْأْبَابٍ». 

اللج الحقل الخالضى عن كل الكو انية وانما عتز عجان وماك بالتذكر. 
لأنّ التذكر والتفكر فى المعارف الربوبيّة من شؤون العقل الخالص. فإِنّ أولي 
الألباب يشكروق ف التتذارقة الإلهية فينتقلون من المعلول إلى العسلة أو 
المكدي 0 

ولاه العنا كاده فوت الخطات: و التغاطن» فشن ذا العتظطات 
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خطاب تشريفى الايد وان يكون المخاطب مَن له الإضافة التشريفيّة . وليس 
ذلك ل مو كان من ادك الألباب. وقد مدحهم سبحانه وتعالى في جملة كثيرة 
من الآيات المباركة . ولعلّ أهتها قوله تعالق وإنَّ فى خَلْيٍ السَّمَوَاتِ وَالْاْضٍ 
َاخْتكَانِ اللَّيْلٍ وَالََّارِ لَآَاتِ لِأُولِى الَْلَْاب الّذِينَ يَذْكُرُونَ لله قِيَاما َقمُوداً وَعَلَى 
جْنُوبهم14". 


د 2 


6 مواهب الرحمن / ج ه 


بحث أدبى: 

ذم أ ساق101:ه العرينة يول على حطلة :وال ايكون ون العلء 4 
عطف على لفظ الجلالة . فتكون جملة : ويَقُونُونَ آم بو» في موضع الحال ومحلّه 
النصبن اللكم أى يمع كوتهم رسكي فى العم قائليى امثايه كل م عقدارننا: 
واعضييو لذلك كول الشاعر»: 
ايه تبكي شجوة والبرق يلمع فى غمامة 

أي : أن البرق يبكى أيضا لامعا فى غمامة . فإنّ هذا المقال صفة عامّة لكل 
مسلم . سواء كان راسخاً في العلم أم من كان في قلبه مرض ء فهذه الآية تبيخ 
صفتين للراسخين فى العلم : 

أحدهما : جهة رسوخهم فى العلم. 

ثانيهما : جهة إيمانهم وتسليمهم للكتاب من كل جهة . بخلاف الذين في 
الونوم سزكلو انا و تاوق 81 الب اودر السك م عقوتا كتوم عون 
المتشابه ولا يردونه إلى المحكم . لأغر اضهم الفاسدة . 

وقوله تعالى : «وَمَا يذّكَر إلا أولُوا الألبّاب» أضدل فدكر جد درو افيه 
الابدال فإنَ أهل اللغة ذكروا قاعدة وهي إِنّ تاء الافتعال لو وقعت بعد دال أو ذال 
أو زاي انقلبت دالاًء نحو : أدان ؛ واذدكر وازدان» ويجوز فى نحو اذدكر قلب 
الذال بدالا أن لوال ؤالك فقول فبك 

عاد عبد علد 

بحث دلالى: 

00000 الشريفة و 
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الأول : استعمال لفظ (الأم) مضافاً فى القرآن الكريم وكلمات الفصحاء كثير 
جداً. مثل قوله تعالئ : ِلِعذِرَ أ الْرَى14", بل لايستعمل هذا اللفظ إلا مضافاً 
ال الظاس أو التضمر ؤهده الأضافة ارييف اهيا فين الاختضاضوواكيا: 

نار اتكرو م كل اسصاض الناذة الصو البقم 0 

وخر دمن الاختصاصن الشارحن . 

ولاعت رسيالا وها دنر أ العكاي ةاعدلل على ا ميزه 
المحكمات من الايات المباركة بمنزلة المادة لجميع الآيات الشريفة . فلابد من 
تحوعها الها متكون الكضافة من قبيل الأذل يمع أن المتشكمات بمتر اه 
المادّة للآيات الشريفة» فلابدٌ من رجوع جميعها إليهاء وإلا يكون من ققبيل 
الصورة بلا مادة. وهو غير ممكن . 

الثاني : إِنّما قدّم سبحانه وتعالى (الفتنة) على (التأويل)؛ لأنتها أهمّ وأعمّ 
بالندحة اله الكوق الفعة | كتريوقوها ,و افر فى الاغواء والا غلا لمن العاويال», 
أهد ماوع مفقه الشخض تدج كه ان لذ ستل المقا لان بسو بلقلاف 
الفتنة . فتكون أشدٌ وأغوئ فى الاضلال عن 00 

القالث «سنياق الآية المباركة يذل على الثام إن جزم بالمتشاية مسن فون 
إرجاعه إلى المحكم وترتّب الأثر عليه فيدخل فى ذلك جميع الآراء الفاسدة 
والمذاهب الباطلة التى يتمسّك بها ببعض الايات المتشابهة لإثبات ما يدّعونه . 

تاسوه الاسعوال فوظا مى قي قدية تولك لأ توسايده إلا بكرن فى 
اتباع المتشابه وابتغاء الفتنة , نعم لو حرّر ذلك ودوّن وعلم أنه يتبع احتماله غيره 
ويترتّب عليه الأثر. يدخل تحت الآية الشريفة . 


الرابع : يستفاد من قوله تعالى : ووَالرَاسِحُونَ في الْعِلْمِ» المعنى السلبي أي 
عدم الحجاب لديهم عن درك الحقائق القرانية . والمعنى الإيجابي أ سعايلة 
الواقع والحقيقة , فهما متلازمان . 

وللرسوخ فى العلم مرات تب متفاوتة يمكن جمعها فى ثلاثة : علم اللّه جل 
علالة بعلم را الأمين يبه :وعلم من علمة:زسول الله وستاتى بقئة الكلاه 
فى الآيات الآتية إن شاء الله تعالى . 1 

"لاس ء تنا كةو اده وسالن + [الانهاء) قن الآية الشزينة مع فر 

متعلّقهماء دفعاً لتوهّم رجوع التأويل إلى الفتنة . 

السادس :إِنّما أطلق سبحانه وتعالى الفتنة ليشمل كل فتنة تقع في الخارج 
مستندة إلى التمسّك بالايات المتشابهة . سواء كانت دنيوية ام اخرويّة. نوعيّة 
كانت _كالفتن التي تهدف الاجتماع وتفسده -أم شخصيّة . وسواء كانت في 
العقيدة, كالبدع, أم فى غيرهاء دائميّة كانت أو محدودة . 

السابع :اتباع المتشابه لغرض ابتغاء الفتنة كما تقدّم -من باب الحكمة , لا 
موونات العلة وق كر تي خلى اشفاء التسنانه ا عرزاضن فاسيدة اخرئ, 

الثامن : ابتغاء الفتنة قد يكون.عن اختيار والتفات: وقد يكون مترتّباً على 
إقافة الك سن نه الات على الموار وا الاتعاءركبون لا اخسان ول 
التفات مرزإن كان الأتباع الخسباوئاً,,وإطلاق الآية المباركة يشمل كلا الفسمين : 

[ز التاسع :إِنْما خب روه لي الآية الشبريفة بالتناء على الراشخين بقولة 
جلت عظمته : ووم يَذْكَرٌ إلا أولوا الالبّاب» للدلالة على أن ذوي العقول الكاملة 
يتلقّون ممّا وهبهم الله تعالى من علم التأويل في رد الآيات المتشابهة إلى 
الستكوات» ولك القشر تم تهون المتفانه. 


جد علد عإد 
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بحث روائي: ' 
الو بس بيد .عن أبى جعفر الباقرظة. قال: 
إن انأسا تكلمرا: في القرآن بغير علم, وذلك أ نَ لله تبارك وتعالئى يقول: 
دمُوَ اذى ْوَل عَلَيِكَ الكتات نه آبَاتَ تَشكْمَات هد م لتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ 
ماني لوبهم َي ُو مَا َب من لقا اولتقا ويل وما َل 
َأوِلَه إلا اق كا لعتموت شمن المعفا بها قي و التسكنا كاسن النابدكا كت 
أقول : هذ: الرواية محمولة على ذكر بعض المصاديق . لا الحصر الحقيقى . 
فى «تفسير العيّاشى»: «سُئل الصادق لة عن المحكم والمتشابه؟ 2 
فال# السك ما ايعا اعريوو الامقارددها افيه فل هنا قله 
أقول : المراد بالجاهل من لم يكن راسخاً في العلم, وإلّا فمّن كان كذلك 
مثل رسول الْهءكيةُ . فلا وجه للتشابه والتاويل بالنسبة إليه. وسياتى فى البحث 
العلمى ما يدل على ذلك . 0 
في «تفسير العيّاشي» ‏ أيضاً -: عن أبي عبدالله]#2 : «إِنّ القرآن محكم 
2-7 فأمًا المحكم فتؤمن به. وتعمل به 0 يشداورا اللفكنايه اقدر من ا 
ولا تعمل به ء وهو قول الله عر وجل : دام َي لوم وي ُْونَ ما َب 
ِنْهُابتِعَاء الث وَانتِعَاء َيِه وما يَعْلَمُ تله إلا لله وَالرَاسِحُونَ في العلّم تفولون 
آمنّا به كل مِنْ عِنْد رين ؛ والراسخون في العلم هم آل محمّد» . 
أقول :هذه الرواية تدلّ على ما تقدّم فى التفسير من أنّ الجملة عطف على 
أسم الجلالة . وآنّ الذين فى قلوبهم زيغ يعتقدون بأنّ جميع الآيات بأصنافها من 
عند الله تعالع ولكنهم عون النععابه لاحقاء الفتنة وسملون يه 
وقوله يك : «وأمًا المتشابه فتؤمن به ولا تعمل به». فهو مطابق لفطرة 
العقول , إذ المجمل لا اعتبار به لديهم . فلابدٌ من رده إلى المحكم والمفصّل . 


ووو وود برو ا 
ذلك بالوراثة عن خاتم النبيين يي . و أتى ما يدل على ذلك . 

فل لانفسيز العتاشئ #خن عفد ةبق عد قة: قال عرسا لك انا عبد اناه 
فو النابة والعم در العحكم و الكساو ةقان والنابية الاك التمبر اسه 
والمنسوخ ما قدكان يعمل به ثمّ جاء ما نسخه . والمتشابه ما اشتبه على جاهله». 

أقول : تقدّم فى الرواية الآولى عن الصادق كه ما يتعلق بهذه الرواية . 

وفى رواية اخرئ: «الناسخ الثابت . والمنسوخ ما مضى . والمحكم ما 
يعمل به ء والمتشابه الذى يشبه بعضه بعضأ». 

تقول : المراد من الثابت ‏ أي الحجّية فى العمل به, كما أنّ المراد من ما 
نت ان مضني ادلو التق يكت عه ونيا رقن لمعك العلامى جا تان 
0 ل : 

وفى «الكافى» عن الباقر/ة : «المنسوخات من المتشابهات» . 

لوقف دون ناديد ف أخو المضاديك قلقي رأن يشي على قبل 
العلم بالناسخ , وإلا فيزول التشابه لا محالة . 

فى «الكافى» عن أبى بصير , عن الصادق ليذ قال: «نحن الراسخون في 
العلم. ونحن نعلم تاويله». 

أقول : لأنّ علمهم من علم رسول اللَهييةِ . وورثوا ذلك منه بالوراثة العلمية 
والنسبيّة . 

في «الكافي» عن بريد بن معاوية .عن أحدهما لي في قول الله عر وجل : 
«ؤَوَمَا يَعْلَم ويه إلا الله وَالرَاسِحُونَ في العِلّم» . ٠‏ فرسول الله أفضل الراسخين في 
العلم , قد علّمه الله عر وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل . ؛ وما كان الله 
ليتزل عليهاشينا لم يعلمهانا ويلة توأ وهنا ومن بعدة يعلموته كله والدينن لا 


كلبوو ها ريله ذاتقا لا الع اله شوم عل انهم امايق ولف بويقولون متا يول ون 
عِنْدِ رَبَْا» , والقران خاص. وعام. ومحكم. ومتشابه. ونأسخ . ومنسوخ. 
ذال انسفوة فى الع ولول 

أقول : هذا بيان لأصل الراسخ فى العلم, وهو رسول الهو . وما يتفرّع 
كديوف أرضعات اناد كاده فى اشع ويا ل قن الست انلف نيا 
000 : ل : 

فى «الكافى» عن أبي الصباح الكناني عن الصادقبة : «نحن قوم فرض 
لله عرّ وجل طاعتناء لنا الأنفال ولنا صفو المال. ونحن الراسخون فى العلم». 

أقول : المراد من الطاعة هنا اتّباع أقوالهم وأفعالهم , لأنَ قولهم وفعلهم اك 
حاكيان عن قول النبى ية وفعله . وكل من قالعن ن النبى كك شيعا يحت إطاقعه: 
لأنّ قوله يكون قول النبئّ يَيةُ, وهو قول الله عرّ وجل . 

عن على جه فى حديث له مع معاوية : «القران حقّ ونور وهدى ورحمة 
وشفاء للمؤمنين ين الذين امنوا والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى . 
يا معاوية إن الله عرّ وجل لم يدع صنفاً من أصناف الضلالة والدّعاة إلى النار إل 
وقدرد عليهم واحتجّ فى القران» ونهى عن اتباعهم وَائرل فيهم قرآناً ناطقاً 
عليهم . علمه من علمه وجهله من جهله . وإنى سمعت رسول الَهيِةُ يقول: ليس 

ْ من القرآن آي إلا ولها ظهر ويطن ولا منه حرف إلا وله حدٌ مطلع على ظهر القرآن 

وتأويله وما يعلم تأ ويله إلا الله والراسخون فى العلم . وأمر الله عرّ وجل الأئمّة أن 
قراون اي كا مود ران ن يسلموا لنا وأن يردّوا علمه إلينا فال 
وجل : (ِوَلَوْ رَدُوهُ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى َي لمر مِنَهُمْ لََلِمَهُ الذي يَسْتَشِطُونَهُ مِنْهُم» 
ويطلبونه» . 

أقول: الروايات في أنّ للقرآن ظهراً وبطناً كثيرة . وفى بعضها سبعة أبطن . 


رده مواهب الرحمن / ج 6 


وذلك كلّه محمول على مراتب التأويل. التي يعلمها مَن علم تأويل القران. 
عا لو 

وأمّا قوله42 : «وله حدّ مطلع على ظهر القرآن» المراد من هذا المطلع ما 
بفهمه العالم بالتأويل , وعلمه مختصٌ بالراسخ في العلم. والرسوخ فى العلم لا 
يحصل بكثرة الممارسة» بل نور يستوهب من رسول اهيلي كما مر . 

وأكائقو لنكة ززوامن اشتعر وعنل الاق أن يهو لوا اهذا بدكل مين كين 
ريّنا» قد أثبتنا في التفسير أن ذلك لا ينافي كونهم راسخين في العلم . ٠‏ ومع ذلك 
يؤمنون , بآنّ الكل منزل من عند اللّه تبارك وتعالئ . 

وأمّا قوله لقة : «أن يرذوا علمه إلينا وقالالله عر وجل: ووَلوْ رَدُوهُ ال 
الرَسُولٍ وَإِلَى أَولِى الْأَمْرمِنْهُْ لعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتتِِطُونهُِنّهمْ». يظهر من سياق هذه 
لواحو ما 0 اميتي رواج لجنيا لعن الآرا ١‏ وان لاون 
للراسخ فى العلم فيه ؛ وهو كذلك لما تقدّم غير مرّة من أن القرآن الكريم لا 
يشرحه إلا السنّة ؛ فهو كالمتن لها . لا يفهم المراد من المتن إلا بالرجوع إلى السنّة 
المقدسة . 

فى «تفسير العيّاشى» عن بريد بن معاوية . عن أبى جعفر نىة, قال : 

درن وجول الأكلة مضل الر ايفين فى الفلنى فق عل حسمي ذا ارك انه 
عليه من التنزيل والتأويل» وماكان لينزل عليه شيئا لم يعلمه التأويل . وأوصياؤه 
من بعده يعلمونه كلّه . 

قال: جعلت فداكء إِنّ أبا الخطّاب كان يقول فيكم قولاً عظيما . 

قال: وما كان يقول؟ 

قلت : قال : إنْكم تعلمون علم الحرام والحلال والقران. 

قال: إِنّ علم الحلال والحرام والقرآن يسير فى جنب العلم الذي يحدث في 
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الليل والنهار» . 

أقول :أمّا أنّالله تبارك وتعالى علّم رسوله جميع ما أنزل» فهو حقّ واقع , إذ 
اتن الوح والتعري الس الى كاف الاتبياء ]ل ذللقةبنوا نا كوق عبلم 
الحلال والحرام يسير في جنب علم ما يحدث في الليل والنهار. لأنته من الأمور 
الغييتة وأ سرار القضاء والقدر التي تحيّرت العقول في أصل دركها .فضلاً عن 
ا ويمكن أن المتوري ينا ]اويا ل زلن مضا من تطرعات 
تغالن: فكذلك اسراوها يحوت بالليل:والهان: 

فو امعلهم ا ولنا و تعفن مراتبهه 

له فل ةبون كباقة وغره سنو ون مسو يعن | ا 

رار رعلا قال لاير الموضن كه هل فسن راردا لحا ويه معؤفة ؟ 

فغضب يه وخطب الناس فقال _فيما قال_: عليك يا عبد الله بما دلّك عليه 
القران من صفته . وتقدّمك فيه الرسول من معرفته . فائتمٌ به واستضىء بنور 
ا ا 0 
كلدك الشديطان علمة مما لين عليك فى الكتاب:فرضهولافى سئة الرسول وائقة 
الهدى أثره. فكل علمه إلى الله سبحانه . ولا تقدر عظمة الله , واعلم يا عبد الله أن 
الراسخين فى العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام على السدد المضروبة دون 
الغيوب » فلزموا ارقا عه عياراه مام 0 :فقالوا امنا 
عَلما وا ا 
فاقتصر على ذلك., ولا تقدّر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من 
الهالكين» . 


مه مواهب الرحمن من / ج ه 


أقول: أن عظيه كه بالضية الى هذا الايشضن فلاته أزاة توصت له هال 
تاهو ارج غن ظاهر الكتان المبين واننتة المقاية الشرينة ويقيهة لذلك 
قوله للثل : «عليك يا عبد الله بما دلّك عليه القرآن من صفته وتقدّمك فيه الرسول», 
ثم ذمّه له للتعمّق فى ما وراء ذلك . وقد ورد فى جملة من الأخبار ذم ذلك أيضاً. 

وأمّا قوله 92 : «وما كلّفك الشيطان علمه ممّا ليس عليك فى الكتاب 
توقه اا ناذا توكنا ته زو الكبالاره العامة فى القن فى المها رف فين 
لأحد أن يتبعهاء بل لابدّ من الاعتقاد بالواقع على ما هو عليه وإيكال علم ذلك 
إلى الله تبارك وتعالئ» وإلا فيدخل ذلك فى اتباع الشيطان وإغوائه والتعمّق 
المنهي عنه . 

وأمّا قوله له : «إنّ الراسخين في العلم هم الذين أغناهم الله عن الاقتحام 
على السدد المضروبة دون الغيوب», فقد ذكر صفات الراسخين فى العلم 
ومدعهم يعد تينم الكثقوابيا استقادوا من اليك الأعطه عله من الرسسوخ :فين 
افلم وول يفة واها وراد ولاق لكويه سدس من التعدى المنيى عقف مكل هدذ: 
روا لال على ا مرو 

الأوّل :كونهم راسخين فى العلم , واستفادوا ذلك من رسول اللهعَية . 

الثاني : أنَهم لا يقتحمون في ما وراء ما استفادوا من الرسوخ فى العلم - 
السدد المضروبة دون الغيوب . 

فى «الاحتجاج» عن أمير المؤمنين 20 فى حديث. ثم قال : 

«إِنّ الله جل ذكره لسعة رحمته ورافته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون 
فى تقيير كلانه ,فقن كلاب قلات أقسام هد ل قا مته يعرفة الغالم والعاهل» 
وقسما لا يعرفه إلامن ضفا ذهنه ولطف حشه وضح تمزه ممّن شرح الله صدره 
للأسلاء: وقيها لاأيعرفة إلا اس واسياؤه وا اسهوو فى الغلم_بالحديف»: 
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أقول هذا التحديك مطابق لنا تقد من أن المتشابه والمحكي :وقيرهما من 
نراقي الادرا كات ؛ فلابدٌ فى كلام الحكيم أن يلحظ فيه هذه المراتب . 

وو وين تومنا ورت قالبعواقلات الى جستر نة تقول لورفا نل 
أيه إلا اله وَارَاسِحُونَ فى الْهِلم4. 0 

تازوش تأونن العرا كله | 10ة وال افمقوو افق تله ترسو لات افا 
انيقي وز عليه الجميد ها أ نول طليدسق العويل والنا ويل وما كان امةمترراً 
عليه شيئا لم يعلمه تاويله. واوصياؤه من بعده يعلمونه كله. فقال الدين لا 
يعلمون : ما تقول إذا لم نعلم تأويله؟ فأجابهم الله : يقولون آمنّا به كل من عند ريّنا 
والقران له خاص . وعام؛ وناسخ . ومنسوخ . ومحكم . ومتشابه . فالراسخون فى 
العلم يعلمونه» . 

أقول : المراد من «تأويل القرآن كلّه» ما اشتمل على المتشابه والتأويل. 
وله فاليشكنات لس هنا ويل 

عن فضيل بن يسار عن أبى جعفر الباقراة : «وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم . نحن نعلمه» . 

وله وجه ذلك . 

فى «العيون» عن الرضائة : «مَن رد متشابه القران إلى محكمه هدي إلى 
عرراط م ف ف زان فى العا معفا يكساه قرا ويحكيا 
كمحكم القران فردوا متشابهها إلى محكمها. ولا تتّبعوا متشابهها دون 
محكمها فتضلّوا». 

أقول:«قة 3 كرنا فى العيير أن افسال كلداك الأعافلك بالا كار ان 
المحكم والمتشابه غالبى . بل قطري بالنسبة إلى مراتب العقول. كما يأتى فى 
اليف العلعن . 


فى « الكافى » عن الباقرئية : «إن الراسخين فى العلم مَن لايختلف 

رم :. 
الو نعي اسن اب عضي ناوا اكيم الوا حدما 

في «الدرٌ المتثور» أخرج ابن جرير وغيره عن أنس وأبي امامة ووائلة بن 
اسقف يوا الدرداء أن رسول اللْهييةٌ سُّئل عن الراسخين في العلم : 

قال تر بت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه. ومن عف بطنه وفرجه . 
فذلك من الراسخين في العلم». 

أقول : هذا تفسير باللازم : لأنّ من لوازم التقوى والمواظبة على أحكامه 
الاتّصاف بما ورد في الرواية ‏ ويصير العالم بذلك راسخاً في العلم . وليس ذلك 
من باب الحصر الحقيقى , بل لابدٌ وأن يحمل على الحصر الإضافى . 

ون علق ةا ألماقيل لذ ةزهل ستدكم فى كدمن الوحنى :قال لقاو الذاى 
ذلقن لتحت بويا العنيلة إل امدسطاى نايدا هما و1 

٠‏ أقول ميقا زمه | قو لقان اللا ماله امشيا ل مدان تسد ة انر 

تب الوحي وشؤونه . وهو كذلك؛ لأنْ جميع ما شرحه على ني : فى الأصول 
م ركذا اناده اللسكوسين منعفيوها النات اندو الها لك الشكون ا 
من مراتب الوحي الإلهى , المستفاد من الوحي الكلّىء وهو القرآن الكريم؛ بل 
جميع ما أعطاه الله لنبيّهيِيهُ من جوامع الكلم الذي افتخر به ييه على سائر الأنبياء 
يكون كذلك . 

في «الكافي» عن الصادق عن أبيه عن آبائه ك8, قال : 

لقال :وسول الله لله ؛ انها الناسن يكم ف ذا تمك ؛ وأنتم على ظهر سفر. 
والسير بكم سريع . وقد رأ بتم الليل والنهار والشمس والقمر لان كل يداد 
ويقرّبان كلّ بعيد, ويأتيان بكلّ موعود , فأعدّوا الجهاز لبعد المجاز . 


قال : فقام المقداد بن الأسود. فقال : يارسول الله . وما دار الهدنة؟ 

فقال: دار جائع وانقطاع ,اقإذ! الجبيت عليكم الفتن مقطع اللديل المظلم 
فعليكم بالقران» فإِنّه شافع مشفع . وماحل مصدق. ومّن جعله أمامه قاده إلى 
الجنّة. ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. وهو الدليل يدل على خير سبيل. وهو 
كتابٌ فيه تفصيل وبيان وتحصيل. وهو الفصل ليس بالهزل. وله ظهر وبطن, 
فظاهره حكم وباطنه علم, ظاهره أنيق وباطنه عميق؛ له تخوم وعلى تخومه 
تخوم, لا تحصى عجائبه . ولا تبلى غرائبه . فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة 
ودليل على المعرفة لمّن عرف الصفة فليجل جال بصره وليبلغ الصفة نظره. ينج 
مَن عطب . ويخلص من نشب. فإِنٌّ التفكر حياة قلب البصير كما يمشى المستنير 
فى الظلمات . فعليكم بحسن التخلّص وقلّة الترتص» . 1 
قوق ان سر واوا رشقل على عطي لقا ووروقةة ف لد الحليف فني 
الفتن والشدائد . وقوله ييه : «دماحل مصدق». أي خصم مجادل مصدق . 1 

وأمّا قوله يي : «ومّن جعله أمامه قاده إلى الجنّة». أى جعله منهجاً فى 
عند كنا ١‏ المرادمن الحدل فى اقلق يورك اقول م ومهالوة ار العمل 
باذ اتتويعب النو يلجت كن ١‏ ولد الع حيس الدع و قا 

وأمّا قوله يي : «وهو الفصل ليس بالهزل». أي الفاصل بين الحقّ والباطل . 
والمراد من نفى الهزل نفى أيّ وجه من البطلان عنه . 

وكا قولة قل بازرله. وو يويك »باون لقا عر سنا متشو عزن اهز 
حداف القتريفة وو لمر اده السالق لقنا رات دوا رمو و القن حمتها القر ا و أل 
كك إلى جورم القنامة قرا بعل قو يووا لاه وال نان رعو سود دوق تلفت 
الأكاز يلاما كيان كلوانت ان تار لك وتعالى الح ياشع ما رف بقار نيا 
وقوه القنامة: 


وأمّا قوله يلي : «فظاهره حكم وباطنه علم», المراد من الحكم التصديق 
الجازم, وليس المراد بذلك الحكم المصطلح عليه عند الفقهاء . بل هو الأعمّ منه . 
والمراد من العلم هو القضايا الحقيقيّة الكاشفة عن الحقائق التى هي العلوم 
الواقعيّة . لأنّ كل تصديق, يكشف عن علم, والعلم تابع لظاهر التصديق . 

والمراد من علمية الباطن _مع أنّ ظاهره علم أيضاً -هو العلم الذي اختصّ 
بها وليائاة المكرمون . 

وأمّا قوله يي : «ظاهره أنيق وباطنه عميق»؛, المراد من الأنيق حسن 
الأسلوب والإبداع . وأنّ الأفئدة تهوى إليه , وأمًا أن باطنه عميق فلن العقول 
قاصرة عن الإحاطة بتأويلاته , وكل ما تأَمّل فيه يتجدّد لها معنى غير الأوّل . 

وأمّا قوله ييه : «له تخوم وعلى تخومه تخوم». التخم (بفتح التاء) حد 
الشىء وعلامته . والجمع التخوم. والمراد به حدّ معاني القرآن وعلاماته . 
ولااريب فى أنتها تتفاوت بحسب مراتب التأويل ومعانيها. 

وأمَا قوله يي : «ودليل على المعرفة لمّن عرف الصفة». يعني أن القرآن 
لكان ررقم ولكوسان لقم ضرف اله كلق فأزل تعن اللارسيعا دوعت 
عرف صفة علمه تعالى من أنه غير متناه من جميع الجهات , فتتحقّق لديه المعرفة 
التامّة ويذعن بتلك الصفات المتقدمة للقران. 

وأمّا قوله يي : «فليجل جال بصره». المراد من جولان البصر التفكر في 
لقا امنا رشي اليه ارج مريحيق ركو تناك عانقا جدود لخر عي 5 

وما قوله يي : «وليبلغ الصفة نظره»؛ يعني يتأمّل بالمعنى الذي مرّ آنفا من 
نه من اله تعالئ , فحينئذٍ فإن بلغ إلى نظره معاني مستحدثة غريبة, طبّقها على 
الشرع فإن وافقها يعتمد عليها وإلا يذرها فى بقعة الاحتمال. 

وأمّا قوله يه : «ينج من عطب», أي يخلّصه عن تعبه الذي أتعبه في 
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المعقولات . فإنّ القران منتهى جميعها . فلابدٌ وأن يرجع كلها إلى كلام الله سبحانه 
وال 

وأمّا قوله يي : «ويخلص من نشب». أي ينجى ويخلّص كل من تعلق 
بالقران عن جميع المهالك والمتاعب . 

وأمّا قوله ييه : «فإنٌ التفكر حياة قلب البصير», فهو قاعدة عقليّة متّفق 
عليها فى المعقول, ودلّت عليها نصوص كثيرة, فقد أثبتوا: «من أن غذاء الروح 
وحياتها المعنوية إِنّما هو بالتفكّر»: والآيات القرانية التى ترعّب إلى التفكر فنى 
الطبيعة :وما وراءها كَدل على ذلك «وسيات بيان تلك القاهزة إن شاء الله تفلن 

وأمآ قولة كك :كنا ينشى المسفير قن الظلمات »فهو واطليح: إذ لس 
الخلاص من ظلمات الجهل إلا بالاستنارة من نور الفكر إن كان فى المعارف 
الدينيّة . 1 

وأمّا قوله يل : «فعليكم بحسن التخلّص»؛ يعني تخلّصوا من التفكّر في 

القران بوجه حسن . فلا تدخلوا فيه كل وهم 500 1 

اغا قوله ييه : «وقلة الترئتص», يعنى لا تتعمّقوا فى خصوصيّات القران 
التي لاتصل إليها عقولكم . بل أوكلوها إلى الله تعالى بالرجوع إلى الراسخين في 
الغلة جوم اوح اليه 

ويمكن أن تراد يهلة الحترتض المباقة عن دخيول الأوفياء الباطلة 
والكبالاات الفاسدة :فى القر ان 

في «الكافى» عن الصادق ل#ة. قال : «قال رسول الَهيَطي : القرآن هدى من 
الفتلالة بووتها ورسى العف بو امع لقتنن العو ونور لين اللافة ووخد ا بن 
الاجدانتةه,وغضمة من الهلكةاء ورهيد هق النوايقاء:وبيان سق القن مروبلاغ من 
الذها إلى الاخرة ويه كبال دوك بوبنا غدل اعد من القرائ ال إلى التارة, 


أقول: تقدّم ممّاذ كرنا فى الحديثالسابق بيان هذا الحديث وعدمالريب فيه. 
ثم إنّ هناك لراك اهن الزواياكق التى ترتبط بالموضوع . فلابد من 
التعدض لها وبيان ما يتعلّق بها 


ماورد فى تفسير القرآن بالرأي: 

ورد رواناك كتير :دادعا التهى عن تفسير القرانبالراى فكل ساعن 
نبيّنا الأعظم ييه : «مَنْ فسّر القران و ابواتجيوا سووهم النان: 

وعن أ الا عن النبيَّييةُ : «مَن قال في القران بغير علم 
ا يوم القيامة ملجماً بلجام من نار» . 

وفى «تفسير العيّاشي» عن أبي بصير عن الصادقيية : «مّن فسّر القران 
برايهإن أضات لوميؤ جروا أاخظا فيو ابعدمن السفاءة 

وفى «تفسير العيّاشي» أيضاً عن أبى الحعق الرضاكة «الرائ فغى 


كتاب الله كفر» . 

وفى «سئن الترمذي» عن النبيّ يي : «مَن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ» . 

أقول : صريح هذه الروايات الذمّ في إعمال الرأي في القرآن العظيم. بل 
جعله بديل الكفر في بعضهاء وأنّ مصيره إلى النار . 


والنظر في القران أو إعمال الرأي فيه يتصوّر على وجوه: 
الأول : الأخذ بظاهره العرفى, الذي هو ظاهر عند النوع وتدور الاستفادة 
فق القرا نهدا ووم ها فول كعالى كنبا ها لديف وا أزنوا بالتقود ”لوقو لد 
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تعالئ : (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَبْه إن كنتُمْ بِآيَاتهِ مُؤْمِنِينَ4١".‏ إلى غير ذلك من 
الايات الكثيرة . 

الثاني : إعمال النظر الشخصى فى الايات الشريفة وتفسيرها به. ولكته 
امم عن مريجلة الاعتفال الذعنى عور النكرى إلى الشاوج اقلا إاعان 
ولا اعتقاد. 1 

الثالث : ما يكون من إعمال النظر الشخصي , ويكون الناظر في مقام ترتب 
الاتؤعلية لفان بن ذلك واه امسحعانة وتعالى ١‏ 1 

وشمول هذه الأخبار للقسم الأَوّل ممنوع بلا إشكال. وإلا لبطلت الإفادة 
والاستفادة من الكتاب العظيم الذي وضع لأجل ذلك, وكذا شمولها للقسم الثانى 
لفرض عدم ترتّبٍ أي أثر عليه . بل يكون مجرّد العبور الذهنى والخطور الفكري 
الذف قد يكو يلو اتصان: 1 

وأا القسم الأخير فهو المعلوم المتيقّن من مفاد جميع تلك الأخبار, 
ويشهد لذلك الشواهد العقلية أيضاء:فإنَ كلمات الأكابر والأعاظم لابد أن تحقظ 
عطبتها بائ :وه أمكزن مق ذوة نحل الآزاء الخنامة فى تنسييها فكدين 
بالقران العظيم؟ 1 

وما قيل في معنى التفسير بالرأي من الوجوه فإن رجعت مالها إلى ما 
لاقيو وذ بالعدعة و اضعةاويا: 1 ١ ١‏ كربا صرف با لل 

ومن ذلك يعلم أَنّه لا وجه لفتح باب الاجتهاد الشخصى فى الآيات 
الشريفة , إذ لا موضوع فيها بعد فرض أن متشابهاتها ترجع إلى محكماتها. وهى 
متتروخة بالسنة المقدسة: 


.١1١8 سورة الأنعام: الآية‎ .١ 


نعم , باب الاجتهاد النوعى مفتوح فى تفسير الآإيات. بمعنى إرجاع 
الفا متها ل النشكداس واعد ار البشك دن اللملة القريقة: 

ويستفاد ما قلناه من الآيات الشريفة أيضاً. 

قال تعالئ : ذإ جَامَهَم مر مِنَ لآم أو الْحَوْفٍ أَذَامُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى 
الرّسُولٍ وَإلى أولى لمر مهم لعَلِمَهُ الَذِينَ طون هم 

وقوله تعالى: «الذِينَ جَعَلُوا المَوّآنَ عِضِينَ فَوَرَبَكَ لتَسْأَلنَهُمْ أَجْمَعِينَ)»!". 

وقوله تعالى : ولا تَقَفْ ما لئس لك به عِلمُ74". 

إلى غير ذلك من الآآيات الشريفة . التي صاسيم اناي 
الاستفادة من القرآن الكريم عدم الاجتهاد الشخصى. بل ردٌ الآيات بعضها إلى 
يعدن و الاشتعابة الس اليد يهو ١‏ ارال اع يعو القول عو لم كما 
ورد عن نبيّنا الأعظم يي : «مّن قالفي القرآن بغير علم فليتبوّأ مقعده في النار» . 

وكا ناروز فى بعظن: الريواياكدمن النوى ع ضرت يدض القر | نعط : 
كتااق جدلة ين لا خنار. 1 

ففي «تفسير العيّاشى» عن الصادق عن أبيه نيته. قال : «ما ضرب رجل من 
القرآن بعضه ببعض إِلّاكفر» . 

وفى «المحاسن» عن الصادق يي ة : «ما ضرب رجل من القران بعضه 
فض إل كبر 

وفى «الدرٌ المنثور» عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : 

«أن رسول الي خرج على قوم يتراجعون في القران وهو مغضب. 
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فقال بهذا هلت الأب فلكي اختلافهم على انبنائهه وضرب اكاب عط 
ببعض» قال: وإنَ القرآن لم ينزل ليكذّب بعضه بعضاً. ولكن نزل يسصدق بعضه 
0 فما عرفتم فاعملوا به وما تشابه عليكم فآمنوا به». 

وفيه -أيضاً -: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه : 

«سمع رسول اليه قوما يتدارئون, فقال: إِنَّما هلك مَن كان قبلكم بهذا . 
ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وإِنّما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا 
عد مل ,الم امليف جه اتقولو | وما جيات افكلوة الن :عالمة»: 

أقول : ضرب القران بعضه ببعض يحتمل فيه وجوه: 

الأول ارد المتشابه إلى المحكم , وهذا صحيح بل واه كنا امردا مم 
وشر عاء ولا وجه للطعن عليه بل جعله كفراً. 

الثاني :الاستشهاد لآية بآية أخرئ وهذا أيضاً صحيح إذاكان نا اليه 
الشريفة , وقد وقع ذلك في كلمات الأئمّة 9 أيضا . 

القالكدها إذا ناكا د رانأ منكفاذ ونظ بوتا مه عن عند ننسه فى اتسين 
القتوراي كل للقن 1+ الخر قاو وعيم يهنا برا ا وتففل ا احرف لا نا 
اختاره من عند نفسه , فهذا هو المذموم بلا إشكال؛ بل قد يوجب الكفر أيضا 
لأشه يسطازع تكديب القران: كما مة ف الحديث. 

والكل عائييا نالشيم و قبط سياه بع الو ليق قت رفسل ارون يذ امسق لخن 
والمعاتى )هو عدوا قدا يذل طن ها ذ كزتااروابا كه كمه 

منها :ما فى «تفسير العماني» عن إسماعيل بن جابر . قال : 

(سمعك ,اونا لعيتتر رن مسحظة امنا يق درق يفو ني انار ويفا 
بعث محمّداً فختم به الأنبياء . فلا نبي بعده. وأنزل عليه كتاباً فختم به الكتاب فلا 
كتانوويت حل مسلاا وروم جراد : قعتاذلء ص اول لو :يوم الق امف وعدا 


حرا وير السام ويدار ربخي و فلكم بو يعدم ٠‏ وجعله النبئ كَثة 
علماً باقياً فى أوصيائه فتركهم الناس #وهع الشهداءعلن اهل كل زماة»وعدلوا 
عنيع انه قتلوهو+اواتعوااغيرفي ند اخلضرا اه الطاعة حتى يغاندواقق اظهر 
راودا ولاب وميم :قال الله سبحاته:وتغال + لَوَنْسُوا حَظأ مما ذكَدُوا 
به وََا َال ملع على خا مِهُْ» . «وذلك الهو كميريو! نحن القت ا رودن 
واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه 
المحكم + والحتخوا بالخاص .وهم يقدّرون أنه العام واحتحوا يأرل الآية وتركوا 
السبب في تأويلها ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام وإلى ما يختمه. ولم يعرفوا 
مواردة:وتضادوةء إدْ لم يا خذوم عن أهله::فضلوا واضلوا. 

واعلموا رحمكم الله : أنه مَن لم يعرف من كتاب الله عرّ وجل الناسخ من 
المنسوخ, والخاص من العام. والمحكم من المتشابه؛ والرخص من العزائم 
والفكى هن المدات و واميبات القوناه والمه من القران فى القائكله المستقطعة 
والنؤلقة نوها فنة امن فك القضاء والقدو والقديب :والنا خبره.والمبين والغميق: 
والظاهر والباطن , والابتداء والانتهاء. والسؤال والجواب, والقطع والوصل . 
والمستثنى منه والجار فيه . والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد. والمؤكد منه 
والمفصّل, وعزائمه ورخصه. ومواضع فرائضه وأحكامه . ومعنى حلاله وحرامه 
الذى هلك فيه الملحدون, والموصول من الألفاظ . والمحمول على ما قبله 
وعلى ما بعده. فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله . ومتى ما ادّعى معرفة هذه 
الأقسام مدّع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله . ومأواه 
جهنم وبئس المصير» . 

ومنها : ما عن نبيّنا الأعظم ويه فى ذيل ما ورد فى «الدرٌ المنثور» : 

وكيا ليتع بعد نقر لوه و اعدو اسعة تلز الى اليم 
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ومنها :ما فى «نهج البلاغة» قال نيه : 
«ترد على أحدهم القضية فى حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه . ثم ترد 
تلك القضية بعينها على غيره. فيحكم فيها بخلافه . ثمّ يجتمع القضاة بذلك عند 
الإمام الذى استقضاهم. فيصوّب اراءهم جميعا وإلههم واحد ونبيّهم وأحد. 
وكتابهم واحد أفأمرهم لله تعالى بالاختلاف فأطاعوه؟! أم نهاهم عنه فعصوه؟ أم 
أنزل الله دين ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا : كا فاه ابفتروا 
وعلية أن رضي ؟ أم انول لضان :دنا عاقا حنست الرمكول كل اين سولق 
وأدائه؟ واللّه سبحانه يقول : هما َرطْنا فى الكِتّاب مِنْ شئ 4 , وقال وَتَرَلنَا عَلَيْكَ 
الكِتَابَ تبيَانا ِكل شَْء» . وذكر أن الكتاب على سيط ا عر عدت 
فيه . فقال سبحانه : هو لَوْ ان مِنْ عِنْدٍ غيْرِ لله لَوَجَدُوا فيه الححتّلافا كثير»: وأنّ 
القران لاو انق وراطلله نييق :اللا تق سيان رلا فون الماك لاد 
وخلاصة ما يستفاد منها -على طولها أن فهم القران لابدٌ وأن يكون أوّلاً 
بإرجاع المتشابه إلى الحكم وإرجاع الحكم إلى السئّة . ثم ترتّب الأثر بما يستفاد 
من المحكم والاعتراف بالعجز عن الفهم والدرك 8 التفسين بالر اع والعمل :ره 
بدون ذلك يستلزم الاختلاف المذموم عقلاً وشرعا 


ماورد من أن للقرآن بطونا: 

وردت روايات كثيرة دالّة على أن للقران ظهزا ونظناء كنعنااشسن كمسر 
العزاضق» عن المقيل رن برقال وبالت أبااسطتر اط رون بمو روا انا 
ترات 5 اكؤهاظ وو وها تاحرف لتر ابوت ولك عا طلم ابن 
يعنى بقوله : لها ظهر وبطن؟ 

قال: ظهره تنزيله وبطنه تأويله, منه ما مضى ومنه ما لم يكن بعد. يجرى 


كنا موي السب بوالتتعين كلا جنا مه لتق وروقة وأقال انه يووا يقل تا ويلة إلا 
اله وَالتَاسحُو نَ ني العِلْم» :لخن لعلعةة, 1 

أقول : يظهر من هذه الرواية أن اغير او الها ويل تجري فى التكوينتات من 
حيث بدأها إلى ختامها؛ وأنّ وقوعها في الخارج مطابق للتأويل الذي يكون في 
القران» ولا يعلمه إلا الله والراسخون فى العلم , ففى الحقيقة يمكن استفادة جميع 
ا ا ل 0 كما ل 0 


وَرَقَة إلا يَعْلَمُهَا وا حب ى ظَلمَات الْأضٍ ولا طب وَلَا ابي إلا فى كتَابٍ 
»11 إلى غير ذلك من الآيات المباركة . 

وعن نكا الأعظ عله اق للقران ظهرا وينطناً ,,ولنسطنة نظا ال سيعة 
أبطن» . 

وعن علي 39 : «ما من أية إلا ولها أربعة معان, ظاهر وباطن وحدّ ومطلع . 
فالظاهر التلاوة , والباطن الفهم , والحدّ هو أحكام الحلال والحرام. والمطلع هو 
مرادن اللّه من العبد بها» . 

وعن نبيّنا الأعظم يي : «إِنّ للقرآن ظهراً وبطناً وحداً ومطلعاً». 

في «تفسير العياشي» عن جابرء قال: «سألت أبا جعفريية عن شيء من 

تفسير القرآن فأجابني ثم سألته ثانيةٌ فأجاب بجواب آخر اماك عات 
فداك اي وود وا سوم 000 

ار اياجاير ويس ثبيء أبعد من عقول 
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كلام متصل يتصرّف فى وجوه». 

أقول : المراد من قوله# : «وليس شىء أبعد من عقول الرجال من تفسير 
اراق افص بورد التعكتانه الو السك وأتا هبلك وسقرير لسر 
بالشريعة المقدّسة, فلا بعد حينئذٍ, بل أمرنا بالتعقّل والتدبّر والتفكر في القران 
لكريم في كثير من الآيات الشريفة ‏ ولا معنى لكون ذلك فيما هو بعيد عن 
العقول. فهو بعيد فى عين كونه قريباً إلى العقول بالاعتبارين , كما مرّ آنفاً. وهو 
كلام متصل يتصرّف فى وجوه. 

وفي «المعاني» عن حمران بن أعين. قال: 

«سألت أبا جعفرلية عن ظهر القرآن وبطنه . 

فقال: ظهره الذين نزل فيهم القرآن, وبطنه الذين عملوا بأعمالهم يجري 
فيهم ما نزل فى أولئك». 

زرو انانف تهنا لياق كتاموتوا واج دوق اتلك 
10 

والمراد من الظهر والبطن والحدّ والمطلع التي وردت في الروايات 
المتقدّمة حقيقة واحدة ذات مراتب تشكيكيّة , فالظهر أى ما يفهم من الظاهر. 
فهو بر تب اهلها ملحا جات ف المار مرب مروت ٠‏ وكذا 
المطّلع أو المطلع , فالمراتب مختلفة والحقيقة القرآئية واحدة. ونحن فى حجب 
عن درك تلك المراتب, مثال ذلك: أن اللبن حقيقة واحدة. وهو فى عالم 
العاك تقيض زةاضو ها هو الكهوه الدن بد تسن قدى الأس ين لحيو ان :وق 
عالم الرؤيا مثلاً عبارة عن العلم؛ لأنّ المعروف عند أهل التعبير أنّ من رأى اللبن 
فى .عام يرزق غلما..ويمكو أن ركرن فى عالم الآخرةكيها اخرهدرهنا: 
فالعققة واعيدةتولكن الدرافع يكنات فيرقتهاً طاهرة ويفكنها فون طلا عر 


وكذا الصلاة الواردة فى القران الكري كترا. فإن لها حقيقة تشكيكيّة . ولها 
مراتب . منها القيام بين يدىٌّ الربٌ بالعمل الخارجى . ومنها القيام بين يدىّ الربّ 
بالجوهر الجسماني الخارجي .كما يكون فى أولياء الله شالك موعها بالضورة 
الذهنية . ورابعة بما حصل للنبيّ الأعظ مي في ليلة المعراج بتعليم الله تعالى له 
مشافهة . فيمكن حينئذٍ حمل البطون على مثل هذه المراتب, والمراتب التى لم 
يمكن أن تظهر لنا للحجب المانعة عن الوصول إلى تلك الحقائق. ويشهد لما 
ذكرنا ما فى «تفسير العياشي» ما تقدّم عن جابر عن أبي جعفر الباقر اكه . 

اشاقن واه كوياك قو بعلت عا يها توما من انق ] وله | ةيهاد 
اشرو عن وح ومظل ا العديك بورك اقول الى سر كه ماده بن ورا 
خمر اح اعون + فعيل النظون قه علي التراتت الطولة د كا لصعانة ند 
والتابعين لهم وتابع التابعين . وهكذا إلى يوم القيامة هو ا صحيح؛ لصحة 
حمل لفظ البطن على جميع ذلك. إذ لا فرق فى ذلك بين ان يكون البطن -اي ما 
يفهم من اللفظ عرضيًا -كما مر او طوليًا. 


ما ورد من أن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

وردت روايات كثيرة بطرق متعدّدة وتعبيرات مختلفة . ولكن مضمون 
تجديكها الخد ممدهاما عن الك عثل د« أنول لتر حاغلئ بببعة أحرقة: 

وعن على هه : «إن الله أنزل القران علئ سبعة أقسام , كلّ منها كاف شاف . 
وهى : أمر وزجرء وترغيب وترهيب, وجدل ومثل وقصص». 

وفى بعض الروايات: «زجر وأمر: وحلال وحرام. ومحكم ومتشابه. 
وأمثال و 

أقول : ليس الحصر الوارد فيها حقيقياً حتّى يتحقّق التنافى؛ بل هو من 
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الحصر الإضافى الاعتباري. والمراد منها ما فسّره على له : «إِنَ القران حمال 
ذووسوءة الى يخم كل فد إى طاق التواكيى البرطية والعقلة: 

بلع ان درق الك انالك مان عالط وي واه هار 
الزجر والترغيب والترهيب والجدل والقصص -كما مر لا يوجب التنافى, 
لفرض عدم كونها فى مقام بيان التحديد الحقيقي . 

اد اد عاد 

بحث عرفاني: 

المراد من العلم في قوله تعالئ : ووَالرَاسِحُونَ فى الْعِلم4, هو العلم 
بالمعارف الحقة وحقائق الأشياء التى توجب السعادة الأبدية وخروج النفس 
الانتائية عو دوه العيواتية بوالتهينةة ووضيولها الى ضعو أوع الروهاتة 
المجرّدة, بواسطة معرفة الموحي والوحي والفوسى الندزوا لذ عاو كلما وياد 
ومعرفة. حسب الإمكان؛ وقد جمع ذلك كله في قوله تعالى الذي حَاهَدُوا 
فيا لتَهْدِيتّهُمْ سبلن إن لله لَمَعَ المُحْسِنِينَ74", وفى قوله جل شأنه : ِإنَمَا يَخْشن 
الله مِنْ عِبّاده العلمّاء4!'. 

وعن على ني فى قوله : «رحم الله امرئاً عرف من أين وفى أين وإلى أين», 
وقد جمعها علماء النفس والأخلاق في قولهم : «أوّل العلم معرفة الجبّار. وآخر 
العلم تفويض الأمر إليه». 

وعن الصادق ليه : «مّن حرم الخشية من الله فليس بعالم وإن شق الشّعر في 
المتشايهات . ومّن لم يكن عمله مطابقا لقوله فليس بعالم» . 

فيكون المراد بالرسوخ : الرسوخ العملى المنبعث عن العلم بالمعارف 
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الحفّة. حتّى يدخل في قوله تعالئ : ذأَوْلَئِكَ كب فِ قُلُوهمْ الإيمانَ وَأَيدَهُمْ روح 
نْهُ وَيدْخِلّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتهَا الْأنَْرُ خَالِدِينَ يها رَضِىَ لله عَنّْهُمْ وَرَضُوا 
ذه فضي القول العم[ والاعتفاداشيها وبجدا فسيرى اروس الاننانى فين 
الجن لقال مز و اسل إن لقلي ١‏ «للاعماا .ا كوت قف قن 
الملكات النفسانيّة . فيكون من النور وفي النور وإلى النور ء قال تعالى : ويَوْمَ ترَى 
المؤْمِنِينَ وَالْمُِْنَات يتسعى لورهم بين يديهم انماهم رك اليم جنات 
تَجْرِي مِنْ تَْيهَا الْأَنَارُ حَالِدِينَ فيهَا لِك هُوَ الْقَرٌالْمَظِيٌ". وبعبارة أخرى 
عر ذل زرانا علا وجرا رعةة اعها فلا محالة يتحقّق الرسوخ . 

وأوّل المصداق الحقيقى لذلك هو خاتم الأنبياء. قال تعالئ : ووَأَنْرَنَا إلَتِك 
دك فك زنتابيى ظا نل النية» ؟ارانة من رياد #زبيةعلفظة :وغمليةاعلن بوذ أبن 
طالب له موكلماه المنةية فى تع البلاغة أظهر لان لما بلقا قافن ري بهيها 
أيضاً تربية علميّة وعمليّة فأخذوا علومهم ومعارفهم من النبيّ الأعظم وتاسّوا به 
فق أفغالة روأ معدو الجا فوالفي قريوا قن جع الإساةة بورهو مق قلق ليان 
فرسخ العلم في أصولهم وعروقهم وقلوبهم وجوارحهم. فجعل الله لهم نوراً 
يمشون به فى الظلمات ويرشدون به إلى سبل السلام . 

ْ عد عإد د 

ازيب فى تلاق نر[ القينا و افق هران اراك فد سيو ذكاننك الدرف 

الذزكة تيبا :2 كالقرى: لخم الظائزر د أى'البنائيقة عوالنها ضررة وا [الاسيية 
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والاقة والذائقة) ا معت ية كالفكر والعقل, بل إنّ اختلاف القوى الجسمانية 
الموركةيهة الحيوادات وف البانات ل يعض المغادن ايفنا على ما ثبت في 
العام الحدية: وهل يكون ن اختلاف لقوء ب 0 المعنو بة في الإنسان من 
ا والاجتماع أ و المأكل والتري 00 00 00 

ومن ليها اختلاق الاسعدادات افنى مدراتن الالسفادة وتحصضيل 
العلوم. ولذا ورد عن النبيَّيْك أنه قال: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلّم اناس 
على قدر عقولهم». وخدم فى العنت الرزوائي وا يدل عل ذ للق هذاإذاكانت 
العلوم والاستفادة منها مستندة إلى اتات رعلا ظاهرية, كأغلب العلوم. 

وأمّا إذا كان العلم مستنداً إلى وحى السماء مباشرةٌ كما في الأنبياء. أو 
لدبا كمرو كلو لوقن أي الآخذين منهم. فلا اختلاف فيهم حينئل, ا 
الانتهاء لعافتل لبه كلاق 1لا وهويطاء 1< بجلالة: 

نعم» الاختلاف في أصل الرسالة والنبوّة موجود. وهو شيء آخر لا ربط له 

بالمقام, قال تعالى: وتِلْكَ الوّسْلُ فَضَلَْا بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كلم اله وَرََم 
بَعْضْعٌ بَعْضْهُمْ دَرَجَات16". وتقدم الكلام فى معنى التفضيل. 

ومنه يظهر أن الإجمال والتشابه ونحوهما يستند إلى معنى سلبى. وهو 
عدم إحاطة العقول بالواقعيّات وقصورها عن دركها. قال تعالى: ووَأَنْرَلنًا إِلَيْكَ 
الذَكْرَ لِبينَ ِلنّاسٍ ما ُرَ إلتهم»1". 


د 
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بحث علمى: 

ل والمتشابه وعلم التأويل يحصل من الاستعدادات المكنوئة في 
الإنسان المختلفة غاية الاختلاف كما مرّ في البحث السابق _فإذا ألقى خمات 
فى مجمع أ و ألقى درس , فى جامعة أو ألقنا متلا ساترا بين الناس اقصيم تن 4 
تعاوز قيعة الصريح المحض . ومنهم من يتجاوز ذهنه إلى اللوازم القريبة منه . 
ومنهم من يغذى إلى الأكتر عهقا مححاو وك اللوازة والتزوونات العيدة ابض . 
خصوصاً إذا كان الدرس من العلم الذي هو فوق المادة والمحسوس. ويتحصّل 
طن لك او 

الأول : تحقّق تلك العناوين؛ أي المحكم والمتشابه والعلم بالتأويل من 
الأمون القطرية التسعية إلى الاتعدادب ا الورك «الذى هو امرخير حار 
ويتتلف: ةلل عشب الاتغبدادتوذوك الأفراد وكترتهم وقامهه: 

الثاني : أَنّ المحكم والمتشابه ما كان بحسب النوع لا الشخص؛ لأنّ ذلك 
هو المداز :فق القطابات الملقاة على النانتى» كما أن المراد امن المتشابه المسعده 
لقوق اران بالعقق» 

الثالت+ انهم داولا وبالذاك :دمن عقات المعن د سيان إلى الفط 
فيصحٌ أن يكونا من صفات اللفظ أوَلاً وبالذات فيسريان إلى المعنى أيضا لمكان 
الاتّحاد بين اللفظ والمعنى , ولذا يسري حسن أو قبح أحدهما إلى الآخرء فيصح 
البحث عنهما فى مباحث الألفاظ كما يصمّ البحث عنهما في مباحث الحقائق 
الفلمكة كماسويكان كقومن المفاهيم: 

وكا كر نا نظو 51 لاقو ال الواوةة قر سس اللشعا بد المى معاد" 
الفكدروة كايا اينات التفالظة والاقسانسيين العتهره والتسداف» نوه كرو 
مصاديق المتشابه في حقيقته ومعناه «وشوباطل أن مشاديقه كفيرة: كنما ا 
مناشئه أيضاًكذلك . 
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مفهوم المحكم والمتشابه: 

المحكم والمتشابه أو المجمل والمبيّن من المفاهيم العرفية كل محاورة 
ولغة من اللغات. فإنّكلاً منهما تشتمل على محكم ومتشابه ومجمل ومبيّن عند 
أهل تلك اللغة. فيصم عدّ مفهوم تلك الصفات من المفاهيم المبيّنة في 
المحاورات. 

وما هو المعروف فى تعريف المتشابه : «ما لا يعرف المراد منه إلا 
بالقرينة». مثل قوله تعالئ : ديد الله قَوْقَ أَيْدِيهِةٌ)!", لا يعرف دوا المراد هته ال 
بالرجوع إلى قوله تعالئ : (ليْس كَمِثْلِهِ ضَئْءٌ14"', فيُعرف أن المراد منها القرّة 
والأخاطة او القكرة بالغلار مقىنوكذ افو لكتفالة + :ووخناء ربك والملك عنما 
صَفَاً»", يُعرف المراد بالرجوع إلى ما تقدّم من الآّية المباركة من أنه الرحمة 
والغفران بالملازمة . 

وكذا فى الميحكه من أله :«ها يعرف المراد مته بلا استعانة قدرينة»:مفل 
قوله تعالى : ومَالِكِ يَوْم الدين»1", وقوله تعالئ: ووَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوا 
الزّكَاة4!*'. إلى غير ذلك من الآيات المباركة . راجع إلى ما ذكرنا أيضا. 


المحكم والمتشابه من الأمور النسبيّة: 
تقدّم انا يرجعان إلى اختلاف الاستعدادات المتفاوتة في الإنسان. 


.٠١ .سورة الفتح :الآية‎ ١ 
15 ستوزة الشوورق: 1ل به‎ 
.5١؟ سورة الفجر : الآية‎ . '" 
.7 سورة الحمد : الآية‎ . 


رسيونة النون : الانه .61١‏ 


فيكونان من الأمور النسبيّة الإضافية, لاختلاف منشئهما وسببهما. وإن رجعا 
الى حالات اللفظ وصفاته فهى ا از نسبية اختلافية.» تختلف باختللاف 
العيات لكا رط ولك الف توي الاستداافه قز كذ يضما وق لتقن بن فريك 
شخص بعد لفظأً أو أية من المتشابه وينكره الأخرء أو قد يكون الاختلاف من 
شخص وأحد فى فوردية أو فى زمانين . 

وقد أطلق لفظ المحكم والمتشابه على الأفراد .كما فى بعض الروايات. 


المدار فى المحكم والمتشايه: 

المناط فى اتّصاف الكلام بالمحكم والمتشابه إنما هو الأنظار العرفية 
الناوية لنت كله روود ضاعة اللخقلا داضم عزنياة رأهها لمان فى الت الا كاد 
ولع القد ار الهلا الوك لكان الحبديا موا عا قن كاختارعره كونها مار 
الافادة والاستفادة التوعية , فلو كانت الأية أو'الرواية بحسب الأنظار العرفية تعد 
متشابهة. وبحسب الدقة العقلية أى بإعمال الأساليب العلميّة تكون محكمة . 
ليو هد بهاءبل :تزه إلى المحكدءواما لؤكانت يحمت الأنطاز العرفة فشكي 
دون الأنظان الخاضة ا الدفية العقلثةيية خدرها: 

ولو كافت انه اووروانة بكر ةع انه ومتاقنا بؤةا عقن اخريئ كان كافت 
الأولى من ذوي الخبرة والفنّ لابدّ للثانية من اتباعهاء وكذا العكس. ومع 
التساوى يعمل 15 بحسب تكليفه ورأيه بعد استقرار المحكم والمتشابه. ومع 
التعارض فى مورد يمكن الرجوع إلى أصالة عدم الحجّية المقرّرة في علم الأصول. 
أسياب التشايه: 

لا وجه لتحديد مناشئ التشابه والاجمال بحد خاصٌ وموارد معيّنة , بعدما 
عرفت, فيصح أن يكون منشأً التشابه نفس وضع اللفظ لغة من حيث هوء مثل 


قوله تعالئ : وَالْمُطَلْقَاتٌ : َرَيَصْنَ بِأَنفِْهِنَّ َكانه قرو ",أ و يكون فى اختلاف 
القراءة. مثل قوله تعالئ : ورلا تَفْرَُومُنٌ حبَّى يَطْهرْده*". أو يكون المنشأ 
لمعلاف اكه :الو ادهف بير الكية الشتريقة لو كا مت معنا كيه فنصي النقدا لاقن 
نانب الوقتف يها ل السدن ول الهف هال لاف وقد ان اخماز اليفك 
بالأجدال والتشابه لأغراض مغر تنه على ذلك 


نسية التشايه: 

التشابةنمى الضفاة :ذاك الأغنافةا ولا يعقل التسنابه التمية إلى لم ال 
جل جلاله؛ لأنته عين ذاته المهيمن لجميع الجهات والمحيط بهاء وكذا بالنسبة 
إلى الموحى إليه كما مر . وإِنّما يتحفق التشابه بالنسبة إلى غيرهما من المخاطبين 
فى خطابه تعالى أو غيره.سواء أكانواحاضرين فى مجلس الخطابءأمغائبين عنه. 
لماامة من أ لين الأولق قن التقنايه إتماهو اختلاق الادراكاى وقضورها. 

نعم . يمكن أن يوحى إلى النبي يل آية ثم بوحى إليه مرّة أخرئ شرح تلك 
الآية وبيانهاء وتسمية ذلك بالتشابه إلى الموحى إليه في الآية الأولئ مشكل بل 
ممنوع , وهما بمنزلة الشارح والمشروح مولي (اللقعة النجمم نضا كلد 
دم إن العوحى اله إجمالاً ؛ وانتظر يِه بيانه وتفصيله . كما تقدّم فى 

غير القبلة. كال تمال : هد نَرَى تَقَلّتَ وَجْهِكَ فى السّمَاءِ ون قِبْلهَ َرْضَاما 
وَل وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَاٍ!". 

مع أن الأدلّة الدالّة على أ نّ خاتم النبتين من أهم الراسخين في العلم بأبى 
عن ذلك كله , فخروج التشابه بالنسبة إليه يَيهُ تخصّصي. لا أن يكون تخصيصيّا. 


١‏ .سورة البقرة : الآية 8؟1؟. 
؟ . سورة البقرة :الآية ؟7175. 
"' . سورة البقرة : الآية .١44‏ 


والتزف تكتوين الدنف ا ركو ماك ١‏ العشتصى اليه الس عا تالنات» 
وبالنسبة إليه يي بالغير . أي من اللّه تعالى . كما تقدّم ذلك . 


واقعيّة المحكم والمتشابه: 

لاشكَ فى أنّ الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعيّة . فلا دخل للاعتقاد فيها . 
كي نهنا نلق ع عافر نالا معول :لزاه زو المتدكق وبتكا مركو الراقهى نيما 
دون الاعتقادي , لأنّ الواقعيات مورد وضع الألفاظ دون الاعتقاديات. إلا أن 
يُدَلُدليل على الخلاف::وخينئذ كل :من اعتقذ أن اية من الآيات القترانية او 
دكا دن العدنة يك ١‏ و معف ابه نه بسدمةة عتم الغاذف :ا تر لاع امول 
يترتّب عليه اثارهماء ولا يكون من باب تبدّل الموضوع . بل من باب كشف 
الخلاف, ولابد وان يبحث عنه فى مباحث الإجزاء المقرّرة فى علم الآصول . 


موضوع المحكم والمتشابه: ' 

التحك و المعقابة كران بعد امسقراز سه الكلذم إذ لزنب فى أن 
الخلة لفك سار مع عا شود كون للق دالا على قل او لبك ا ا 
العام و المطلق قبل الفحص عن الخاص و المقيّد ظاهران ودالان على العموم 
والأظلاق و لكتهما ينا بعحة وال يعور التمتك كن ,منينها إلا يعن التسحصض 
وعدة الظئنبالشخصص رو المقتد»فالدلالة إنما عير طر يها إلى اللعية: كدرو 
الحجيّة و صحّة الأخذ و الاستدلال لا آثر لنفس الدلالة من حيث هى . فالمحكم 
والمتشابه يعرضان على الكلام الصحيح الثابت حجكيته . ْ 

و بعبارة أخرى : المراد بالمحكم و المتشابه إِنْما هو المستقر: منهماء لا 
الزائلان بعد التروري و التاعل: 


التشايه فى القرآان: 
وروت ف اتحنق السانه وااضل عوواهس الجملة بالقينة إلى المة فى 


سورة آل عمران. الآية: ٠‏ 622 


القرآن؛ و لا مجال لإنكار ذلك . كما لا شك أنّه فى معرض الزوال بالرجوع إلى 
الراسخ في العلم و إلى المحيط بالسنّة المقدّسة, التي هي مبيّنة لمتشابهات 
القرانه أويو؟ الآنات الشكابية إلى اليسكيا ريا كما فى الآنة المساركة: 
مك برض ساني و ارن. 1 
نعم , أصل حدوئه في القرا ن ممًا لا ينكر. قال تعالى : «ِمِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ 

ضًَِ أ الكِتّاب وآ مُتَشَابِهَاتٌ». 

فما عن بعض من إنكار التشابه في القرآن : تمسكاً بقوله تعالى : «هذًا بَيَانٌ 
لي وَهُدىَ وَمَوْعِظَةٌ لْمتِينَ»1". وقوله تعالى : ووََرَلنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ يَبْيانا 
لكل شئْء وَهُدىَ وَرَحْمَة وَبُشْرَى للكقلية و , وغيرهما من الايات. 

غير صحيح ؛ لما مرّ في الآية المباركة وَمُِْ آيَاتٌ مُسْكَمَاتٌ هن أم الكِتّاب 
وَأَحَه مُتَسْابِهَاتٌ» بويد على ذلك وسدان اهل المهاورة الأكهم يفرّفون 
بالطل :بين الدلالة فى قوله تعالى : وَوَلََدْ جِدْمُونا قُرَاتَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ 
مَرّة14", و بين الدلالة فى قوله تعالى : (وّجَاءَ رَبَّكَ وَالمَلَكَ صَفَاً صَفَا». إلى 
غير (للقدمن التناكة لبا ركه 

وركاها انض ل سن كنات القتورنة شه ار كوو الأكهاهم دونه 
مشتملاً علئ تبيان كل شسىء او لياه للناسء لا ينافى وجود بعض 
المق ا يات يقد كيؤووتها انا إن ردنت إلى الك كداك» 

نعم . لو أراد إنكار دوام التشابه في القرآن لا أصل حدوثه . فهو صحيح لأَنّ 
القران قانون دائمى نوعى إلى يوم القيامة . ولا وجه لوقوع التشابه الدائمى فيه . 


أ يهورة ال عمران:الآية 1 . 
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لا ا 
يقال د ا 
وبالجملة لا تشابه في القران بعد عرض الآجاث السا يد عيان 


المحكمات أو على العقل المقرّر شرعاً. فالتشابه حدوئي لا دائمي في القرآن. 
الحكمة فى اشتمال القران على المتشابه: 

بعد أن ظهر أنّ الاآبات المتشابهة في القرآن الكريم ترجع إلى القصور في 
العقل, وعدم الإحاطة برد تلك الآيات إلى المحكمات, تصير الحكمة في إنزال 
الآيات المتشابهة حينئز أمرأً سلبياً وهو عدم درك العقول وعدم احاطتها 
بالحقائق القرانية ؛ وإلا فلا قصور فى نفس الآيات المباركة بعد رد بعضها إلى 
العظلح ففى الواقم لاتقناره :فى الآراك الثر أيكم لقيوزنا والاإتناناً إذا رضت 
الآياك التمشابهة على العقل المدرك النقدوبالشرع وفيكون التقانه في الحظر 
البدوى من الإدراك. لا فى النظر الحقيقى . ولذا نرى الاختلاف فى تعيين 
الساميق نانك امنا يفكت الطلننا دن سدقي 1 

وأتاها امكل علق بوقوع التعنابة فى القران يانه لأ ونه لدممع أن القران 
قانون أبدي , وهو كتاب فسّرت أياته من لدن علىّ حكيم . فلابدَ أن يكون شرعة 
لكل واوهؤسسفيد كل اعد 1 

غير صحيحء لأنّ اختلاف العقول فى جهات الإدراك فطري خارج عن 
تحت أى اختيار, و القران لا يعدو الفطرة . 
المتشابه فى السنة: 

كما أن فقن القرا و حكن وفانيا كذ لك ركوو فى الست المتقدية: 
نوا سفافات دكات لاد و اندور الهفابه إلى السك ود سور يما 


دكن أورة لك مواق ةداتق رهما ذلن من اخغلات الاتسدرادات كماءة: 
ور عاونا هال محتكدانيا انها هر هميد و التدياق والسيد فى التالمين 
العاملين بها ء ففى السنّة الشريفة راسخ فى العلم أيضاًء و تقدّم ما عن أبى الحسن 
ارك كتين د عبان سع ها دقان القرا و شرا متف يها إن 
مشكميا ننس مكنا بيها التغلر له 
التأويل ومعناه: 

تقدّم أن التأويل من الأول. و للأول عرض عريض جداً. فيشمل كلّ ما له 
قابلية الشمول , مثلا أن قوله تعالى : مو الَّذِي يُصَوّرُكُم نِي الام كف يَشَاء 
يشمل كل ما تؤول إليه الصورة الإنسانية من الخصوصيّات الذاتية والعرضية 
والزمانية والمكانية؛ و يدخل فى التأويل كلّ ذلك , فإذا نظر الراسخ فى العلم إلى 
صورة إنسان يعلم بعلمه الراسخ جميع الحالات الواردة على الإنسان في عوالمه 
الطولية و العرضية؛ فيعلم أنه كيف يعيش و متى يموتء وفى أي محل يقبر, 
تحميه ونج لصون مداودة عبد موحي و رد هن القاء يدوا | ا 
انواع التاويل . 

فالتأويل أخصٌ من التفسير بلا إشكال. لأنّ التفسير من فسّرء وهو 
والسفر بمعنى واحد. أي كشف القناع . و يحصل ذلك مان اذل زمه من عرانب 
معانى اللفظ , بخلاف التأويلء و لذا يختصّ التأويل بأئمّة الدّين, كما ورد عنهم : 
1 عتسناعلم لتويك اهن ساهاة محا فيكو عل الا ريق اجا إوا عظلن 
بمراتب من علم التشريع , وعبّر عن بعض مراتبه بعلم البلايا والمناياء فإن له 
مراتب كثيرة؛ أن للقرآن بطوناً. ولعلّ المراد منها بعض مراتب التأويل . 


الفرق بين التأويل والتنزيل: 
ظهر مما تقدم الفرق بينهما. فإنَ التنزيل يختصٌ بالآيات المباركة من حيث 


اللقكل وتغيرة و النا ويل كل ماله قائليه :الكتهول للدية؛ فكو القرق :يهنا أن 
التنزيل نما يلحظ باعتبار وجوده الجمعى , أي الوحدة في الكثرة , و التأويل إِنّما 
بلحظ باعتبار وجوده الانطباقي الانبساطي الخارجي في الحوادث التكوينية 
لسري وبين 5 الحسدوف إلى اجون الحداروه لمع الى ات 
والتعوضقات والغلل:و المعو لاتدو الغرات لو الجوائتع ا عصان الو سود 
الانبساطى الخارجى . و لا يمكن الاحاطة بذلك إلاللّه جل شانه . لقصور ما 
فى للقي وقد جات نظ تاك الله كا فس كا ا 

وقد بيّن الله تبارك و تعالى في سورة الكهف من أية 17 إلى 8/افي ما ساله 
ل الفرق بين التنزيل والتأويل. فقال تعالى حاكياً عن 
الخضر : «سأك بتَأِيل ما لَمْ تطغ عَلَيِ صبراه تالكا وول يتا فندلة الس 
وأجاب عن ما سأله موسى. و التنزيل ما سأله موسى عن الخضر. ونعم ما نسب 
إلى بعض أكابر العرفاء : «التأويل علم الحقيقة, و التنزيل علم الشريعة والطريقة». 
ومثل لذلك بالفقيه والطبيب, فإنْ الفقيه محتاج إلى الطبيب فىالعلم بالعلاج 
والعلم بخواص الأدوية. والطبيب محتاج إلى الفقيه فى العلم بظواهر الشرع. 

و الجامع القريب بين التنزيل والتأويل إحقاق الحقّ و إيطال الباطل . 

أمَا التأويل في السنّة والزؤانانكهه فتوووة فيا ا حضا -كما في بعض 
النواناك د لار لها المخوة الانسا فى الخازشن القابل الإنطباق عملى القنهايا 
الخاركنة ايا كما تقدّم في تأويل الآيات الشريفة . 

كما أن علم تعبير الرؤيا أطلق عليه التأويل أيضاً. اقال تعالى حاكيا عن نبته 
بعقوب لابنه يوس فإ : ووَكَذَّلِكَ يَجْتِكَ رَبّكَ وَيُعَلْمْكَ مِنْ تَأوِيلٍ الأخاديث 
يتم ِعْمَتَهُ عَليك14". و المراد منها الأحاديث الحاصلة من النوم. بقرينة قوله 


سوه رشقي اله 1 
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تعالى حاكيا ع ال : إقالوا أَضْعَاتُ أخلام وَما نَحْنٌ ناويل الأخلام 
ِعَالِمِينَ)!"! ٠‏ وقد ورد في السنّة المقدّسة أ ألن ا ل و د 
مو احزاء العو 


مورد التأويل فى الآيات القرآنية: 

لا ريب في ثبوت التأويل في القران في الجملة لفك كنا امهيا 
الآيات المباركة . وهل يصلح جميع الآيات أ ن تكون ورد التاويل ا 
المشكنناتو النشا بيات هنها او مخض فين :دون يعض ل طريق لقا الى 
إثبات ذلك إلا بما وصل إلينا من بيان التأويل وإلا فليس لنا ضابطة تميّز الآيات 
المتّصفة بالتأويل عن غيرها لفرض اختصاص ذلك بالراسخ فى العلم . 


الفرق بين التأويل ومطلق استعمال اللفظ: 

تبادر المعنى من اللفظ واستعماله فيه ولو بنحو المجاز_ ليس من 
الك ودزيه له لفه والكاعر نا روا ١‏ الاليال اشع ني انا ود مووود لف 1 
0د 
الروائى - اشح إى الول تار بكو الله موي 
بشيء دون آخرء فيؤولها حسب الأنس الذهني. إن لم يكن مخالفاً لالحجج 
الشرعية الدائرة . ذلك لا يكون إلا من الافاضة الغيبيّة الالهيّة المختصّة بأهلها. 
الام ودام حول ذى اللبالاريو ا ابعال 

الثاني . م 1 0 0 


١‏ .سوزة يوؤسف :الاية غ؛. 


مناشىئ ومراجع كثيرة.سابقة على مايفهم من ظاهر لفظه ولا حقة كذلك, 
وحوادث محفوفة بكل واحد منها. فيشمل الأويل جيم تلك الوجودات, أو 
العلوم الحادثة في العالم من أوَّل هبوط ادم إلى قيام الساعة من جميع أنحاء 
القلوه و الخواض كلية اوبهر تئةوبسيطة اوهو تكن الحواه ار الاأعراضو :فق 
الأفلاك أو الأملاك . 1 1 
وبعبارةأخرى: الإحاطة العلميّة الحضورية بجميع ما سوى اللّه من كل جهة. 
ومثل هذا العلم غير محدود وغير متناه. ويختصٌ بعض مراتبه بالله جل ذكره. 
وبعضه الآخر يفيضه جل شأنه على من يشاء من عباده. وهم الراسخون فى 
العلمالذين أفنواجميع شؤونهم الإمكانية في مرضاته تعالى .كما يطلع على الغيب 
المحجوب بعض عبادهالمقرّبين المحبوبين. فللتأويل وجود انبساطي يشمل 
جميع ماتقدّم.بخلاف الاستعمالكالتبادر وأمثاله. فإِنّه محدود من جميع الجهات. 
الثالك هفات الحقيقة وعلاناتها وكذاشرائظ المجان قد لا تكوتان :فى 
البستن التؤول: لأكه دن لخفيدا نين راان الفاقة ززلاق كما فن قمة توي 
والافضو :فى سؤرة الكيقة فق 431 الي ابة الازوو اكد قن الاسسمال لاد 
ها او كيد مع قزري وز عا اضيكة الاستسمال: 1 
الرابع : المؤول لا يصمٌ التمسّك به فى الحجج الظاهريّة. بخلاف 
الاستعمالات الظاهرية . فإنها حجّة عند العقلاء . سواء كانت بلا قرينة أم معها . 
نعم , لو كان دليل من الخارج على إرادة المعنى المؤوّل يكون حجة 
سير لكتد هن واف الرظفة يهال المعلى “الوحت ال الذاكروهنا اسه 
إلى نوع الأذهان العامّة , أمّا بالنسبة إلى العالم بالتأويل والراسخ فى العلم, يكون 
المعتي الفؤؤل حك عنده كنا فى فضة الحطر وموس 7 


دوران الأمر بين التأويل والتفسير: 


يتوارة أل عمران. الآية: ا 


لها أو التأويل » فمع الظهور اللفظى يوّخذ به و يكون من التفسير و أنه حجّة. و أمّا 
لو لم يكن كذلك فمقتضى الأصل عدم الحجّية ما لم تكن قرينة من الخارج تدلّ 
علواء قو انق المقت الجائ مق اله لين كن تاويل بحبح لا هله 

ركذ ركنت الثر ا مقنيافلا انا سكنت رشابي رسركةة ستييا: 
ويجرى على الأخيرة حكم الثانية . فلا يصح التمسّك بها إلا بعد الرجوع إلى ما 
ورد فى شرحها فى السئة المقدسة . 
الاستعارات والكنابات القرآنية: 

لأريوسى ١‏ نَ الآيات المباركة مشتملة على الكنايات, التي هي من أهمّ 
تنؤوق الفضاحة :و البلاقة ؛ ويعدٌ ذلك من أدب القرآن. مثل قوله تعالى: وما 
المببخ ابن مرْيَم إََِرسَولٌ هذ خَذَث بن قَبِلِه الوْسلُ وه صِديفَةٌ انا يَأكَلَانٍ 
الطمَا»!" #قانه كناية عن البراز وقال تعالى : 9وَإن طَلتمُومُنَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ 

تَمَسّوهُنَ)!". فإنه كناية عن الجماع إلى غير ذلك من الآيات الشريفة . ٠فهي‏ 

لأتكرو ب السقارهاك يل عبن المحكياك فنان لهنا ظهورا خيرفيا ولو 
القريقة فى الندى المراد. و قل انها فى عله الأفيول 1 الفندان فى الفتخاورات 
على الظهورات العرفيّة ولو كانت مجازيّة . 

وكذانها ورواقن يكضنى :لاديف سين ١‏ القترا نفك ليها لاعس 
واسمعى يا جارة». 

وأا للفلا تقو الاعنا انقو اللاقاتق فا هااان كاقق سعدا فاتنن افر 
اللفظ سي المخاورة #تكون هن النحكمات وال قي من الشتشابيات: 

وافق هنا كلوز فنا قا عن س رمو :ا كار كور الكنا رالعتى اليحكيانة 
وأنتها من المتشابهات . 

قشب 

١‏ .سورة المائدة : الآية 6لا. 


؟ . سورة البقرة : الآية /771 . 


الآبة 9-4 
ورَيَنَا لا تزع قلوينا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنَا مِنْ لدنك رَحْمَة إنك أَنْتَ الوَهَابٌ ني رَبَنا 
إنك جَامِعٌ الئاس لِيَوْمِ لا رَيْبَ فِيه إن لله لا يُخْلِف المِيعَادَ ©4. 


نداء ملكوتي من قلوب الراسخين في العلم. يشمل ذروة العرش الأعلى 
على ازناها تحت ترف ,اناري لفطك الك فين بدا لتطدي و جر العا لع ين 
خطاب وعظه, تتدفق منه الرحمة والنور على جميع الأحياء؛ بل على مَن في 
القبور. 

و في لفظ (ربنا) من الاستغاثة و الاتقطاع في أن يثبتهم على الحقّ ما ليس 
قن غيوم وغالن جغواك اانا والسعطعن الحدلة عقلمة تودوع قوف لاد 
من أنين المربوب الضعيف إلى الربّ الخبير اللطيف, و دعاء المسكين الفقير إلى 
الغنى المطلق الخبير . 

لانن وان تكووهةا العام تقل فول انيعي كت لالم والذين سف 
الوه بالانينا وتان دل عأ وو الذيق يرون كدال سفاني فى كنال لفق الله 
تبارك و تعالى , كما عن نبيّنا الأعظم يفيك فى قوله : «اللّهَمٌ اغننى بالافتقار إليك : 
والاشتوق بالابسفنا عات 1 ش 

وفى ابتهالهم إلى الله تعالى بأن يثيتهم على الحق؛ وأن فيض عليهم 
رحمته , لا سيما فى يوم الجمع الذي لا ريب فيه دلالة بان الغاية القصوى ذلك 
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الوم نّ العوالم كلها في طريق السير إلى ذلك الموعد الذي لا يخلفه الله تعالى 
للحي وافضلية » والامكق أن يكلف ذلك الشروضى اه الونوف تس اللتستير 
الاستكمالي للإنسان. وكيف يمكن أن يهمل ذلك مع أن الربوبيّة العظمى تقتضى 
الوفاء بالوعد, وإِلا يلزم الخلف . 


قوله تعالى : ورَيَّا لا تع ونا بَعْدَ إِذْ َدَنْتَنَاهِ. 

مادّة (ز يغ) تأتى بمعنى الميل عن الاستقامة . قال تعالى : «فلمًا رْاغُوا 
زاغ الله قُلُوبّهُمْ14" وقال تعالى: (وَمَنْ يَزِعْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرئا نُذِقْهُ مِنْ عَذْابٍ 
السَّعير»(). 

الست رقا لاقل طلو مااع البكة ونه اهدو لقف رطالا اد عاد 
لجميع ما هو حقّ من المعارف والقران والأحكام والمعاد. فيشمل الشريعة 
الخقسة بكلاتها وجرتياتها و اضولها وقروعها: 

والميل عن الحى إنا فضوى وغتمدف بالاحفيانء ا تسيا لايق 
اختيار, أو اضطراري و اجبارى الول فيه الاثم والعقاب. بل 5 يوجب 
الكفر. و الأخيران لا أشر لهسما. لحكم العقل بذلك. ولما ورد عن نينا 
الأعظم يي : «رفع عن أمتى ى الخطأ و النسيان وما اضطرّوا إليه». 

ل ل 


ثاذه وساف )بست النداءات كانا وول ومن ين ايه 


.6 .سورة الصف :الاآية‎ ١ 


ا ال 


لمّن هو مستغن بذاته عن غيره لذاته بالنسبة إلى غيره. ممّا هو محتاج بذاته اليه 
عر وجل . 1 

وأمّا قوله تعالى: «إنَّ الله اشْتّرى مِنَ المُوْمِنِينَ أنْفْسَهُمْ وَأمَْالهُمْ بأنَ لَهُمْ 
الْجَنّ!'!. و قوله تعالى : «إنْ تُقَرصُوا الله قَرْضا حَسَنا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ 
وَاللَهُ شَككُورٌ حَلِيمٌ6١",‏ ففيه عناية و تلطف فى الكلام» لا أن يكون من الاشتراء 
والفرض الحقيقى , وإلا يلزم على الله الاستكمال. وهو قبيح ومحال. والرحمة 
نفعت اللظف:و الالحسان: 
والأخرويّة التى أهمّها الاستقامة في الدّين اللاي فا نهنا جامعة الرحتفة الدريوئة 
والأخرويّة. 

قوله تعالى : إنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ». 

الآية المتريقة مضولة القعليل لها فليا و الومانافن أسماء ان الحسى: 
تكون المبالغة فى نظائره باعتبار المتعلق لا باعتبار الذات, إذ لا معنى للمبالغة 
فيما لا منتهى ولا حدٌّ فى أي جهة من جهات كماله و جلاله . 

مع أن المتالفة هه الجوات الكيفتة بوشن .قتفية فيد تعالى بالأدله العقلية 
والتقلية , قال على :32 : «هو الذي كيّف الكيف فلا كيف له. و أيّن الأين فلا أين 
له». وكل ما هو في المخلوق لا يوجد في الخالق . 


قوله تعالى : وِرَينا إِنَّكَ جَامِعٌ النّاسِ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه». 


,١١١ .سورة التوبة : الآية‎ ١ 
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أى أَنّْك باعث الناس و محييهم بعد فنائهم و تفرّقهم ليوم لا شك فيه . و فى 
هذا إقرار باقع اليو القامة ان :لك فضي سداق جابعة مدا كد لاسر 
امشكمال الطعة :و ظيور الأعمال وضورها المتاسيه فى طريق الاستكمال وان 
البعث واجب عقلى و لازم فى الطبيعة . قد قرّرته 0 الككي السماؤئة ا نظا . 
فقولهم : لا ريب فيه, أي لا شك فيه حسب الأدلّة العقليّة؛ و يمتنع عدم تحققه 
امذكون أمرا ققرضيا لأثيات سيعير :نون كانت الاجاكة لعا ركواضسيت ذلك 
أيضاً. قال تعالى : (إنَّ يَومَ الْمَصل مِِقَائَهُمْ أَجْمَعِينَ14". 

قوله تعالى : (إنَّ الله لا يُخْلِفٌ الْمِيعَاد». 

عَدول من الضمير إلى الظاهر للتتبية على استتحالة' تخلف الوغدبالتسبة اليه 
جَلٌ شأنه: لكماله تعالى وقدسيّنه. و أن الميعاد غاءٌ لا يختصّ بقوم وطائفة. 
والآية المباركة بمنزلة التعليل فى تحقق المعاد وعدم الريب فيه . 

والمعنى : أنتك جامع الناس و باعثهم من قبورهم للجزاء ليوم لا شكٌ فيه 
كنا اخيرت قاف كتابك تو وعد سابه واكك لاتشلت الميعاقة. 


عاد عاد اد 
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بحوث المقام 
بحث دلالى: 

ناوسن اليه القراقة أمون: 

الأول :]نما اضاف الرافيشوي قفن العلم الزذت الى القيتهم ».سا لواامئةعدء 
الزيغ كما سألوا الرحمة . لأنتهم يرون انحصار جميع جهاتهم و نسبهم و إضافاتهم 
فيه تبارك و تعالى , فهو يربّيهم كيف ما شاء واراد. فيكون نسبة سلب الازاغة إليه 
تعالى من بنهة الترندة المعنولة التي يرليهم الله اتعالى 

ولذاكرّر لفظ (ربّنا). فيستفاد منه نهاية الاتقطاع منهم إليه جل شأنه . 

الثاني : المراد من الرحمة فى قوله تعالى : (وّ هَبْ لنَا مِنْ لَدُّنْكَ رَحْمَةٌ. 
عا او يقادات | اسمن ون الل ووه ها الخاده 2ن 
الحالة , فيكون بمنزلة البيان لقوله تعالى : 5 لوا بد إِذ هَدَيْتَنَاه . 

يدقن أن انهه الأقا كا قدو الاليانافدالنسنواتة الى مامت متا 
الرسوخ فى العلم. و هى غير محدودة بحد خاص. فتشمل جميع اللوازم 
والملزومات الطولية والعرضية الغيبيّة لكل اية. ممّا لا يمكن أن يطلع عليها إلا 
العل جلالة:, 

و بالجملة :أهمٌ مراتب الرحمة التى لا يعقل مرتبة فوقها هي معرفة 
اذا رق لالدةييمر اننا الموفله مقدهه و العمل بها بوره وتخصضرة بلقا 
طدميعا بوه لو على فلو آل انقفوي ونين ععتالى التي رفي لكهد | الد نا 
والأشهال.من اسن الدعواكو و اكدلها إى كاسعو و جلمد دوين 
الإجابة و الاستجابة . لأنّ له دخلاً فى تكميل نظامى التشريع والتكوين. فهذه 
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الجملة : وِوّهَبْ لَنَا مِنْ لَدَُنّْكَ رَحْمَة». ترجع إلى بيان المبدأ . كما أنّ ذيل الآية 
المباركة يرجع إلى بيان المعاد. فالآية الكريمة بصدرها وذيلها تبيّن المبدا 
والمعاد والتلازم قاوعا ماري انم واقيق رورا تخد بمجامع القلوب 
وتوجّهها نحو الربٌ الجليل المحبوب, ونظائر هذه الاية كثيرة» ياتي بيانها إن 
شاء الله تعالى . 

ويمكن أن يكون هذا الدّعاء منهم مع كونه من الرحمة الخاصّة بهم دعوة 
هم إلى ,ان عل امدقنار لقو الى عبرهيالسيها هلين لهذا المقاء دمشهولين 
لهذا الذغاء:: 
بدعاء خاص. بل يعمّونه لغيرهم . فيسقط نزاع بعض المفسّرين فى ان الذعاء 
خاص او عامٌ, إذ لا تنافى بين الخصوص والعموم بالنسبة إليهم, بان يكون 
الخاض متكا لخضول العام بالسبة إلى 'غيرههم : 

الثالث : يستفاد من الآية الشريفة أَنّ عدم زيغ القلب أعمّ من الهبات 
المعنوية والإفاضات السماويّة . فيمكن أن يستجاب منهم دعاء عدم زيغ القلب, 
وتبقى الإفاضات المعنوية (أي الرحمة الخاصّة) بعد. و لذا قالوا: وِوّهَبْ لنَا مِنْ 
لذنك زر حمة 4 

و بعبارة أخرى :عدم زيغ القلب أعمٌّ من هبة الرحمة . التى هى كالأأرض 
التى هى معدة لكل نبات وزرع , فيستمطرون منه تبارك و تعالى و يستوهبون منه 
انحاء النباتات المعنوية والأثمار الحقيقيّة فى هذه الأرض.ء أعنى القلب الذى 

الرابع : يستفاد من تكرار الخطاب فى قوله تعالى : وَإِنَّك أَنْتَ الْوَهَّابُ». 
الحصر الحقيقى , لأنتهم يرون انحصار جميع الهبات فيه تبارك و تعالى. وهذه 
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إشارة إلى قول : «لا حول ولا قوّة إلا بالله العليٌّ العظيم» . 

اوطافس :نذا قن له 1.1١‏ ار أ ره ازا سحي فى اللي ود 
3١‏ نهاك انفد او فدات تستريف الث دابا مشر ينو فلل الع او ليما 
وفيهما تنطوي سائر العلوم التى تقع فى طريق استكمال النفس الإنسانية 
لكا نل فى هل أ كز كدف تدال فى ارطتدوى كاف الاو اللكرود علي 
وهنا قطوى الالتلقة العامة واليلتة ,التق نهى أعقل المائق العقلية و أجلهاً. 
وأكتوها ار اذا وفعيواء” يحيظ عد لك زنننوا طلم معلا برا بنه: 

السادس : يستفاد من مجموع الآية الشريفة الواردة فى شأن الراسخين فى 
التلر أدي الذعا مو الأعهال الدافازك وتعالى: فلار أن يكو ن الداعى كد 
من جميع الجهات الامكانية ‏ و منقطعاً إلى الحقيقة الربوبيّة ديد 
برق ميهد نذا تحف راف القن الحمال و كا شو هد وار اسفن فى ادلي 
واتمكق ان بتطبق علنوم اقواة الى #تووالدية اجْتَنَيُوا الطاعُوت أن تند وقد 
بو إلى الله هم البشرى كراد اين يمون الل ُو أخستة أويك 
الذينَ هداهم الله وَأُولئِكَ هُمْ أُولوا الألباب76", فإنّ حقيقة مثل هذه الآية المباركة 
منطبقة على الراسخين فى العلم, و لو حد و عرّف الراسخون فى العلم بما ورد فى 
مثل هذه الآية الشريفة لكان حداً حقيقياً واقعياً. 1 

السابة #ريما موك التثاقن بين :قوله تعالى بجاكنا عدن الراسينحينلاوينا 
ارح ُلُوبَنا بَمْدَ إِذْ هَدَيْئناه. وبين قوله تعالى حاكيا غن آده وزوجته: وَرَبَنًا 
ظَلَحَنا الْقُستا 11١4‏ وقوه تعالى حا كياً عن إبراهيم : ووَلَا نُخْزِنِي يَومَ يَبِعَئُونَ يَوْمَ لا 
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نَع مَالٌ وَلَا بنُونَ إل مَنْ أَنَى الله بقَلْبٍ سَلِيم)7". 

والجواب :أن فخ[ الا شرن ارين إِنْما ورد لبيان إظهار ذل العبودية 
والتذلّل بالحقّ لدى المعبود المطلق . فيكون مثل هذه الآيات وما فى سياقها من 
السنّة الشريفة. وارد في مقام الإخبار عن الشيء بداعي ذل العبودية المحضة, لا 
بداعي وقوع المخبر به في الخارج , و هذاكثير شائع في اللغة الف موف 
عند أهل الذوق والعرفان: فلا محذور في البين عند من كان متوججها إلى 
خصوصيات البيان. 

5 

بحث رواشي: 

في «الكافي»: عن هشام بن الحكم. قال : «قال لي أبو الحسن موسى بن 
جعفر 322 : يا هشام, إن الله حكى عن قوم صالحين أَنّْهِم قالوا: هربا لَاتِْعْ قُلوبنا 
بَْدَ إِذْ هَدَيْيَنَا وََهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةَ نك أَنْتَ الوَهّابُ» حين علموا أن القلوب 
تزيغ و تعود إلى عماها ورداهاء أنه لم يخف الله مَن لم يعقل عن الله و من لم يعقل 
عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة ببصرها و يجد حقيقتها فى قلبه . ولا يكون 
اج لكك ا لقن كا ونفولة للمزس توف ,روماه لالز و اننا الأ لاقن لذ 
اسمه لم يدل على الباطن الخفى من العقل إلا بظاهر منه وناطق عنه». 

أفو ل سهدي الووا شدي ادن الرو ناته الوا زوناقن السشفارقه 3 
فقوله له : «علموا أنّ القلوب تريغ وتعود إلى عماها». لأنتهم علموا أن الانسا 
لال ب 0 
ربهم بهذا الذّغاء الى نهو أكفل الدغوات بالنشبة إلى الاستكدالات الانسانية فى 


. 89 -/81/ سورة الشعراء : الآية‎ . ١ 


جميع العوالم التى ترد على الإنسان. فعلمهم هذا من قبيل العلم باللازم بعد 
علمهم بالملزوم . 

وأمّا قوله .99 : «إنّه لم يخف الله مَن لم يعقل قلبه على معرفة ثابتة 
ببصرهأ» . فهو من القضايا الوجدانية التي يكون دليلها معها و يكفي تصوّرها في 
تصديقها ل" و المخاندين الذيء عو على تعقل ذلك الشىء ولو بالجملة. 
فإنا 0 عا ليا ٠‏ ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: وَإنَمَا 

وأمّا قوله ل2ة : «و يجد حقيقتها فى قلبه». فهو من القضايا الفطرية, لأنّ 
الاعتقاد بشىء يستلزم تصوّره وتصديقه فى الجملة. وإلا فلا موضوع للاعتقاد 
ايل 

وأا قولة دروولا كرون أح د كرلك الا تو كان قوله لكدلهعهيدقا وينة: 
لكلانضة هو فقأ فهو هن أن البياق و العة لبيان العقيدة فى شىء, لأنته إذا كان 
الفعل مخالنا للقول وكا ينيما اخكلاف وتناف. لا تحصل العفد ةذلف 

نعم , دعوى الاعتقاد الصوريى مع مخالفة الفعل للقول حاصلة, ولكن لا 
أثر لهاء يدل على ذلك ما تقدّم فى بعض الروايات عن الصادق 2 : «مَن حرم 
الخشية من الله فليس بعالم . وإن شق الشعر فى المتشابهات , ومن لم يكن عمله 
مطابقا لقوله فليس بعالم» . 

وأمّا قوله اكد لان نَ الله عر اسمه لم يدل على الباطن الخفىي من العقل إلا 
بظاهر منه وناطق عنه» , فهو حقّ لا ريب فيه , لأنّ الظاهر عنوان الباطن و بمنزلة 
اللفظ للمعنى ‏ و يستكشف المعنى من اللفظ . فإذاكان أصل المعنى باطنا للظاهر 
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فكيف يتحقق هذا العنوان؟! 

وفى «تفسير العياشى». عن الصادق 92١‏ : «أ كثروا من أن تقولوا: ربنا لا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ولا تامنوا الزيغ». 

أقول : ما ذكره/ة مطابق للأدلة العقليّة التى أثبتوها فى محلّه . من أن كل 
حادث يحتاج في البقاء إلى العلّة كما يحتاج إليها في أصل الحدوث, فنفس 
الهداية الحادثة من اللّه تعالى بصرف الوجود لا أثر لها ما لم تكن باقية ومنشاأ 
للأعمال الصالحة , و يدلٌ على ما قلنا ما عن النبئّ يِيهُ فى الحديث الآتى . 

فى /االذة المتعور»ه حرج ابو ا اشدية و اجمد و الترمة وان سخترير 
و الطبراني و ابن مردويه , عن أمّ سلمة : «ان رسول لهي كان يكثر في دعائه أن 
يقول: اللَّهُمّ مقلّبٍ القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله وأنّ 
القلوب لتتقلب؟ قال: نعم ما خلق الله من بشر من بنى آدم إلا و قلبه بين إصبعين 
9ب 0300| 

أقول: ليس المراد من الإصبعين ما هو المفهوم منهما ظاهراً. بل المراد 
منهما قضاؤه و قدره. و ربوبيّته و تربيته » ويكون التعبير بالاصبعين كناية عن 
سهولة ذلك كلّه عنده : تبارك و تعالى . 

د د د 

بحث عرفاني: 

الممكنات بأسرها و منها الإنسان الذي هو أَجلَّها وأشرفها لابدّ لها من 
ارتباط مع خالقها. كما أنّ للخالق ارتباطاً مع خلقه. وهذا الارتباط على 

الأول : الارتباط التكويني , وقد أثبت أكابر الفلاسفة في محلّه. أَنّه أوثق 
الارتباطات و أجلاها وأتمها. بل وأشدها. ومن أجل ذلك يقسم الخالق 
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بمخلوقه ,كما يقسم الحبيب بمحبويه .قال تعالى : (وَالنّينِ وَالرَيقُونِ وَطُور سِبنِينَ 
وَهَذَا البلد د الأبين لقَد حَلْقًا الإنسَانَ فى أَحْسَنِ تَقويو1". 

وقال تعالن ووَالفَجْرٍ وليل عَشْرٍ وَالشَّفْم َالْوَئْر وَالَيلِ إذا 00 

وقال تعالى :وشم وَضْحَامَا وَالمَمَرإِذا تَلَاهًَا وَالنَّهَار إِذَا جَلدَهًا الي 
إِذا يَعْشَاهَا وَالسَّمَاء وَمَا بَنا مَاوَالْأَرْضِ وَمَا طحَاهًا وَنَفْس رَمَاسداهَافَالهَمَهًا 
فَجُورَها وَتَقَوَاهَا4'". 

لأنّ الفاعل يرى قدرته و ظهوره فى فعله . فالفعل من مظاهر بروز الفاعل 
واتحداتة. و ظيوره: فسفى كل نتهها لصاحية يما بريد و ويرضاهوما 
يشتهيه . وإن شئت سمّيت هذا بتسبيح الممكنات »كما في قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ 
شَىْءِ إلا يسَبحُ بحَمْدِهِ4!؟', فلا بأس. وإن شئت سمّيته بالفطرة .كما عن بعض 
ا ل ال ل د 
المدك ا كا ل نهدا كلمن معان :هنعو السدره كيين الل ين الراك 
بتكثّر الوجود و الموجود . وهذا القسم سير تكوينى متدرج فى قول : (إنّا لله وَِنَا 
ا 

الثاني : الارتباط الاختياري الالتفاتى الفعلى . و عليه يدور أساس تكميل 
لابن ؤامدر هله زنك« الكني لبمار قدو الراى اسمن وهم عن بقعو 
الأنبياء و جميع المرسلين . وبه تقوم درجات الجنان ودركات النيران. و عليه 
يدور أساس تكميل الإنسان إلى ما لا حدٌ لأقصاه ولا يمكن أن يدرك مداه. وبه 
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يسير الإنسان في عالمى الأظلّة والأنوارء ويفرح من نسيم يفوح عن ربوع 
المي ا وان فين القياة وهالو العاذل: 
راان فحصوين مي عسي ييل داعسيق كب بحو بخن هاا 
بيات ديا فحالي فيك تنتقل انتقالا 

ومثل هذه الآية الكريمة : (وَهَبْ هَبْ لنَا مِنْ لدُنَكَ رَحْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ), 
والآية المباركة (وَالِينَ امتبوا الَاغُوتَ أن يَْبْدُوها وَأَنابُو إَِى لهلهم البْشْرَى 
بر عَِادِي الذي يَسْتَمِعُونَ القَوْلَ فّعُونَ أَحْسَئهُ أوْلئِك الّْذِينَ هَدَاهُمْ لله وَأَوْلَيكَ 
هم دلوا الألبَابٍِ014. 

وقال تعالى : وَيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ يَسعى نُورُهُمْ بَيْنَ أ: يديهم 
بأِمَانِهمْ ُهْرَاكُمْ ايم جنات تَجْرِي مِن تَستها اْأَْارُ حَلدِينَ يها ذَلِكَ هو لقو 
الْعَظِيهُ74". 

والآبات السباركة الأعرى ترهد الى هذا التسو دن الارقاط بحس كد 
الارتباط التكويني مع الارتباط الاختياري. فتزداد جوهرة النفوس الإنسانية 
نلذلوًا وحمالاً : وتعرج إلى بمعارج لانحة لوااعيظنة وبعلؤلاً: فال ال جلت 
كته رأعيدث لعادى الصالعين ما لاغيرة رات ولا اذو سمعة بولا حظر 
على قلب بشر» . 

وإ اختلفا نير الاسكان الى عوامن اجعدا المخلوناة و اقضل 
الممكات ين اشنها واسفلنا لأنته قطع ارتباطه مع خالقه وخالف منعمه. 
وأنزل مقام نفسه حتّى في مرتبة التكوين , قال تعالى :لهم كُلَوبٌ لا يَْمَهُونَ ها 
وَلَّهُمْ أَعيّنٌ لا يُْصِرٌونَ بهَا وَلَهُمْ دان لا يَسْمَعُونَ بها أَوليِك كَالْأنْمَام بل هُمْ أَصَلٌ 
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أؤلئك هُمْ الْعَافِلُونَ7". 

وقال تعالى : وِذَمَب اللَهُ بتُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فى ظَلّمَاتِ لا يُنْصِرونَ»!". 

و قال تعالى : وَحَتَم اللَهُ على كُلُوِهِمْ وَعَلى سَمْعِهمْ وَعَلى أَبْصَارِهِمْ غِشَاَة 
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ74". 

ال عير لفق اكات الناركة, 

وهذ | الشمو نع الارعياط حالن: لا | ديكو اليا كما يغرقه أهلالعرهاق: 

ْ جد عإد عد 
بحث فلسفى: 

0 عه المهمّة فى الفلسفة الالهيّة بحث المعادء و قد اهتمّ به الأنبياء 
والمرسلون وجميع الكتب السماويّة والفلاسفة والمتكلّمون اهتماماً بليغاً. 
وأطالوا البحث فيه من كل جهة. وفى المقام مباحث نستوفى الجوانب 
الأهم منها. 1 1 


ثيوت أصل المعاد: 

يجب وجود المعاد عقلاً وافنوعا لوحو وجود المبدأ كذلك. والفرق 
بينهما أن وجوب المبداً ذاتى ؛ و وجوب المعاد بالغير. 

والتعادددى الفونتدور خوية :فى لظام لاحي :الى يفيل عجفم لخر لد 
عقلى . و يمكن تقرير دليله بوجوه: 


الأوّل:: ما نطق الأسلءو الا خضي بان يقال: إن الأرواح والتفوش ابدةواى 
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خالدة وباقية, فلا حدّ لآخرها باتّفاق الشرائع السماويّة وجميع الفلاسفة- على 
ما يأتى -و تعطيل هذه الأبدية المطلّقة وإهمالها عن كل شيء ء قبيح عقلاً. 
تعن 1 عع ريسل ايل لكين من ابر او سقطيياك ذوانها وتصومةا نيا 
المحفوفة بهاء ولا يتحقّق ذلك إلا بالمعاد. فيجب المعاد في النظام الأحسن 
الربوبى , هذا بالنسبة إلى المعاد الروحاني المتّفق عليه بين الجميع . 

وأمّا المعاد الجسماني . فإنّه يمكن تقرير وجوبه بأن يقال: إِنّ الأرواح 
والنفوس فى فعلها محتاجة إلى الآلات الجسمانية . أى الجسد (القلب و البصر 
والسمع والرجل وغيرها). وإن كانت في ذاتها مستغنية عنهاء فإِنّ الأرواح 
توجد متحدة مع الجسم طول الحياة و تنفصل عنه عند الموت. ولابد من عود 
جميع آلاتها (أي الجسد) التى كانت تعمل بها بعد الموت, لفرض تقوّم فعلها بها . 
واكها كانك ندا نوئنة يشلك الالاتسى كل حنهة: 

وقيام غيرها مقامها باطل, لأنته يستلزم تنعيم مالم يصدر منه منشأ 
النعمة , و تعذيب ما لم يحصل منه منشأ العذاب ‏ وهو قبيح عقلاً. فكيف بالنسبة 
البةاتفاك ؟فنضيت المعاد التحيصا دن 

إن قيل لا ويب فن تخلل الأجراء الحساكة قفن الذنا :فى غالمنا هذا 
رادل تلك الجر اليو وصول بيدلا بطل اهلاق كل ملهو افالتدى الميرجيوة 
في سنّ العشرين مثلاً غير ما كان فى سنّ العشرة, فيلزم المحذور, أي تنعيم ما لم 
يصدر منه منشا النعمة و تعذيب مالم يحصل منه منشا العذاب, او ترجيح 
المرجوح على الراجح , فليكن البدن الموجود فى عالم الآخرة كذلك أيضاً, أو 
يكوق من غين سبق يدن أضلاً. 1 

يقال : التبدلاات الحاصلة على البدن فى هذا العالم ليست تبدّلاً ماديا 
وضورياس كل عنية وبال الساذة الأر اكه مستوفلةى الما فعا ل عضر 


0 0 طم ا والعذاب محفوظة فى 
الثانى : الملازمة الواقعيّة الحقيقيّة بين المبدأ والمعاد . لأنّ المعاد مظهر 
بالكنة الديدا وقوارسه وسائن ضتفاتة الخدالية والجاذلة:بالميذا دون كلك 
الصفات لغو محض.ء بل غير ممكن, وكذا العكس فهما متلازمان ثبوتاً. ولا 
يديد موسي وو وي 5 
و ا 
الرابع : أن إهمال تعذيب المسيئين و جزاء المحسنين قبيح في النظام 
الأعدف وضو ينال فل اجات عطي نوالا خرة لست الأوار معدت 
المسيّئين و جزاء المحسنين , فلابدٌ من تحققها. و هذا العالم غير قابل لتعذيب 
المسيكية فةه لاخ يكو ودين كل يه ؛وأنّه ظرف الاستكمال كما ياتى . 


وهناك أدلّة أخرى تدلّ على الثبوت نتعردض لها فى الآيات المناسبة إن 
شاء الله: 


إثبات المعاد: 

مكو الاغزلآل عليه بالاوله الأرفة: 

فمن العقل: ما تقدم من أدلّة وجوب وجوده. إذ لا يعقل أن يكون شىء 
واجب الوجود وغير متحقق فى الخارج . مع أن الممكنات يأسرها خلقت فى 
طريق الاستكمال الدائم -لا الزائل- لفرض أبدية النفس والروح .كما أثبتها 
جميع الفلاسفة 0000 منهم و الإلهييّن- ولابد ِ ذلك الاستكمال من نهاية 
وحدً. سواء كان الاستكمال فى الخير أم الشرّ. و أن المعاد مظهر الاستكمال 
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ونهايته , وأن هذا العالم ظرف الاستكمال كما نراه. فالإنسان -الذى هو أشرف 
النوجودات وكلقك الأشياء لأجلده يكون :فى :مسي الكمال الذى لابن له مق 
كور .ونفو اناد أك قال الكشرورير اله يلم الغلقه كن الكمال يل نر 
ونتيجة . 

وأمًا من الكتاب :فايات كثيرة , منها: 

قوله تعالى : كما بدأ تَعُودُونَ)!". 

وقوله تعالى : «ثم إلى رَبَكُمْ مرْجعُكُم فََكُم ما َم تعملُونَ»!". 

وقوله تعالى : ووَقَلٍ اعْمَلُوا فَسَيَرَى الله عمَلْكُم وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ 
وَصَدر دون إلى عَالِ المَيب وَالشَهَادةَ فيكم بمَا نتم تَعْمَلُونَ!". 

,يوذ لك امن الآياة وركذا جميع الكنن السطارتك :فال أهة دغونها 
هن النزعوة إلى المدا و المعاد. 
.ناكا اللستقرقيى فوكديدة الخعماء لبك بع عند 

وكا الاناع. داتسا تمه الالتداذروالفرملليى م و جعي اهل الكنات 
و الس المي : 


المعاد الروحاتى والجحسمانى: 

ما الأوّل. أي عود الأرواح بعد انفصالها عن الأبدان إليها للجزاء. و التعبير 
بالعود بالنسبة إلى الأرواح من باب الوصف بحال المتعلّق. لفرض أنّ الأرواح 
اؤية لذ قت 
١.سورة‏ الأعراف :الآية 6 ”,. 
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نعم, لجاعدام عم ماعراء عالى عدم برجم وام يت ذلك بالعفاد. 

كاذك دمن ا حدد نو وإثباتا-في معاد الأرواح ؛ فإنّهم أتبعوا أن 
الأرواح إِمّا شقيّة؛ أو سعيدة. و مصير الأولى الى التار بخلاف فضي الفسانية: 
فإنّها إلى الجنّة , ولا يعقل الفناء المحض و الإهمال بالنسبة إلى الأرواح أصلاً. 
كا نك الفاذيفة :رن العتسافى 5 الأدلة السجعة- ككانا وف د ذللق. 

ويمكن اقامة الدليل الفقلى عليه با يقال إن الفناء:والا محلل من 
إوايه الضصم و الا اناق لكان معلل الأجراء ريه بواها إن كان بيطا من 
كلبجهة : -كالأرواح و جميع المجرّدات و الروحانيين من الملائكة فلا موضوع 
لقنا و السلل:قيه فهقق بعد التحذوتك بدا : 

نعم , الانعدام بمشيئة الله تعالى وإرادته شىء اخر لا ربط له بالموت 
والقاتمدة وجوه إن الى وابتى موسو سر وو امه ريسادف 
الك وهوالمجرّدات والروحانيون, أو حادث وفأن.وهو الأجسام 
والماد نات 

وأمّاكون شيء أزلياً وفانياً. فهو ممتنع للقاعدة التي تبنالم الكل عليها مخ 
اعد كل انيت قدمه امتنع عدمه». فمعاد الأرواح مما لا يعتريه الشك أصلاً. 
ومن أنكره فقد وِوَجَحَدُوا بهَا وَاسْتَيِقَمْهَا ألْقسَهُ)1". 

وأمّا المعاد الجسمانى الذي هو مورد دعوة الأنبياء وجميع كتب السماء . 
لقاو أ بع جمد كتتر هن أكارن القلؤسهقةير أعاستومى شد يبن غير اليدلفين. 

وَإِنّْما أشكل بعض فى استحالته من أنّه إعادة المعدوم . فإن الجسم لو 
القند قاعأة كتطال روهذا اللأسكال قدي الحدوو افد شكداء أنه شعاان فى 
جملة من الآيات المباركة عتهب : 
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قوله تعالى ؤمَنْ يحي الظا وَهِيَ ريم ''. 

وقوله تعالى : (ِوَقَانُوا ما هئ إلا حَيَائنًا الدَيْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يهْلِكُا إلا 
الدَّهْرٌ وَمَالَهُمْ بزَّيِكَ مِنْ عِلم إن إلا نو نه1". 

وغيرهما من الايات الشريفة . 

ولكن أصل الاشكال فاسد, لأنته مغالطة حصلت من قياس قدرة الخالق 
على قدرة المخلوق .أي الممكن #فَظيوا ان ا ا 
التشلوى سوه سك نالفي الى قر الكالق ابض .ولاريب في بطلانه » لآن 
قدرة المخلوق محدودة و قدرة الخالق غير محدودة بوجه من الوجوه. حتى إنه 
تعالى خلق الأشياء من العدم بافلمكن البعاةبالفية ]أن الاحيماة كذلك انض 
على فرض تحقّق العدم بالنسبة إليها. مع أنه لا يمكن لفرض بقاء المواد الأوّلية . 
وإنما تغيّرت الصور والجهات الخارجيّة . ولذا قال تبارك و تعالى : وَهُوَ 
الَذِى تدأ الْحَلْقَ نْمَّيَمِيدُهُ وَهُوَأَهْوَنٌ مَلَيهِوَلَهُ الْمَتلُ الأعلَى في 
السَّمَوَات َالأَوْضِ )0 “فالدئ يسور فاذة الجنوادبو الهسيولى الأولى: إلى :ضور 
فتوى يا كفل السؤزوو العبنها مقو و ضاق كن نا شاو اران هوقا دوعس ان 

و ثانيا :أن استحالة إعادة المعدوم لا تختصّ بالمعاد الجسمانى . بل تجرى 
فى جميع الممكنات حتّى الأرواح» بل مطلق المجرّدات. لانعدامها قبل يوم 
القيامة , قال تعالى : وَلِمَّن المُلْكَ اليَوْمَ لله الْوَاحِدٍ الْمَهّارِه!؟, مع أنّ المعاد 
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احم 
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الروخائق.متقق عليه بين جميغ الفلاسقة .يل العقلاء أيضا. 

و ثالثا :على فرض التسليم أن المحال إِنّما هو إعادة المعدوم بجميع 
خصوصيّاته الزمانيّة والمكانيّة وسائر الجهات. لا خصوص المادة والصورة. 
مع عدم ملزم لإعادة سائر الجهات. و أنّهما محفوظان في عالم القضاء و القدر. 
اللذين هما أوسع العوالم الربوبيّة: بل يمكن أن يكونا محفوظين في الأذهان 
السافلة أيضاً. فلا موضوع للمغالطة أصلاً. 


الشبهات الواردة على المعاد: 

أووتوك شبهات كقيرة على المعاذ» ولكن أهتها ثلآت: 

الأولى :ما اصطلح عليها في كتب الفلاسفة والمتكلمين ب: بقبيوة الأكذا: 
والمأكول. و تعض لها بعض كتب الفلسفة الحديثة 5006 و ترجع 
كدوويها المااقل الأغاك كنا بخنا دمن الايات الساركة و وحاض اليه 
لهذا اقوزوة عل يق الاسسا وصور اخياء متفانة : كا وتضاو الانينان علا فريدة 
لسغ نو ضار المع كزيسة لمع أقوئ مندواثم استحال الحسميع إلى العراب” 
واستحال التراب إلى النبات. وصارت هى ما كول الحيوان او الإنسان. فكيف 
يمكن أن يعود بدن الإنسان الذى تواردت عليه صور شتى فى المعاد. و هل يعاد 
اهن لكان واليكن الأصلى الفتها ووو لبد روس اننع امعد نبا لكل 1 اد 
الور مره علي ١‏ 

فيلزم أوَلاً: أن لا يعود البدن أو الجسم الموجود فى دار الغرور في عالم 
الحشر والنشرء وهو خلاف ما تقدّم من الأدلة الدالة على إثبات المعاد 
الجسمانى . 
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منشأ العقاب. وهو باطل بالضرورة؛ و هذا هو أصل الشبهة . 

و لكنّها باطلة , لما تقدّم من أن الصور التى تعرض على الشىء و تتغير لا 
قافن بيقاء النوا3 الأ وله اذلف القو افون بافه ومعفوقلة راق ملت الضيور 
الغارضة غلبها ومععاتك النطؤرات ,لك المناذه الأولية باقن نير مسف اتن 
تكون في مصير الاستكمال الإنساني » فهي موجودة في الإنسان وإن بلغ من 
العمر ما بلغ . ولكن تتبدّل عليها الحالات والصور الكثيرة. و المعاد الجسماني 
ابا كذلك م كرون الغذ هيم وا زذا عل بسح صدر نه كل الحقضية: و القتعيم 
على من صدر منه فعل الطاعة . وهو باق وإن عرضت عليه صور كثيرة . 

مع أن العلم الحديث في التجزئة و التحليل تمكن من تجزئة المواد في 
الجسم , و امتياز المواد الحيوانية عن النباتية. و هما عن غيرهما. فكيف بقدرته 
ال ؟ 

والأكوق يبلت ين اذايكون الكل هو السيوان ايكون انسان ار 
كبا لواكل إسان إنانا اخر فالجرات فى النمية واحة. 

وأضل الضنيةة اسميع ريز شورة العالف و ابيا على قور 
المخلوق. مع أن قدرة المخلوق أمكنها السيطرة على حفظ المواد الأوّلية فى 
الجسم وامتيازها عن غيرها. بل و نموها كما عرفت. وهذه الشبهة مقرّرة فى 
القزان الكري شخر الاجمان: 

قال تعالى :ومن يحي اليظمَ وه رَبيمٌ14". 

وقال تعالى : «أَيَحْسَبٌ الإنسَانٌ ألْنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى فَادِرِينَ عَلَى أَنْ 
نسَوَىَ بَنَائَ14". 
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القافئة : أن المعاة النااهو لتعز ون الأحقياء ضعي التبعد نوهد اسح 
يمكن أن تحصل في هذه الدّنيا وفي هذا العالم . فلا يحتاج إلى التعذيب في عالم 
الآخرة؛ فيعذب الله تعالى الأشقياء فى هذه الدّنيا حتّى يرد الجميع إلى عالم 
الآخرة باذ جدقا للعقاتب» فيندون الحنة غير سان فيكو التغديي فنهدنا 
العناك بعال السوية المسسجاة للتدترت هيده التحبهة كهيرة الور ان :فى 
الفلييقة: اديه 

وَالَكِنَيَا ناطلة أؤلا :لذن اششارك وتان سمل للدانوي فى هذاه الدنياننا 
يوحت نجوه او إزالتها بكالعيدوة و التعوير ا خدوالة بناكد و الكشارات و شه 
والاستغفار و التكفيرء قال تعالى : «إنْ تَجْتَبُوا كبائِرَ مَا تنهَْنَ عَنْهُ نُكَفَْرْ عَنْكُمْ 
سَينَاتَكُمْ و نُدْخْلْكُمْ مُدْخَلاكَرِيم76". فأي إنسان عمل بذلك, فلا ذنب له فيتحقق 
التعذيب فى هذا العالم بالحدود و التعزير والديات وغيرهاء فلا موضوع لهذه 
الفنيةة فاك اميا ل ١‏ خا عمية ان بعد نكا العا صن متت . 

وانافا ١ ١‏ كك من الدها في ف هناو لد نا ناتك فو موه ارين ووفقياة 
الظفة اقنض ا موعنة | العالديز حالةيى وماندا نه قا عبر عن جد ميف ةا هدو الستودرةم 
لأنّ هذا العالم متناه. والسريرة فيها اقتضاء عدم التناهى, فلابدٌ وأن يؤْجّل إلى 
عالم الاآخرة. 

و ثالثاً : أن" هذا العالم ظرف الاستكمال فى جميع الجهات, والتعذيب 
فذاق له#اتعو عضن آثار الأنوي:تظون قن هذه الانيا و أكها قن الآثار الوضيعية: 
ولاربط لها بالتعذيب والمعاه. 0 

الثالثة : المعاد الجسمانى مستلزم للتناسخ الباطل كما سيا تي- فيكو 0 
التعاه العسفا قباطلا كزلك نضوضا بغد اقسفال الآدلة السفية على جر 
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يعن أفزاد الاتسان يصون عضن اليو أنالت + 

و الجواب عنها : أن المعاد الجسماني ليس من التناسخ في شىء. و بينهما 
تباين كلّى . لأنَّ التناسخ الباطل عبارة عن انتقال الروح من بدن فى هذا العالم إلى 
بدن غيره, كل منهما في عرض الآخرء وأما بقاء الروح إلى عالم آخر طولي 
وكس زان دمي لقف اكد و النلكاكم قاو ريظ لد بابح اما بون كرد 
المقام نظير ما إذا ابتلى بدن الإنسان بمرض. بحيث زالت محاسنه وذهبت هيئته 
وصفاته بالمرّة لأجل الجهات الخارجيّة مع بقاء روحه , فكم من شخص كان في 
غاية الجمال فى شبابه فصار قبيحا فى هرمه و شيخوخته . وكم مرغوب إليه فى 
بن فنا و موعوى نعل قن عزن خرن هكد الف اماد لحميعا د يهو ذا اقب 
هذا فيما إذا تغيّر البدن في عالم الحشرء و أمًا إذا لم يتغيّر فلا موضوع للشبهة 
أصلاً. 


د د جد 


الآية ١٠١-٠١‏ 
لين كوا أن فى نَم أَنْوَالهُمْ ولا اهم من لله سين ويك هُْ وق 
لَّارٍ ج كَدَأْبٍ آل فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ كَدَبُوا بآيَاتَِا فَأَحَدَهُمْ اله بهم وَانَهُ 
َدِيدُ الِْقَابٍ © فُلْ لَِِّينَ كقُوا سبو وُْسَرُونَ إِلَى جَهَتم وس الْبهَادٌ ه 
َذ كان لَحُمْ آي فى فِتينٍ لتقا ف قالُ في سيل الله وأَخْرَى كَافِرةٌبَرَوْنَُمْ مهم 
رَأَىَ الْعَيْن وَالَهُ يوَيْدُ بنصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إن نِى ذَلِكَ لَعِبْرَة لِأَولى الْأَنْصَارٍ ©». 


الآيات المباركة مرتبطة بما قبلها. حيث إنها ختمت بذكر اليوم الذى لا 
ريب فيه فقد ذكر فيها بعض خصوصيّات ذلك اليوم. وهى أنّ أعمال الكافرين 
لا تغني عنهم شيئاًء وأنّ مصيرهم إلى النار؛ بل هم وقودهاء بلا اختصاص في 
اكه با ليت كفروا بدعوة محمد يي بل يعم جميع اماو ديق كقوو اا اه 

وقد أعلن سبحانه و تعالى أنهم مغلوبون في هذه الدّنيا. و يحشرون في 
الآخرة إلى النار . ش 1 

كما أنتهم رأوا بأنفسهم ما وقع بين الفئتين المؤمنة و الكافرة. من نصرته 
غالى الفقة المؤمنة هما على الكافرة: 

والآيات الشريفة تتضمّن نداء حقيقيًا واقعيّا صادراً عن الحقّ الواقع الذي 
لا مرية فيه ولا شك يعتريه. وهو أنٌ المخاصمة مع الله جل جلاله ليس فيها إلا 
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الهلاك و الخسران. ولا يعقل أن تتدارك بشىء ممًا هو في ذاته و حدوثه وبقائه 
محتاج إليه جلّت عظمته . وأنّ الكفر به تعالى سواة :كبذيد.وظالمة ميلكة ل 
يمكن محوهما أزلاً ولا أبداً, إلا بالخروج من تلك الظلمة إلى الإيمان و النور فى 
دوالك انوع اله الخررون. ' 

ويقرع هذا النداء مسامع الملكوت الأعلى. وعقول ذوي الألباب من أهل 
الدنيا . 


التفسير 

قوله تعالى : (إنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا أن تُفْنِىَ عَنْهُمْ أَموَالّهُمْ وََا أَولَادهُمْ مِنْ لله 

تقدّم معنى الكفر و أقسامه, و المراد منه في المقام إنكار المبدا أو الشرك 
به أو إنكار المعاد . أو إنكار دعوة النبيّيلي . و بين جميع ذلك تلازم في الجملة . 
فإنَ إنكان اليد ا ملازة لكان القوّة والفعافه :و إكان البق سكازه لاتكارهما 
أيضا لذن الأعتهاء بالفيدا و البعاة لابه أن يكوق عن طلم ولق حير نع بسي 
الي ' 

والغناء عدم الحاجة . وهو من الامور التشكيكية ذات الاضافة. فالغنى 
المطلق اتا واضفة وفعلاً-منحصر به تعالى . قال تعالى : وَوَاللَهُ الْمَبِنُ وَأَنْتُم 
الُقرَاُ6؛"". و قال تعالى : ِفَإِنَ الله هُوَ الَْنِنٌ الْحَمِيدُ4١".‏ 

ويُطلق على الغنى بالذات و المحتاج بالفعل, و يمكن أن يتصوّر ذلك في 
المجرّدات. فإنها في مرتبة ذاتها خالية عن الاحتياج إلى المادّة؛ لكن في مرتبة 
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الفعل محتاجة إليهاء و إن كان فيها أيضاً أشدٌ الاحتياجات وهو الإمكان. فكلٌ 
ممكن محتاج , كما أن كل محتاج ممكن . 

ويطلق على غناء النفس , الذى هو عبارة عن قلّةَ الحاجات و منه قوله 
تعالى : وِوَوَجَدَّكَ غائلاً فَأَغْنى)1". 

وفى الحديث عن نبيّنا الأعظم ييه : «الغنى غنى النفس» . 

كما يطلق على الأموال التى يكتسبها الإنسان. كقوله تعالى : وَوَمَنْ كَانَ 
ًا َليَستَغفِف14". و قوله تعالى : <َإِنْ يَكُونُوا فقَرَاء يفْنِهمَ الله مِنْ فَضْلِو»". 

والمراد منه فى المقام القسم الأخير فقط . كما يأتى . 

والمعنى :أن الذين كفروا بالله تعالى و بنبوّة محمّد وي لا تنفعهم و لا تنجيهم 
وليه التى يبذلونها لجلب منافعهم و دفع مضارهم الدنيوية , و لا أولادهم الذين 
يتناصرون بهم في دفع ملمّاتهم و يعولون عليهم في الخطوب والشدائد الدنيوية 
عون عد ال تنروق تان انناو اميد السو مطلدونف الف كابين الرابناء 
و الأولاد كما قال تعالى : :هوم يَف ْم من حم وَأ وَأ و صَاحِيه وده 
ِكل ائري مِنّْهُم يوْمَيِذٍ سن ييه ُعْنِيه 4(4) فلا ينفعهم اعتقادهم بأن قالوا : «تَخنٌ أكْتَر 
أَمْوَ الا وَأَوْلَاداً اَن بذيَ1. وقد أنكر سبحانه وتعالى ذلك عليه 
وردهم بقوله جلّ شأنه : ووم أَمْوَالَكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ بالتى 5 ربكم عِنْدَنا زُلمَى إلا 
مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ لَهُمْ - جََرَاءُ الضَمْفِ بمَا عَمِلُوا وَهُّمْ فى 
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قات آمِنُونَ1". 

فالمراد من الإغناء هو الإغناء غك هال الآخرة وشدائدها. والإضافة 
المالية تنقطع بمجرّد الموت. و تنتقل إلى الغيرء فتكون هذه القضية من المنتفية 
بانتفاء الموضوع . 

لعو لواشو :ا له فى سياه تعالى يكو باكا الى الاجدو مقع به المندق 
فال شال دوين تنو لأ شيك ون ختر تعدرة عند الوه ا جورهو روط 
العدم لفرض الكفر و عدم الإيمان. 

أمّا الأولاد. فلا يذكرون آباءهم في شدائد الدّنيا فضلاً عن أهوال 
العقبى :يوم روا تَذهلُ كل مُرْضِعَةٍ عَم أَرضَعَتْ وَمَضَعٌ كل ذاتِ حَمْلٍ حَدْلا 
وَتَرَى النّاسَ سُكارَى وَمَا هُمْ يسُكارَى وَلكِنَّ عَذَابَ اله شَدِيدٌ)4" .فلا منجى من 
تلك الأهوال و الشدائد إلا بالإيمان العمل الصالح فقط , لانقطاع الاضافات فى 
هداق الذننا «فضلاً ع تدائد الآخرة الى لآ شاه لقد هاو لا عد لمدتها. 


قوله تعالى : وليك هُمْ وَقُودُ الَاره. 

الوقود الحطب او ما توقد به النار و تلتهب. وفى التعبير بالوقود بالنسبة 
إلى الكنان إغازة إلى انهم يسرله الناذه و الامل تعد يب سات أهل النان: كنا أن 
الوأقوة.فن هذا العالم:يكون أضلا وماد الأحراق:وسائر الأسياء الحكفادةامن 
انار م 5 
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وقال تعالى : ١و‏ م القَاسطونَ فكانوا لجَهَنهَ حَطباً21. 


قوله تعالى : (كَدَابِ آل فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِنْ فَبلِهِمْ كَذَُّوا َيَاتَنا َأَحَدَّهُمُ الله 
دُنُوبِهِمْ وَاللهُ شَدِيدٌ العِمَاب». 

الداين الغاةة المستتوةة او السثير الدائم . قال تعالى : (وَسَخَرَ لَكُمْ الشمْسَ 
وَالعَمْدَ َائيينِ4!"". ولق ان :الي و سناد | رضنا مرو دالت الالا رع ناك 
تعالى محكياً عن تأويل يوسف لرؤيا الملك : وتَرْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبً4". 

والآنة لفيا ركة عفان لكل جحتان صني كتعيا الف امتخمالن ين ما يه 
العتفة علية :كه ب جميع الأقوام الذين كانوا فى الدنيا. والذون رهن فى النها 
إلى آخر فنائها . 

والذنب مؤح خَر الشيء واستعمل في النصيب أيضاً . قال تعالى : (قَإنَ لِلذِينَ 
ظَلَمُوا ذنُوبا مِثْل ذَنُوبٍ أَصْحَابِهة)!, ويطلق على كل فعل يستوخم عقباه. 
ولذلك يسمّى الذنب بتبعة. كما ورد فى كثير من الدعوات لما يتبع اللإنسان من 
فورافت التع | » 

تاليقاك :ماهم بدنُويهم»1". 

وقال تعالى : أن لو نَشَاءُ باهم بذ توبهم»1"'. 

والاقت شلك اقنياء كما اق دك هاف الأياك العا فيه وو العزاة يفي 


.١6 سورة الجن :الاية‎ . ١ 


”"'. سورة يوسف: الآية لاغ. 


حم 


.سور الذاريات : الابة 69 
تسر ة الأنفال::الذية 4ه 


لي 


-_ 


تسورزة الأعرافة الآية + 


سورة آل عمران. الآية: ١-٠‏ 


المقام الذنب الذى يرفع الحجّة و يغلق باب التوبة , فلا تقوم الساعة إلا على شرار 
خلق الله تعالى كما فى الأحاديث. 

والفيعتس: أن الدبو كفووا بتخوة التيورو ا نكووا القع يقار أ بهن كذات اوه 
فرعون مع موسى 4ه . وداب من قبلهم من الأمم . كذبوا بآيات الله وحججه 
فاستولت عليهم ذنوبهم فأهلكهم الله ونصر الرسل. والله شديد العقاب بالنسبة 
إلى الكفار أو الذين علموا بالحقّ الواقع وأنكروه. 


المهَادُ». 

ا و ل د يه 
ا 0 

مادة (ح ش ر) تاتي بمعنى الجمع و السوق وو حيث إِنّ الجلاء عن المحل 
والخروج عن المقرّ يستلزم الحركة بعك عير ٠‏ ويُّقال ذلك في الجماعة 
غاليا تسا عق ن الحشر في الدنيا كما في قوله تعالى : ََرْسَلَ فِرْعَوْنٌ فى الْمَدَائِنِ 
حَاشِرينَ14'. 

وقال تعالى : ١و‏ حشر لِسْلَيِمَانَ جُنُوده مِنَ الجن وَالْإنْس وَالطيْرِ!"". 

أم في الآخرة امكل اقول تطان :ووترى الأوضن بَارِرَةَ وَحَشَرْنَاهُمْ فلم تُعَادِرْ 
مِنْهُمْ أحَداًه1". 
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وأطلق (الحاشر اعرون ابورا ونه مره السام كر 
العناعقاء اى لأ النانن معشرووق جخلفهوعكك ملعه سوق التانين :الى لمحن 
فإنّه آخر الأنبياء و أوّل فيض السماء, فيقوم على قدميه بين يدي الله جل جلاله 
والناس مصطفون خلفه ل 0 
بالثواب و العقاب, و مادّة (بأس) من المواد المستعملة في الذمّ بجميع هيئاتها . 
يما واقعاد : 

والمعنى : قل للكافرين من اليهود وغيرهم من الكفار, إنككم ستغلبون 
و تقهرون في هذه الدّنيا وتساقون في الآخرة إلى النار وبئس المهاد, لما 


ار 


م 5 ن لأعداتهم الغلبة الاعتقاديّة الوهمية الزائلة ‏ لاقتضاء 
الدنيا على الوهم و الخيال. 

وعد نك عد مهد لالظ مييق كدق الكتنا ووو تفيه القها يق 
وأضاليلهم . فيكون مضمونها مثل قوله تعالى : (وَيَبَى اله أذ بيجم ود و لو 
2 الْكَافْدُونَ»0. وغيرها من الآبات الكزيمة الى متشر المومتين ب النضر 
و الغلبة . فتكون هذه الآية من المغيّبات القرآنية : و هى كثيرة ش 

ويصحٌ أن يراد بالغلبة المعنى العام منهاء الشامل للغلبة الخارجيّة في الدنيا 
والآخرة. والغلبة فى الاحتجاج كما هو كذلك فى الواقع . والاية تشير إلى امر 
طبيعي . وهو الصراع بين الحق و الباطل. و التي هي من السير الاستكمالي 
للطبيعة الانسانيّة : كما أشرنا إليه مراراء وسيأتى فى الموضع المستاسب إقامة 
البرهان عليه . 
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ويستفاد من هذه الآية الشريفة عدم شمول الشفاعة للكافرين. فيكون 
بس كله عا وو تكقروة الا جهنو الخسر إلى جهقم والدهول فيد وسنواء 
غلبوا أم لا. لأن حيثيّة الكفر تعليلية, لا يمكن تخلّف المعلول عنها. كما برهن 


قوله تعالى : (ِقَدْ كَانَ لَكُمْ آيهَ نِى فِتتينِ لباه . 

كناو للدون كفر واوا تداز 257 الإصرار على اللجاج والمعاندة, 
وعدم الاغترار بالعدد والعدّة. ودعوة للمؤمنين للاعتبار والتفكر فيما من الله 
تعالى عليهم بالنصر و الغلبة و تأييدهم, مع ما هم عليه من القلّة فى العدد و العدّة. 
وتصدّفه فى الأبصار وجعل الفئة القليلة كثيرة فى أعين الأعداء . فكان ذلك 
شارقة من شوارق الأنوار الربوبيّة على أصحاب بدر ونصرتهم على الكفر 
والجهالة, وبها تنفس صبح السعادة وانطوى بساط الشرك والجهالة. فخرجوا 
متتضررين فى هده الواققة قنرقعوا رابة الأسيلام و زعيرعوا اركان القبرك 
والكلعارهببو قلوتاتز انعا قرافم ىنعيو بنال تيوس الناعة الاأسعول القدائده 
فظفروا بالنجاح والنصرة . 

وقد استشهد فى هذه الواقعة بدور حزنت عليهم شمس الضحى . و ارتفع 
أنين سيّد الأنبياء على القليب بما يصدع القلوب : 

«زمّلوهم بدمائهم فإنهم يُحشر ون يوم القيامة واوداجهم سحيب دما». 

فما بدرٌ إلا منبع النور والصفا يضىء لأهل الأرض من أفق السّما 

والخطاب متوجّه إلى الرسول الكريم لما هو رأس الأمّة ورئيسهم. 

فيشمل المؤمنين . 


و الآية : الدلالة الواضحة . و الفئة : الجماعة الملفقة مع غيرها لغرض من 
الأغر اض . و الالتقاء : الاجتماع و التلاقي . 

والآبة ل 'تذكن واقعة يدرب الاسم ولكلتها شين إلى أخر معهوة بين 
المؤمنين المخاطبين , فتنطبق على واقعة بدرء إذ لم يعهد أن يكون التصرّف في 
الأبصار فى غيرها . 1 

وعزوة لوعن اه غزوات الرسول الكريم. وهي أوَّل غزوة خرج 
المسلمون منها منتصرين . 

و بدر: اسم ماء بين مكة والمدينة, وقد وقعت فى السابع عشر من شهر 
ومنعنا قزمي الفا الكاتى ره بوسيدتن: لعن لعن من قطن لقا روفاد 
عشن !زجلا «سبعة وسبغون متهم من المهاجرين + وضاحتب رانم هاجن امن 
طالب لهِة . و مائتان وستة ولالتروعق ال عار وساعير اهم عدن ا 
وكان فى العسكر تسعون بغرا والرسان أحدهما للمقداد بن عمروء واللآخر 
لمرتد يخ ابى هر تديوكان مسنم بتةادزوع واتهانه سيوف وايكتيد سن 
اسان | رمعي ردن لقن المها حرو ولو ل كيو عت 
يقدم جميع المسلمين . وكان نصر الله يرفرف فوق رؤوسهم, والنبىّ الأعظم هو 
السبب المتصل بين الأرض والسماء . فكان النصر حليفهم والغلبة اليفهم, 
وقزلت كل التوهيد من السطاء وسغلها اهل بدن هارم وعلئ اغلاتهم:. 

و يرجى من المسلمين أن يجعلوا هذه الواقعة نصب أعينهم ويهتدوا على 
هديها ويكونوا من البدريّين. 


قوله تعالى : (ِفِنَةٌ تَُاتَلُ فى سَبِيل الله وَأَخْرى كَافِرَة». 
أى : انظر إلى تلك الفئة القليلة التى تقاتل فى سبيل الله . و إلى الفئة الكافرة 
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الكثيرة. وقد كتب للأولى -_مع قلّتها- الغلبة, و على الثانية على كثرتها_الذلّ 
والهوان. و فى ذلك عبرة لأولى البصائر والأبصار بعدم الاغترار بالكثرة فى 
الامو ال والأولاد, فإن ذلك 5 سبيل النصر و النجاح, بل اللّه ينصر من يشاء 
ولا يعجزه شيء . 


قوله تعالى : (ِيرَوْئَهُمْ مْليهمْ رَأَىَ الْعَيْنِ» . 

أي : ترى الفئة الكافرة الفئة المؤّمنة المرئية مثلى عددهم في العين 
والقس اهف تمل ارهانه الكذان ونا عازن القابويهد | الامو لة وس اقيم بال 
إلى قدرة الله تعالى , لإحاطته على البصائر. فكيف بالأبصار؟ مع أن تكثير العدد 
بالنسية إلى روية العين أمرممكن يحسب الأسبات الطبيعة , كما ثبت فى غلم 


ويمكن أن يكون ذلك تصرّفا في الهواء المجاور للعين؛ بحيث ينعكس 
الواحد متعدّدا فيها . 


والآية الشريفة تبيّن تكثير المؤمنين في العين. ولكن الآية الأخرى في 
00 ة الأنفال تبيّن تقليل المسلمين في أعين الأعداء . .وهى قوله تعالى: (وَإِذْ 
يكْمُومُم إذ الي فى أعبُِم ليلا وبَدُكُمْ ني ينهم فض الله أشرا كَادَ 
مَفُعُولاً وى الله تَرْجَمٌ م الأمُو1". 

ووجه الجمع بين الآبتين أن التكثير كان لغرض و التقليل كان لغرض 
آخر . ولعلّه كان التقليل لأجل اجتراء العدرّ على مقاتلة المسلمين . ثم تكثيرهم 
في أعين الكفّار و إحاطة المسلدين نهم ليقو ووابالتضريو القلية.:و هدام احد 
أسرار الحروب ,كما هو المعهود فى العصر الحاضر , كما يمكن أن يكون التقليل 
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والتكثير فى زمانين فنع دون ايكون فى مان واأحدا و لكن هلل بغضا و يكثر 
0 : 

وظاهر الآية الشريفة أن الضميرين فى قوله تعالى: (ِيَرَوْنَهُمْ مِنْلَيِهِمْ» 
ردان إلى العملة الجا ركد أى ترق الفقة الكادرة لامي مسبعانة وفع 
وعشرين , مثلى عددهم . وهو ثلاثماثة و ثلاثة عشر رجلاء كما مرٌ. 

وفى مضاعفة العدد فى رأى العين زيادة فى الرعب والهيبة فى قلوب 
الكأقريق : لني اصن ققال لليف كب لقت لانن العو ردن بويهننا 
الوجه أقرب بلحاظ الآيتين الشريفتين و أظهر. 

واقنك ل قيينان الطهيويك وجوه كتيرة اخوي» أحكها : 

اختلاف المرجع في الضميرين . فيرجع أحدهما إلى الموّمنين والآخر إلى 
افق الكاقرة : أع ري الدواسطين تتلى جد الككا قري يرو كله بعادت فلار 
اللفظ . ْ 

وقيل :إن الضميرين يرجعان إلى الفئة الكافرة أي يرى الكافرون أنفسهم 
مثلى عددهم . وهو تسعمائة و خمسون. فكان عددهم فى رأى العين ألفين 
وك ار انم تقل عد الاسام رارف فى 11100 حومي تمكو علق 
لودو ل الس 1 

0 عليه : أنه مخالف لظاهر الاية الشريفة ويوجب لضن و عد 
الكلام عولد ا بكو رون أنفسهم مثليهم . والتطابق بين الآيتين الشريفتين 
حامل وولوك تقز بي لبعد كاعر نت . 

وقيل :إن معنى الاية الغريفة ان المسلمين كانوا يرون الكافرين مثليهم 
فى الجمع لا فى العدد. 

وقال شيخنا البلاغي : «كانوا يرون جمع قريش مثليهم بحسب رؤية العين 
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للجمع وصورة التجنّد. لا بحسب الاحراز للعدد و معرفة الكمّية. و الحكمة فى 

ذلك هى أن الاستقلال فى العدد يوجب الوهن والجبن» فيتساهلون عن حرب 

الكافرين استضعافاً لهم . ولكن لم يروهم فى أعدادهم ومقدارهم ثلا تهولهم 

كثرتهم فيحجموا عن مناجزتهم و يتخاذلوا عن حربهم .كما قال تعالى فى صورة 

الأفال: جوأ بوهم إذ لتم في يكم فلِلاوَقلُم في أطيتهة»». 
وقيةة الليقيل عن ينياق الا كين اشر فين بعل العا كل :فنيتما: 


قوله تعالى : وِوَاللهُ يويد بنَضْره مَنْ يَشَاءُم . 

الأندتوالاة: النكة برهي ذا صقت الل اكنال كوو قو متثاهنة وغير. 
بكو وداتيعاة بق نع الغهات) ١‏ |( انقضصها الاوتعالق موود خاط التي 
تابعة للمصالح الحقيقيّة الواقعيّة. و فى المقام ذكر عر و جل بعده النصر و الغلبة . 

وقد أيّد الله تعالى المسلمين بالنصر والغلبة, وهى قد تكون حسيّة 
ظاهريّة كما في غزوة بدر وغيرهاء أو تكون في الحجّة و البرهان . فأيّد لله تعالى 
الإسلام بحجج متينة ومباني نويه هود و ذوعا نو إلى كلا الأ عردو بشريةا 
ورد عن نبيّنا الأعظم يبك : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»». 


قوله تعالى : إن فى ذَلِكَ لَعبْرَةَ لأولِى الْأنَضار» . 

العبرة : الموعظة . و الإبصار جمع البصر أو البصيرة, و الظاهر هو الأخير. 
أى البصيرة دون بصر العين فقط _كما يراه بعض -_باعتبار أن الآية تتمّة للآية 
السابقة التي كان التصرّف فى رؤية العين. و ذلك بقرينة العبرة. فإنها من الاعتبار 
الذي يحصل في البصائر . 

وَإِنْماذ كر شبحانه البضر لأخل المبالقة #باغتبار أن العين هن التى تعتبر» 
والأخل ان الطوود يتضمّن التصرّف فى رؤية البصر. 


شنب 


بحوث المقام 

بحث دلالى: 

فول القراك التو وق عللن امود 

الأول : أن الأموال والأولاد وكثرة العدد والعدّة التى يعدّها الانسان فى 
حاف عي لمهت اراد الس ود وقد يهرتها عرشت ما يرد 
الانسان, فيوّيّد الله تعالى الفئة القليلة فتغلب الفئة الكثيرة بإذنه عرّ وجلّ. ففى 
الآية الشريفة الموعظة البليغة للإنسان بعدم الاغترار بسما عنده من الأسباب 
الفلا قد فللاي مو :الحويكه اليد تغالى بو ايخنذاذ القون نهر ويخ .: 

هده الاباك القتريمة توقية الاسيدان إلى التدظ علي نفمية ونيد 
الحيطة اديع يعن انه اه لى رتس تكر ره قيقع فى المهالاك قال تعالى : وو 
لا تَكُونُوا كَالذِينَ نَسُوا الله فَانْسَاهُمْ َنْفُسَهُمْ أوليك هُمُ الْفَاسِقُونَ1". 

كنا اسه تبت اله لأردمق الأوتباط مع عال العين الناى نسشه إلى الانسان 
كنسبة الروح إلى الجسد, فلا أثر لأحدهما بدون الآخر وهذا الارتباط منه ما 
هو غير اختيارى. و أن له التأثير التامّ ولا يحيط به إلا العليم العلام؛ و منه ما هو 
اختيارى, وهو إنا أن يكون العفاتتاً نفصيلنا .وهو مغيض بأخض الشزاض» 
و إمنا أن يكون إجماليّاً و لجميع أفراد الإنسان. بل الحيوان له حظ من ذلك . ففي 
الحديث : «مهما أبهموا عن شىء لا يبهمون عن خالقهم ورازقهم وموضع 
سفادهم» . و لعل الله عرّ وجل بفضل العلوم الحديثة يكشف عن بعض أسرار هذا 
الارتباط . 
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الثاني : يدلّ قوله تعالى : قل لِلّذِينَ كفرُوا سَتُفَْبُونَ وَُحْشَرُونَ إلى جَهنم) . 
على أن الكذو و البالال عنيحون لسع لاهو ان لعي الاستكن اااي اد 
وإزالته. و بمضمون ذلك ايات اخرى: 

قال تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِنُوا تور الل بأَفوَاهِهِمْ وَيَأبَى الله إلا أَنْ يم ُورَه 
وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ)7". 

وقال تعالى : (ِوَعَدَ اللَهُ الّذِينَ آمُوا مِنَكُمْ وَ عَمِنُوا الصَّالِحَاتَ لَيَمْمَخْلِفتهَم 
فى الْأزْض)!". 
بوكو سايق الات لبن كد 

ويمكن أن يجعل غلبة الحقّ على الباطل من السير الاستكمالى للطبيعة 
الإاياتقة كنا عزنا امداق بع مراع من هذا اللنسي. 1 

انقو الك العرينة عضي الرعو بالعلة ولق وبالنجام يوسن 
وهو من المغيّبات القرانية التى هى كثيرة فى القرآن الكريم . 

الرابع : صريح الآية الشريفة عدم 006 القفاغة الكدافري ون انهم فتن 
جهنم خالدون, وقد تقدم فى سورة البقرة البحث فى الشفاعة و موارد ثبوتها 
ا 

الخامس : يدل قوله تعالى : «فِى سَبيل الله» على العلة فى غلبة الفئة القليلة 
على الثئة الكفيرة::كإثء كلما خلست النية وتكائك الغائة سيل الله قفا كنا: 
الناسدامن انه الى أكتربوو آن النؤمق أعة قانلاقن يله عاك :وأ كدر عريدة: 
وهومن أهمّ أسباب الظفر والغلبة والنجاح. ‏ - 

السادس : يدل قوله تعالى : كَدَاْبٍ آل فِرْعَوْنَ» على العلّة فى استحقاق 
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الانسان للعقاب فى الآخرة. وهى أن المعاصى إذا صارت عادة للإنسان بحيث 
اشير لالت والقصية بهما طال + العم , النتضى النقات التاق 

وَفِيفرد على من زعم أن عمر الإنسان محدود في الدّنيا باقلا وجييد 
لانفع اق الناى العذافيه اللذائى وخلوةة فى النار ءافو كما بصع لأ 
فنا رد لمعضية ‏ الاتجوقيما طلا لويد القمر بيك عا رغاد له 

السابع : يستفاد من قوله تعالى : وَفَأَخَدّهُمُ اللَّهُ بِذَنُوبِهِمْ وَاللّهُ شَدِيدُ 
العقَاب» أن أخذ الله تعالى للعاصين و عقابهم لا يكون من طرف خاص كالفوق 
أو التحت أو نحوهما كما في الشرور المتوجّهة إلى الإنسان. بل أخذه تعالى من 
جميع الجهات و الخصوصيات. فلا تنفعه الأموال والأولاد والعرّة والملك . 

الثامن : إنما قدَّم سبحانه و تعالى الأموال على الأولاد. لكون حبٌ المال 
عند الانسان كد وأقدم من حب الولد يوان كاوعت الولد قن عاب على عت 
المال. قال تعالى : (وَاعْلَمُوا نّم أَموَالكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِْنَة16". وقال على ا : 
«ينام الإنسان على الثكل ولا ينام على الحرب». فالمال في نظر الإنسان هو 
السبب المهمّ فى حياته . وبه يستوفى حاجاته ويشبع رغباته. وقد تصل به 
الحالة إلى الركون إلى الأموال والأولاد. وتشغله عن ذكر ربّه. فينساه وبه 
كالذكه لأ ند يكف عن تيه اتداتست را تعر وجل : 

التاسع : يستفاد من قوله تعالى : كدب آلٍ فِرْعَوْنَ». على أنّ العادات 
السيّئة التى يغفل عنها الانسان لها الأثر الكبير فى زيغه وضلاله وعذابه. وما 
أرسل :1ه الرسل :و« الامياء | لالارشاة الناس إلى الضرر ئلا التستفي بويد بها يكوه 
سببا فى ضلالهم و غوايتهم . وهذه الآية واحدة من الايات الكثيرة التى ترشد 
الإنسان إلى هذا الأمر الخطير. و تبيّن شدّة تأثير هذا الأمر الاجتماعى. بحيث 
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يسلب عقل لانسان ويسيطر على حواسه ومشاعره ويوصله إل طريق 
مسدودء ولا يختصٌّ مضمون الآية الشريفة بآل فرعون والذين خلوا من قبلهم . 
بل يجري في جميع أفراد الاإنسان . 

العاكتن: انما أحاقن سيهانه الاخد :و عيرة العقات ال ذاته الأقدس لأنته 
تعالى مصدر الجزاء ثواباً وعقاباً. كما أنّه مصدر التشريع إيجاباً و تحريماً. فهو 
المهيمن على الجميع , و يكون ثوابه وعقابه موافقين للحكمة التامّة البالغة . 

الحادي عشر : ظاهر قوله تعالى : ووَُولَِكَ هُمْ وَقُودُ لاه أنه من أوّل 
خدوته فى الذها وقوه القاز ال1| و خصوطية الغزال سويت أعرقا خئ 1 2 
الليقى الدوا قا وقوه نارق أشنا و اعلظ امن التربية فت الكتفر بو الفسوق 
والتصداج: ْ 

الثاني عشر :إنما ذكر سبحانه و تعالى فرعون والذين من قبلهم دون من 
بعده. ليتفآل أهل التوراة والإنجيل والقران بانقطاع الفرعونيّة و الفراعنة و هلاك 
فرعون موسى وهارون. 

الثالث عشر : إنما ذكر سبحانه و تعالى سبيل الله فى جهاد المؤمنين. ولم 
كرض النقار ل سمل القيطان اد سيل الللاعورف كنا اناك ا خرف ليان 
الللاقى غنية نجنا لعز سردو لها ليها زاف مواكون النعوان: فى دان دوبيا 
العلّة في انهزام الفئة الأخرى, وهى الكفر به عر وجلّ. فكانت المقابلة بين 
العاعيق دوق المتتليق لذكر الفيدل الا خز . 

بسنا 

بحث أديى: 

مقتضى الاستعمالات المتعارفة الأخذ بعموم اللفظ و إطلاقه . ما لم تكن 
قرينة معتبرة على الخلاف . وأنّ زمان صدور الكلام ومكانه والأمور العامّة 


المحفوفة بالكلام لا تصير مقيّدة و مخصّصة للإطلاق أو العموم. وعلى ذلك 
جرت سيرة الإفادة والاستفادة بين الناس فى كل كلام يصدر من كلّ متكلّم 
لكلَّ مخاطب . ش 

وطريقة (القران) لم تخرج عن طريقة العرف . فقد وافقتها فى جميع ذلك . 
لأنّ ايات القرآن الكريم كلّيات واقعيّة حقيقيّة . و مطابقتها لزمان خاص أو مكان 
مخصوص من باب الانطباق لا التقييد الحقيقى, فما ذكره المفسّرون في شأن 
نزول هذه الاية الكررهة اقلا فى قري لان ركوى حدندا لبعناها وس مدن 
الوجوه؛ فالآية الشريفة تشمل جميع ما يصمٌ انطباقها عليه . من أَوّل نزولها إلى 
آخر الدّنيا. انطباقاً حقيقيّاً واقعيّاً. كما هو الشأن فى جميع القضايا الحقيقيّة . 

د + +2 ْ 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّي» فى قوله تعالى : قل لِلِّينَ كََرُوا سَتُفْلَبُونَ و تُحْشَرُونَ 
إلى جهنم وَ بنْسَ المِهادٌ». أنتها نزلت بعد بدر لما رجع رسول الله ييه من بدر أتى 
بنى قينقاع وعتو ا ضيبيو كناو يها سوق بس سوق الخيط ناحاه 
رسول الله يَيِِةُ فقال: يا معشر اليهود. قد علمتم ما نزل بقريش وهم أكثر عددا 
وسلاحا وكراعا منكم. فادخلوا فى الإسلام. فقالوا: يا محمّد. إِنْك تحسب 
عرربنا تل حرت قومك ؟ و تدلو لقيضا للقيك رجالا . قزل عليه جيرشيل فقاليا 
محمد : هَقُل لِلّذِينَ كَقَوُوا سَتَفْلبُونَ وَ تُحْشَدُونَ». 

أقول: روى قريباً منه في «المجمع». و في «الدرٌ المنثور» عن ابن إسحاق 
وأبن جرير. و البيهقي في «الدلائل» عن أبن عبّاس . 


لضفه 


الآية ١7-1١4‏ 
ويَنَ للد حُبُّ الشّهَوَاتِ مِنْ اليِسَاءِ وَالْبَئِينَ وَالْمَنَاطِير الممَنطرَة مِنْ اذهب 
وَالْفِضَّة وَاْخَيْلٍ المُسَوَّمَة العام وَالْحَوْثِ ذَلِكَ مَنَاعٌ الْحَيَاةٍ الدَنْيَا واه عِنْدَهُ حْسْنٌ 
لآب © فوتكم بحب من لحم لين لاد وهم جنات َجْرِي مِنْ تخيها 
الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيها وَأزوَاٌ مُطَهَرة وَرِضْوَانٌ مِنْ الله وَانهُ بَصِيرٌ بالْعِبَادٍ © الَذِينَ 


َقولونَ رَينَا إِنَنا آمنَا فَاعْفِرْ لَنَا ذُنوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَارِ © الصَّابرِينَ وَالصَّادِقِينَ 
وَالَانتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَْفِرِينَ بالاسْحَارٍ ©». 


الأنانه؟ لق يقة سه حقة ال فاون لاجر يو و الاوك حول ةيةه 
العووااف وها يوحي الضلذل :و الخروج عق العير ا لا النسهيي ونا وقداتب 
النفوس و دوافع الغريزة. هي التى تشغل الناس عن التبضصّر والاعتبار و التوجّه 
إليه سبحانه و تعالى , و تحجبهم عن منابع النور و الحكمة , كما تحرمهم عن نعيم 
الآخرة. 

وقدغة سحاد رهاق فى الكبة الى أصولةالشهوات الستسؤية إلى 
نفس الإنسان و أنتها التى توجب الزيغ والضلال, وأنّ قلوب الناس ملئت حبّها 
وجعلت مشغوفة بها.ء وهى السنّة النساء. والبنون. والأموالء والخيل, 
والأرطن المخصية ىو الأهات الى او ف نار لك الاميا فى اننا تسا 
مستقبله في العقبي . فهى قضايا حقيقيّة تصدقها العقول. فتكون الآية الشريفة 


بمنزلة الشرح لحقيقة حال من يعتقد أن الاستغناء إِنّما يكون بالتلدّذ بالنساء 
والأولاد والأموال وما وهبه الله تعالى. فأعرضوا عنه عرّ و جل . لإنهما كهم فى 
النفسياه وجث اليا وركو عر وجل أ دعاق الأنا من جيم التسستهيات 
هى متاع زائل لا قرار له 

وفى الآية التالية ذكر سبحانه و تعالى نعم الآخرة و لذائذها. وهى جنّات 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهّرة, و أهمّها رضوان من الله 
وقد بيّن عرّ وجل ما يوجب الاستمتاع به. والدخول فى رضوانه جل شأنه. 
والرفئلة لكت السعاذة فى العقين» كمايكق الظبريق ال لأبند مسن مسللو كه 
فللا لط وجل مورهو الإنها ويد تال واللجوء إليه والصبر والانفاق 
والتوبة والإنابة؛ ثم الصدق فى جميع ذلك و الخضوع لديه عرّ وجل . 

ْ نش 
التفسير 

قوله تعالى : ؤزيّنَ للئّاسِ حُبٌ الشّهَوَات». 

مادة (زين) من المواد ا ة الاستعمال في القران الكريم بهيئات شتّى: 

قال تعالى : (ِوَََنا السَّمّاءَ الدَّئيا لمعا 

وقال تعالى : وحَتّى ! إذا أَخَذَّت الأزض زَخْرُقَها وَارَيَنَثْ!". 


وقال تعالى : (فْخَرَّجَ على قَوْمِه فى زينته»'". 
وفى حديث الاستسقاء: «اللّهُجٌ أنزل علينا فى أرضنا زينتها»: أى نباتها 
الذى يزينها. 
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والزينة من الأمور الاضافية المختلفة بحسب اختلاف العادات و الأعصار 
والأمصار, وأنتها من الجماليّات التى يكون حسنها معدوجخ وجذاب للنفوس . 
بل إِنّ بعض مراتبها مما يدرك بالحسٌء ولا يمكن وصفها باللفظ . والزينة 
الحقيقيّة هى ما لا يشين الإنسان في شىء من أحواله, لا في الدّنيا ولا في 
كدرو و عبرطاتا بويعب الشيو دو بد الةاووه اموي وى بربيكة لزج 
والاققازوو امهس متهي على الاق ْ 

والزينة على أقسام ثلاثة : 

زينة نفسائيّة : كالعلم والاعتقادات الحسنة و الكمالات النفسانية المقرّرة 
فى الشريعة : 
وزينة بدنئة جسمانية :كالشمائل الظاهريّة الحسنة؛ قال علي 99 : «زينة 
المرء حُسن أدبه , و جمال الرجال فى عقولهم . وعقول النساء فى جمالهن». 

وزينة خارجيّة: كالمال والبنين والاعتبار. وقد ذكر تعالى جميع ذلك في 
مواضع من القران الكريم . 

فتارة: نسبها إلى نفسه عر وجل . قال تعالى : (وَلَكِنَّ الله حَبّبَ إِلَيِكُم 
لمان وَرَيْهُ في قُلُويكُم16". 

وأخرى :إلى الشيطان, قال تعالى: ووَرَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَاكَانُوا 
يَعْمَلُونَ06. 

و ثالثة :لم يسمّ فاعلها كما فى المقام -والوجه فى ذلك أن الله تعالى خلق 
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الدّنيا لاريم إلى ل لجار اليه وضامر 
ل ال ا و 
وتكون وسيلة للتزوّد منها. ويتواتر بها إلى الاخول فى ركوان ن الله تعالى. 
قالعرٌ وجل : «إنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضٍ زيئة لَهَا لِتتَلوَهُم أّهُمْ أَحْسَنٌّ عَمَلاً ون 
لَجَاعِلُونَ ما عَلَيْها صعيدا أَجَرَرَ(" وإلى ذلك يشير كل ما ود من الايات الي 
تفج القيفة الكناتها لن... 

وما إذ عل الاسنان الذنا وساغلها من الوونة فضط وى سيا 
أمرأ مستقلاً وجعلها هى الغاية من دون أ ان تكون وسيلة وذريعة إلى الدخول فى 
رضوانه تعالى. و أحبّها حتّى وصل بهم الأمر إلى أنهم جعلوا ما فى الدذنيا من 
الأمواال يو الأ لاد قت عدوي اق نيت اب أغسا لود نكانك الذنا وال علهن: 
فكوين [اريفة ميفدة الى العيطان أو إلى فتن الاتسان و إن كانت الذنا محلوقة 
له تعالى , و قد أذن للإنسان أن يتمتّع بهاء ليتمٌ النظام. و لكن لم يزين الدنيا لتلهّي 
الإنسان بها و يعرض عن ذكره عر وجل. فإن اللّه تعالى اعزٌ وأمنع من أن يدبر 
خلتة بها لأغاية له | وريؤسل الانساق إلى:غانة:فاسذة الع بالمجهول :دن 
(زين) للتنبيه على ما تقدّم كما سيا تي . 

وتقدّم معنى الحبٌ فى اية ١76‏ من سورة البقرة. 

ومادّة (شهوة) تأتى بمعنى نزوع النفس إلى ما تريده. وهى: 

إِمّا صادقة , أي ما يقوم بها البدن ولا تتم الحياة البشرية إلا بها. و تكون من 
اها ف عليه النظام الأحيى وبيعيف ار لععلت للطل القلاء واستعطات امسوو 
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الأنام» فإنّها من سنن الحياة المستلذة بها . 

إِمّاكاذبة . و هى الشهوة المذمومة , أي الإغواء أو الدافع الشيطاني . و إنها 
معد ره سررات الأدياة الألوقةمنها «وشعلتها معو الاجر فالتوالاختااق 
الذفسة رسيو اء كائق كقتة أى العفقاتك الدعدتيو ال حلؤق البنقة الثون كدرها 
ماهوا وض :عله كناف اده وك عن هنا الأ عط الا بار بلدا 
أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفيّة». أم كانت ظاهريّة. وهى ما كانت ظاهرة 
مون العمل 

والشهوات : جمع شهوة؛ وهي توقان النفس للملائم أو الملذ لها. وهي 
من أهمّ القوى التى خلقها الله تعالى ة فى الحيوان؛ ولو لولاها لما قام له أصل 
ولا بنيان. 

وسياق الآبة المباركة يدل على أن فاعل التزيين هو الشيطان أو النفس , 
لأر حت العهواث مدموع :ويشكد الذم كلما اعد العث موبيعق كلما كف تن 
يصل إلى مرتبة الحبٌ النظامي الذي هو من لوازم الطبيعة في الإنسان و الحيوان. 
فزول المداكة رسيي يكو مسدوضا ايكون كلاف نضا وملاموما توعان 
ذلك يحمل ما ورد عن سيد الأنبياء يلي : «أحبيت من دنياكم ثلاث : الطيب 
واللما ود :دهت الصا يان ونه اخر له كادمة:. 

يكن أن تكو الك الوق حى مقارينا بطع لقان و ا تقد 2ل 
فى سلوكه , فإذا وفق بين الحبّ واكيه ؛ بحيث يتحكم العقل بالتوفيق بينهما . 
كانت النتيجة فاضلة والأثر عظيماً. ويكون حبّا ممدوحاًء وهو الذي يشاره الله 
ويريده ويرتضيه, ولااريب فى أنه معدوح عقلا أيضاً: فيكون تزيين الله تعالى 
هو إذنه وبيان حدوده. فقد زين حبّ المذكورات فى الاية الشريفة المتقدّمة وفق 
الحكمة المتعالية ليكون وسيلة لتنظيم النظام وبقاء النوع وحسن الاجتماع . 


وَأَما إذًا الي القلنةغق التوحة الى اناك :و اوخي التفلة عتداعر وحمل فهو 
من تزيين الشيطان و وساوسه, وهو مذموم عقلا ايضا. 


قوله تعالى : (مِنَ النّسَاء وَالبَنينَ وَالََْاطِير المَُنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبٍ وَالْفِضَّة . 

رسي وهال امور نك دن الجاهيد كور كل دو ال 1 
فى شؤون الإنسان و سلوكه و تحدد مصيره. 
1 و(من) بيانيّة . والبنين جمع ابن . وهو الذكر من الأولاد. ولكن في المقام 
يشمل الذكور والإناث. بقرينة قوله تعالى : نما أْوَالكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِئةُ1". 
وقوله تعالى : ووم واكم َلَا واكم بابي ربكم عِنْدَنَا زُلْفَى»!". وقوله 
تعالى : لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادْكُمْ يوم العامة يَفْصِلُ بَْنَكُمْ وَاللَهُ ما 
تَْمَُونَ بَصِيرُ14", وإنّما أتى عرّ وجل بصيغة الذكور ا تغليباً كوو ا 
عو سين لللافوم الدى كا ودار ته 

واماريحة الشوم ودين ة لقنا ا ا ن اتن عم الفا 
الا 

والقناطير: جمع القنطارء وهو المال الكثيرء وى بعض الأخبار ملا 
مان :وه ردي ان ينا عتلاد لون عدا اونا عير د الخ ج وطن ابيع نكا ناض 
أيضاً. وسمّي المال بالقنطار, لأنّ صاحبه يعبر بواسطته الحياة الدّنيا. و يختلف 
ذلك اختلا فا كثيراً بحسب الأشخاص و الأزمنة والأمكنة وغيرها . كالغنى الذي 
لا يمكن تحديده بحد خاص. ومن حددهما المأ يحددهما بحسب الجهات 


18 شيؤرة التعايف» الاية:‎ ١ 
نو را ال‎ 
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لقا حفة لمعيه انها 

والمقنطرة اسم مفعول جىء به للتثبيت و التوكيد , كما هو عادة العرب في 
توطيت لني ديا رعنك مله السالقة وتعيع مهاه مروف( الشفيير تدر 
بالكثرة و الاقتناء . 

وتنذاه التهيات باعبار كون الانسان :ذا عقاف فإن بعضا منه على 
عدو السام ويعضا اح على تنتهم الثال واتخوهةوانالنا بالأولاة افق 
مهم بالخضموجى «ورابعا بالأتعام و الحروك ؤوينا يجتمع في فرد أكثر من واحد 
من تلاق التعفينالك :ها" الشنهوة ذاث هر انز معنا وتقين: وحهنا لمن أن 
تحص احرف الاك خدانةاء نسلذ عي الأ ها من . 

فالآية المباركة تبيّن طبع الإنسان على نحو القضية الحقيقيّة .كما أنتها 
ليست فى مقام حصر الشهوات . فقد يتعلق حبٌ الإنسان بالجاه و المقام ونحو 
اكد كانت المشتهيات الأخرى التي لم تذكر في الآبة الشريفة_أَقلّ تأثيرا 
ممّاذكر فيها فهى أمور وهمية تتعلّق بها الرغبة ومقصودة ثانوية . فيكون الحصر 
إضافيا. فلا منافاة بين هذه الآية الشريفة وبين قوله تعالى : لِالْمَالٌ وَالْبَنُونَ زيئة 
الحيَاةٍ الدّْي14", وسيأتي فى البحث العلمي ما يتعلّق به. 

و تعلّق حبٌ الإنسان بهذه الثلاثة واضح, لأ نَّ بها ينتظم النظام الاجتماعي 
فى هذه الدّنيا. بل النظام الفردي و الاقتصادي فيها. وبها تتحقّق أغلب رغباته . 
وبقدر اشتداد هذه المشتهيات و ضعفها يتحدد سلوك الإنسان و يتعيّن خلقه في 
الدّنيا ومصيره فى الآخرة. فإن بالنساء تتحقّق المعاشرة الزوجية إليهن و تسكن 
النفوس . وهن الطرف الآخر من الحياة التى عليهن مسئوليات كثيرة في الكفاح 
والعيش. فالمرأة و الرجل متشابكان في عموم المنافع و انتظام النظام. و لأجل 
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ذلك أسّس العلماء قاعدة اصطلحوا عليها بقاعدة الاشتراك. أي اشتراك النساء 
مع الرجال في الأحكام, إلا ما خرج بالدليل» وقد حدّد الشرع المقدّس هذه 
الشهوة بحدود خاصّة تحدّد مسؤولية كل واحد منهما فى هذه الحياة و تنظم 
شؤونهما ء والتعدي عنها يوجب الفساد والدمار. ش 

وإِنّما لم يذكر عرّ وجل حبّ النساء للرجال مع أن الناس فى صدر الآية 
الشريفة يشمل كلا منهما. كما أن بقيّة الشهوات عامّة لهما إما لأنّ من أدب 
ويد ب عي ب مس 1 ام 


7 ير ود وس ور ومن 


قوله تعالى : 9وَالْجَيْلٍ المُسَوَّمَةِ وَالأنْعَام وَالْحَرْثْ)» . 

ل ا 
ا 0 
بعضاًء وهى تلك الخيل التى يقتنيها الأغنياء و غيرهم للافتخار و التباهي ‏ مضافاً 
إلى كونها مما يبذل بإزائها المال الكثير . 

والأنعام وهى الإبل و البقر و الغنم, و إنّها أموال:أهطل القترى :و البنادية” 
ومنها يكون معاشهم و ثروتهم. 
الزرع و تربيته . فيكون فيه معنى الكسب . و الحاجة إليه أشدّ من غيره؛ و حبّه لا 
كو ارا بامور الآخرة. و لذلك آخره عن الأنواع السابقة . و بذلك تتم جميع 
ما يزين أصناف الناس ء فقد ذكر سبحانه الأنواع التى توجب الافتنان بكل 
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صنف. فالذهب و الفضة لأهل التجارة والخيل للملوك وأهل الجاه والمقام. 


والأنعام لأهل البادية, و الحرث لأهل القرى والأرياف, فتصلح الآية الشريفة 
لكل عصر و مصر من دون اختصاصها بصنف خاص و مورد كذلك . 

قوله تعالى : (ِذَلِكَ ممَاعٌ الْحَيّةٍ الدنْيَاه . 

المتاع اسم لكل ما يتمتّع به. و يعبّر عنه لكل ما هو فى معرض الزوال 
والاتدقانء والتسيريية المتشيداق الدها و اقرفين للتغوي الى كن داوالقاء 
و الحيوان , أي ما ذكر من المشتهيات هي أمور يتميّع بها في هذه اللُنيا الفانية التي 


بتزوّد منها برهة من الزمن . يقضى بها حوائجه من دون ان تكون باقية دائمة . 


قوله تعالى : وِوَاللَهُ عِنْدَهُ حْسْنٌ المَآب». 

الاك المرحي وعد الدان هر المرضع الى الااقاء اطي سداد 
والمنرّه عن كلّ نقص وعيب. فلا يشغل المتاع الزائل في الدّنيا عن الخير الآجل 
والمطلق في العقبى . 

وفى الآبة المباركة كال الترعيب إن الاسقرةةوفعق الذقا والتقلي بين 
شأنها. 


قوله تعالى : قل أْنكُمْ حبر من لِكُمْ» . 

تفصيل لما أجمل سابقاً. وبيان لقوله تعالى : ِوَاللَهُ عِيْدَهُ حُسْنٌ المَآب4. 
فقد أمر سبحانه و تعالى نبيّه ببشارة المتّقين: بأنّ لهم عند الله تعالى ما هو أعظم 
من هذه المشتهيات الزائلة المحدودة, الي لا تتبقى ولا تتدوم. وهو الخير 
للإنسان. فلا خير في ما سواه. وهو وإن كان مشابهاً لما في هذه الدُنيا ومجانساً 
للشهوات الإنسانية , و لكتّها أجل النّعم وأعظمها . وهو خال عن النقص وبريء 


عن القبح و الشرورء وقد ذكر سبحانه ذلك في كلام بليغ تتوجّه إليه النفوس 
وتهترٌ من فرح اللقاء الأرواح والقلوب . و فيه جذبة ربوبيّة من الملكوت الأعلى 
للمتّقين المسجونين فى سجن الدّنياء وقد وعدهم الجنّة ومطهرات الأزواج 
والرضوان. 

ومن إطلاق الخير يستفاد أنّه خير فى ذاته ومن جميع شؤونه وجهاته. 

وإلما أى سبحانه الكلام على صورة اللمستهام» عوجي قوسن إلى 
الجواب و تشويقهم إلى العمل. وهو أسلوب فصيح يؤْثّر فى النفس ويستفرّها 
عانقا الخو اي 


قوله تعالى : لِلِنَّذِينَ انََوْا عِنْدَ رَبهمْ جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْارُ خَالِدِينَ 
ِيهَا وَأَرْوَاجٌ مُطَهّرَةٌ». 

جملة (للذين اثّقوا) خبر مقدّم. وجملة : (جنّات تجرى) مبتدأً مؤّخر. 
والقوى هي انان الواحبات الشرعية و اعكنان الندرنات الاليثة روفي التراد 
بالعمل الصالح الذي كثر الاهتمام به في القرآن الكريم . كما أنشها الورع الذي 
حك عليه السنة المقلانة بالسنة ست ققد :ووه :اززان ين اتيب محارة الله فهو 
من أورع الناس»؛ وهى أساس الكمالات وقرّة عين الأنبياء والمرسلين. وهى 
لبي امكل يو ادن ,ارسي سماد ورنو كك تلام لد نادو العو 

وَلفظ العتاك يدل علق كه الاتتجار واسهان الارطن يها وتعددها: 
وجريان الأنهار من تحت الأشجار إنما هو لأجل تماميّة بهجة الجنّات وازدياد 
رونقهاء وكون الجنّات كذلك من أجلى مظاهر الفرح والانبساط . لا سيما إذا 
استيقن الانسان بدوام تلك النعمة, و لذا عقبها بقوله تعالى : (ِخَالِدِينَ فِيهًاو, 
الماك الس موا تعن لديا : 
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ولجريان الأنهار أنواع كثيرة : منها ما إذا كان منبع الأنهار من غير تتحت 
الأشجار. ومنها ما إذااكان المنبع من تحتهاء ومنها ما إذاكان نزول الماء من 
الفوق فى الأنهار ثم الجريان منها صاعدا (على نحو الفوارة) بالقدرة الأزلية 
اللاقة الى طين لوو ليله أوطةوالعتات شل ان عم انتداق 
بأعلى مراتبها . 

و الأزواج المطهرة هى تلك الأزواج التي يرغب إليها الإنسان, التي تكون 
طاهرة من بسع الرذائل وميد أةهن كل عيب وذم وتقضان. خلقا وخلقا بمانيلاتة 
طبع الإنسان, فهى فى غاية الملاحة والبشاشة والسرور. وفى ذلك تمام النعمة. 

وقد خصٌ الله تعالى الأزواج بالذكر من بين سائر اللذائذ الجسمانيّة, لنّ 
النساء أعظم المشتهيات النفسانيّة , والوقاع من أشدّ اللذائذ عند الإنسان . 


قوله تعالى : ووَرِضْوَانٌَ مِنَ الله». 

الرضوان بكسر الراء أو ضمها من الرضا مصدران. وهو ملائمة الشيء 
لنفس صاحبه و سرورها به . 

وقد تكرّرت ماذة (رضى) في القران الكريم بهيئات شنّى تبلغ سبعين 
موردا. وقد ينسب الرضا إلى الله عرّ وجل ويراد به عناية خاصّة غير محدودة 
بأي حدّ من النعم المعنويّة . بلا فرق بين أن يكون رضاؤًه تعالى بالنسبة إلى أفعال 
العبادؤط ا هنهم لدعر وتجل» او طنفاتهه بو اعوالهع» أويالقسة الى امير اخثير 
يتعلّق بهم , قال تعالى : (رَضِئَ الله عن الْمؤْمِِينَ4!". و قال تعالى : (وَرَضِيتُ لَكُمّ 
لإسْلَام ويناً4'". و قال تعالى : وِوَإِنْ تَشْكرُوا يَرْضَهُ لَكمْ14". 
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22 مواهب الرحمن / ج ة 
وقد ينسب إلى العبد. وهو اخر مقامات العبوديّة الخالصة الذى هو 
التخلّق بأخلاق الله تعالى , و التفانيى فى حبّه . و لذلك درجات كثيرة؛ منها رضاء 
العبد عن الله تعالى لجزائه الحسنى و حكمه: فال تغالن : ووَالسَابِقُونَ الْأوَلُونَ مِنْ 
المُهَاجِرِينَ َالأنصَارٍوَالَِّينَ الَُوهُمْ اسان رَضْىَ اله علّهُمْ وَرَضُوا عله وَأعَد 

َهُمْ جَنَّاتِ نَجْرِى نَحْتَهَا الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فِيهَا أبَداً ذَلِكَ الْقَوْرٌ الْعَظِيم»؟. 

ورضوان الله تعالى هى الغاية القصوى لكل ذي لب. وهى أعلى مراتب 
اللذائة اوسا تايوه كر بالشسوص إما هوا لاحل يبان اح ال شاشر اقضى ,نا 
يشتهيه الإنسان من مشتهيات الدنياء بل هو الغاية منها. فلابدٌ من السعى إلى 
وفتوان الهتخالق الذى هومن أعفل الرذائذ عت المتعيخ وذو الالبناف» فهر 
الخبوالذى لا تصور أعظع عند لاما يقضووة الاسان معن الحيرفئ السال 
والقناطير» فإنّ ذلك إِنْما يكون برضائه تعالى . و لذلك اعتنى عرّ وجل به وأفرده 
الذكر؟ فى عقابل الجنات و الاز واج المطهّرة فى هذه الآية وفى سائر الآيات التى 
اقترن بغيره من اللذائد : 

قال تعالى : قَضْلاً مِنْ م وَرَضُوَانا4!. 

وقال تعالى : (يبَشَرهْ رُم ِرَحْمَة مِنْهُ وَرِضْوَان وَجَنَات ْهُمْ فِيهًا نَعِيمُ 
مُقِي14". 

وقال تعالى : وَوَمَغْفِرَةٌ مِنَّ الله وَرضْوَانَ)7". 
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وقد جمع سبحانه و تعالى فى هذه الآية الشريفة اللذائذ الجسمانية فى 
الآخرة. وهى الجنّات والأزواج المطهرة :و اللذة المعنويّة الروحانيّة. وهي 
اراق الذى ابعر جد رالا متويهة نض : 

ويستفاد من الاية الشريفة اختلاف درجات المتقين فى الآخرة. وان 
لأهلها مراتب وطبقات , فمنهم من لا يليق به إلا اللذائذ الجسمانيّة . كالجنّات 
والأزواج المطهّرة؛ ومنهم من عظمت منزلته وارتقى إدراكه وعلا قربه. فلا 
يليق به إلا رضوان الله تعالى . 


قوله تعالى : ووَاللَهُ بَصِيرٌ بالْعبادٍ» . 

أي : والله خبير بعباده عليم بأفعالهم وما تطويه ضمائرهم , فلا تخفى عليه 
خفاياهم وأمورهم . فيجازي كلّ فرد بما يكسبه وما يليق بأفعاله . 

ويستفاد من الاية الشريفة أن امتياز كل فرد من أفراد الإانسان بما يشتهيه 
الداخل :فى غواطقة وسلوكة:قى يانه الدنيؤ ره والأهرو ته تحت إراذة اتفال 
وحكمته البالغة. وهو عالم بمصالحهم و جزائهم لا تخفى عليه أمورهم . فهذه 
الآية الشريفة بمنزلة التعليل لجميع ما سبق ذكره. 

قوله تعالى : ٠الَّذِينَ‏ يَقُولُونَ َبََا إَِّا آنا َْفِرلَنَا دنوينَاوَ قا عَذَّابٌ الَار . 

بيان لصفات المتقين المدلول عليهم بقوله تعالى : وَللَذِينَ انّقَوْاهِ. و هى من 
الصفات الحميدة, وفيه إشارة إلى بعض صفات المحبّين المخلصين . وبعض 
مقامات العارفين كل ذلك فى خطاب بليغ إلى أعرّ حبيبه و أطهر قلب من الشرك 
وأنواع العيب, وفيه تظهر المعبوديّة المحضة للمعبود الحقيقى . كما أن فيه وعد 

والقول: مطلق ما يشعر بالحكاية عمّا فى الضمير . بخلاف الكلام فإنّه أعمّ 


من القول. فكلٌ كلام قول و لا عكس . والمراد به فى المقام مطابقة ضمائرهم مع 
ار ل ا ا ا 

ومادة (غفر) تأتى , بمعنى إزالة الوسخ والدنس يقال : «اغفر ثوبك فى 
الوعاء ليذهب عنه وسخة». وهى من الموارد الكثيرة الاستعمال فى القران 
الكريم بهيئات مختلفة جداً. و قد أضافها الله تعالى إلى نفسه الأقدس في مواضع 
متعدّدة من القران الكريم » فهو الغفار و الغفور ء وآن منه المغفرة : 

قال عرّ وجل : ووَِنَ رَبك لذو مفْفِرَ لئّاسٍ14". 

وقال تعالى (وَإنَي لنفاز رن 1601" 

وقال تعالى : «أولئك لَهُمْ مَغْفرٍ مَغَفِرَة ِرَةٌ وَأَجْرٌكَبيرٌ»!". 

كال كان تون تفل الذلوق إلا الله 

وقال تعالى : ذَإِنَهُ هو العَقُورٌ الرّحِيم14*. 

ومادّة (ذنب) تأتى بمعنى التبعة أى القبح الذي يتبع صاحبه . و الفرق بينه 
وبين الجرم بالاعتبار, لأنه بمعنى القطع ‏ أي يقطع ارتباط صاحبه بالله تعالى. 
فكل مجرم مذنب وكذا العكس . 

والآية المباركة فى مقام بيان استنجاز الوعد بعد الإيمان باللّه تعالى و لذا 
فرع غفران الذنوب على الإيمان, يعني أَنّنا و فينا بما عهد إلينا وهو الإيمان, 
فانجز اللَهُّمّ بوعدك بستر ذنوبنا بعفوك و خلاصنا من عذابك . و عهد الله تعالى هذا 
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تذكوونى عيلة ون الايات غريضا وها ءمنها: 

قوله تعالى : (ِوَآمِنُوا به يَفْفِرْ لكة74". 

و قوله تعالى : (يَا عِبِادِىَ الذِينَ أسْرَفُوا عَلى أْفْسِهِمْ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله 
إنَّ الله يَمْفِدَ الذَتُوبَ جَميعاً»'". 

وقوله تعالى :ذا أيه لَِنَ موا هل أَدلُْ على يجا رَةِ نيكم مِنْ عَذَابٍ 
أ مون بف وول وتجاهُِودَ في سيل لله بأنواي 00 
وََسَاكنَ طَيْبَةَ نى 5 عدن 5 المَورٌ العطي»5. " 

ومعنى الاية الشريفة : الذين يؤّمنون و يعترفون بحقيقة العبوديّة لله تعالى 
والإيمان به عرّ وجل , و يجعلون ذلك وسيلة لطلب غفران الذنوب ونجاتهم من 
عذاب النارء لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار. 

والآنة المياركة ليت فى عقاء لماه عليهته وجل ديل فاق اليه 
على عباده أن هداهم إلى الايمان. 

وإنما خصّوا اسم الربّ فى دعائهم لما فيه من إظهار العبوديّة 

وإطلاق الاية المباركة يشمل جميع الذنوب الكبيرة و الصغيرة, وقد قرّر 
عرّ وجل إيمانهم مع ذلك. فتكون الآية الشريفة حجّة على من قالبأن ارتكاب 
الكبيرة لا يجتمع مع الاإيمان. 


1 سوازة الاحقاف اليد 21 
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كما هو المستفاد من قوله يه : «لا يزنى الزانى وهو مؤمن». فله وجه. لكنّه 
لاينافى بقاء أصل الايمان ينحو الجملة , والاجمال. 

والؤقالة مو غذان التازيو النجاة فيا اعة من المغفرة والدخول في 
الجنّة, وإِنْما طلبوا النجاة من عذاب النار لأنها الوسيلة للوصول إلى الجنّة 


ومقدمة له. 


قوله تعالى : «الصَّابرِينَ وَالضصَادقِينَ وَالقَانِتِينَ وَالمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
بالْأَسْحَارِ» . 1 

الصابر هو الحابس نفسه عن ارتكاب المعاصى و الملازم لامتثال الأوامر 
والصادق المخبر بالشىء على ما هو عليه والقانت المطيع. والقنوت لزوم 
الطاعة مع الخضوع, و قد فسّر بكل واحد منهما أيضاء ولكن إذا استعمل فى 
الأنياءرو الأولياءوهعياة ان المتخلضين رادي هما مها .“قال الى وتان اتزاهنيم 
كان أمَه قافا رله16"ببوالأفاق غو يلها هو راجع زلف فيتحل الغال و الجياه 
والعلم وقضاء حوائج الناس, و الأسحار جمع سحر. و هذه المادّة فى أية هيئة 
استعملت تفيد معنى الخفاء والإخفاء. وفى المقام عبارة عن اختلاط ظلام اخر 
اليل بضياء الفجرء وهو اعسب لذلك الوقك :وهو أفضل الأوقنات يو اعترقها 
وأحسنها للعبادة. و أطيبها لحضور القلب و الإقبال على الدّعاء و المناجاة مع 
الربّء و ابعدها عن مداخلة الرياء . وكلما قيل فى مدحه و فضله فهو قليل . فكم 
له تعالى فيه من نفحة عطرة من بها على من يشاء وجائزة موفرة يخصٌ بها مَن 
أخلص في الدّعاء. وكم من عبادة فيها هبّت عليها نسمات القبول. ودعوة من 
ذى طلبة مشفوعة بالمامولء فهو وقت العلماء العاملين والعرفاء المتعبّدين, 
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وهو وقت نجوى الحبيب مع الحبيب. بلا تخلل مغاير أو رقيب. فالسعيد من 
أذزَك هذا الوزققة الشتريك »و اعفاد فى :ريخمة الرث اللطيفه: 

وهذا الوقت من آخره معلوم , وهو اختلاط ظلام الليل بضياء النهار. و آم 
من أوّله . فعن جمع هو السدس الأخير من الليل وعن آخرين أنه الثلث الأخير 
منه . وعن آخر أنه الثمن؛ والكلّ صحيح بحسب مراتب الفضل , وقد تعرّضنا 
لبعض الكلام فيه فى كتابنا «مهذب الأحكام» فراجع . 

والاية المباركة تشتمل على خمس خصال وصف بها المستقون. وهى 
أتهات الصفات الحسنة و الخصال الحميدة و الأخلاق الكريمة , فبالصبر ينال 
الألبنان اعلى المقافاكبويقعكك مكانيق الأكاذ كه ويدولة ل يمكن تعد 
إلى درجة التقوى., و لذا قدمه سبحانه فى الكلام. وإطلاقه يشمل الصبر على 
الطاعة و الصبر عن المعصية والفوو يه المصي وو هيو اد ين أ عالق 
فقاناة الجالكيع الى ال كالبو امقدل دريسات اهل الخ والقوم عضوم 
إن عمّمنا الصدق ليشمل صدق اللسان والحركات و خطرات الجنان وتطابق 
الظاهر مع الباطن ‏ فحينئذ لا يتصوّر للعبوديّة مقام فوق ذلك إن طابق كلّ ذلك مع 
الشرع المبين و اقترن مع الخضوع و التذلّل لله تعالى . 

وهذه الخصال الخمس تستجمع جميع الخصال الحميدة والأخلاق 
الكريمة . ولا يشذ منها كلّ متّق . وهي خصال متكاملة تشيد صرح الإنسانية 
الكاملة و تبلغها إلى أوج السعادة و أقصى الدرجات . 

و بالآولى منها ينال الإنسان تلك الصفات و الخصال الكريمة التى تعلق 
بالنفس و تبعدها عن رذائل الأخلاق. ش 

و بالصدق يتحلى بالصفات التى تتعلّق بالظاهر. 

وهاتان الخصلتان ترجعان ل الإنسان وتصلحان سريرته وعلانيته. 
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والقنوث شه عالق يجغل الاشنان خاهما ذليلاً برح ينائ عظيعة #بطيعاً 
لإرادته عرّ وجل , و هذه الخصلة تصلح ما بينه وبين الله تعالى . 

والإنفاق يبعده عن رذيلة الشح ويجعله يشعر بما يجري على أخيه 
الإنسان, فيتحسّس بالمسؤولية , فهذه الخصلة تصلح بينه وبين الناس 

وأا القيام بالسحر . فهو ارتباط مع عالم الغيب طلبا منه العون فى جميع 
افوو ف الانلينا امن القنيطا نو النفسن الاقارة. 

والاستغفار بالأسحار هو القيام اخر الليل والصلاة فيه و طلب الرحمة 
والمغفرة .كما فسّرته السنّة المقدسة بذلك. وما ورد فى الايات الكريمة بالنسبة 
إلى السحر على أقسام ثلاثة : ش 

الأول : هذه الآية الشريفة وقوله تعالى: : (كَانُوا ليلا مِنْ اللَيْلٍ ما 
يَْجَمُونَوَبالأسْحَارِ رهم يَسْتَغْفِرُونَ وَنى أَموَالِهِم حَقَ لِلسَائِلٍ َالمَخوُوم»!". 

الثاني : قوله تعالى : تَتَجَافَى جُنُوبُمْ َنْ الْمضَاجِع يَدْعَونَ رَبَهُمْ م حوفاً 
وَطَمّعاً َمِمَا َوَفْاهُمْ ينِقُونَ فا َعَم تس ما أحْفى لَهُمْ من فر ين جَرَاء يما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ)!". 

الثالث : قوله تعالى : ورَمِنْ اللَيْلٍ فَتَْجَدْ به نَفَِةَ لَك عَسَى أَنْ يَِعَنكَ رَبك 
مَقَاماً مَحْمُوداً»7". والتهجّد بالليل 7 الاستيقاظ بدالقادة من قراءة الفتران 
والدّعاء والصلاة ونحوها من العبادات, و يستفاد من الجميع مطلوبيّة ه أضين 
الاستغفار فى خصوص هذا الوقت الشريف, ولها مراتب كثيرة . منها أن يكون 
في الوتر من صلاة الليل, وهى أفضلها وأشرفها. ومنها أن يكون في ضمن 
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الدغاة: و المتاحاة ول كانا فى غير الضلاة و:ومتها تقد كلحةء (رالتشففن الله ويس 
وأقوت النمه»ومتعطي الاطلاى بطلورةةالجمم نع اختلاق النزاتيي 0 

والاستغفار بالسحر يوجب التوفيق لترك الذنوب فى أثناء النهار. فيكون 
ينا تنكو الذي السداى وبيتهيا درك الذت الاجسو» تكد عقون 
العتكفريك فى الما ذلك الاستكانة نانوار الال و الأستقاةة هرم قوضات 
الرحمن التى لم تزل و لا تزال. 


2 1 
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بحوث المقام 

بحث دلالى: 

نادم الات الشريقة امون 

الأوّل : يدل قوله تعالى : ؤرّيّنَ للنّاس حُبٌّ ب الشَّهَوَاتِ مِنْ النسَاء وَالْبَئِينَ 
َالْقَاطِيرٍ الْممنْطَرَةٍ مِنْ الذَّهَبٍ وَالِفْضَةَ وَالَْبْلٍ المُسَوّمَةِ العام وَالْحَوْتْ» على 
أن جميع ما يلهى الإنسان عن ذكر الله تعالى وما يؤثّر في سلوكه في دار الدّنيا 
إنما هي هذه المذكورات في الآية الشريفة. وهي رد على من ذهب إلى أن 
عواطف الإنسان و أحاسيسه إِنّما توجهها الشهوة الجنسيّة فقط . فهى التى تحدّد 
ركه د بع اشر وفينة انا وتوت لكا وار دراطي الشيقة أن سيد لا 
كبتها الفرد. و لذلك دعى إلى الاباحة الجنسيّة. وسياتى فى البحث العلمى تتميم 
ا ل : 

الثاني وسطنا فم سباق الاب السياركة ان الفاعن لتؤيين المدكوراكافنها 
انما نهو الشيطان الذى بيزيق اعمال الاقنان» كينا ور :فتى جدملة معن الآينات 
العريفة القرانية: ش 

قال تعالى : (وَرَيّنَ لهم اشِطَانَ أعْمَائهُْ)1". 

وقال تعالى : (وَرَينَ َهُمُ الشَّيْطَانٌ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ!". 

كوخ يس هذه الأسداءاضارنا ع مسلة انه تعالى ما لم يخجمليا الاشنان 
في طريق السعادة و الفوز بالفلاح . ولا ينافى ذلك أن يكون أصل هذه الأشياء 
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وطبايعها من صنع الله تعالى الخالق الحكيم القيوم على خلقه المدبر لهم تدبير 
علم وحكمة, فإنّ من سنّته عرّ وجل أنه خلق الإنسان حرًا مختارا فى أعماله . 
وأودع في خلقه بديع مه و اوجل الرسل لهذا به الناهن و اقول تعهم الكتدات 
والحكمة لسعادتهم . وقد خلق إبليس الذي يوسوس للإنسان ويصرفه عن 
طريق الخير و السعادة على نحو الاقتضاء, كما لم يمنع الإنسان من اتباعه , كل 
ذلك لئلا يثبت الجبر فيبطل الثواب والعقاب, و لإتمام الحجة و الامتحان و تمييز 
المومن عن غير» ٠‏ و إثبات التكليف و التشريع و تثبيت قانون الجزاء . 

القالت:: أن التويين على حت الغشهوات دون نفسها: للدلالة على أنّ شلك 
الأمور بنفسها لم تكن مذمومة, فإنّ الشهوات الإنسانية لها دخل فى الحياة وبها 
يتم النظام , و لكن إن تعلّق الحبٌ بها بحيث يكون صدأً عن الله تعالى. فيرجع 
تزيين حبّها للناس إلى جعل هذه الأمور في أعينهم بحيث يكون شغلهم الشاغل . 
والتولية فيها سببا للإعراض عن الله تعالى» بأن يجعلوها أهدافا لهم فقط لا 
وسيلة فكو تده | الح يدموما وعيوان ادق كلما افع الع ومن كر ها 
خف وضعف حتّى يصل إلى مرتبة الحبٌ النظامى الذي هو من لوازم الطبيعة 
ا ا 
ويكون خلافه نقصا ومذموماء ويستفاد ما ذكرناه من جملة من الآيات 
الشريفة , منها: 


سس © مدي س 


وقوله تعالى: «وَلَا تَنْسَنَصِيبَك مِنَ الدَّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللّهُ إلك4". 


١‏ :سوزة الأعراف: الآية ث8 
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مدينا ننا عق نيش الأعفلة 8012 راحيت من دنا كه ثلاث «الطببي .و الساء م وقدة 
عينى الصلاة» . 

الرابع : قد ورد فى الآية الشريفة أقسام الشهوات التى تسختلف رغبات 
الناس فيها كما مرّ -فهم على أصناف بالنسبة إلى حبّهاء فمنهم من يتعلّق حبّه 
بالنساء ولاهمٌ إلا التعشّق بهن و صرف همّه فى المؤانسة بهن و + صاحبتهن ‏ وإن 
استلزم المحرّمات ووجوه الفساد. ومنهم من يحب التكاثر و التقوّى بالأولاد, 
و هذا لا يكون إلا بالبنين دون البنات, ولهذا خصٌ ذكرهم دونهن . و منهم من هو 
مغرم بالمال و جمعه. وهذا يتحقق بالذهب والفضّة اللذين بهما يتقوّم سائر 
الأشياء . و يكون حبّه لغيرهما بالتبع ‏ ومنهم من يحبٌ الحرث والزرع او اتخاذ 
الأنعام, و منهم من يحب الفروسيّة فيتخذ الخيل المسوّمة . 

وربما يتحقق فى شخص واحد قسم واحد من هذه الشهوات. وربما 
يجتمع أكثر من واحدء و قلّما يجتمع جميعها فى شخص واحد. فالآية الشريفة 
مع أنتها فى مقام بيان تعداد المشتهيات و تكدّرهاء تكون فى مقام بيان أصناف 
الناس واختلافهم فى حبٌ هذه المشتهيات بالملازمة . 

الخامس : يدل قوله تعالى : قل أَؤْنَبْتَكُمْ بحَبْرِ مِنْ ذَلِكُمْ لِلْذِينَ اناه . على 
اماق التكو ايكابه لباق الاجامو ان تمان رلته طعي التخرة نايد 
بنعيم الدنيا من المأكل والمشرب والمناكيم و غير ذلك, و أن الفرق هو أن نعيم 
الأخزة لذ رقويه تقس .و انه :يشعض بالمومن #تخلاف تيم الدتيا بتوذلك لان 
وكوة الاتسباة :فى الشكرة ضبق :وتعوذة قن الداع فهو شقسية عقوم ينا لاتفادة 
فق اللذا لوزيو فاتك او القت وسو لكد سكين سياف عد كه درن 
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باختلاف العوالم. وهو لا يوجب الاختلاف بحيث يعرض عن نعيم الآخرة 
وتكون باطلة وعبثا بالنسبة إليه. و يدل على ما قلناه جميع الكتب السماويّة, 
خصوصا القرآن الكريم في مواضع متعدّدة. و يؤكد ذلك في قوله تعالى في آخر 
هذه الآآية : وَاللَهُ بَصِيرٌ بالِبَادِ». و سيأ تى فى الموضع المناسب تفصيل الكلام إن 
شاء الله تعالى . 

السادس : يدل قوله تعالى : وِلِلّذِينَ الَقَوْا عِنْدََبْهمْ جَنَاتٌ تَجْرى مِنْ نَحْتَها 
لأنَْارُ خَالِدِينَ ثِيهَا وَأَرْوَاج مُطَهَرَةٌ وَرِضْوَانٌَ مِنْ الله وَانَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ». على 
نوعين من الجزاء : 

أحدهما : جسمانى . وهو الجنّات التى تجري فيها الأنهار والأزواج 
الطاهرة . ْ ْ 

و الثاني :العقلى الروحانى الذي هو من أعظم اللذات, وهو رضوان من الله 
ان الذفى تعدو قوق اله : 

السابع : يدلّ قوله تعالى : للِلَِّينَانَْا عِنْدَ رَبَهمْ جنات تَجْرِى» على مراتب 
الجنّة. واختلاف درجات أهل الجنّة: وأنهم على مراتب ودرجات . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : وِذْلِكَ مَنَاءٌ الْحَياةٍ الدَنْيَاِ أنّ هذه الشهوات 
ع ا 0 


تعالى لاقامة هذه الحياة ا ل 2 0 
له عليه 

فى مذ حو ااه كر سيراك زب سد اناير هي 9 
اللذائذ الجسميّة عند الانسان بل هي الركن الأساس في الحياة. ولذا ورد في 
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الحديث : «أنّ من تزوّج فقد أحرز نصف دينه أو ثلث دينه». ولكن ليست هى 
الركيزة الوحيدة في الإنسان ,كما يدّعيه بعض علماء النفس . 

العاشر : إتيار: ن لفظ «الجنات» في قوله تعالى : جَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ نَحْيتهَا 
الأَنْهَارُ» يدل على تعدّدها لكل واحد من المتقين. مجهزة كل ها بنش زفي قن 
الفرح والانبساط والسرور والراحة . كذ و كينا واو للك دش جع وتات 
استحقاق الجنان فى هذه الدّنياء كما هو واضح . 

الحادي عشر : يدلّ قوله تعالى : (وّ رِضْوَانٌ مِنَ الله». على أن رضوان الله 
تعاك هوهق هيات الانسنان فى الدارين لاك انما بطل ميات الحتياة 
1" لجل ونام لشي تواوور ا سنياقيو ضن متكواته | للاا جع داق | 
بالملازمة , و لذا جعله تعالى فى مقابل الجنّات و الأزواج فى هذه الآية الشريفة , 
وفى مقابل الفضل والمغفرة و الرحمة في آيات أخرى : 

قال تعالى : «قَضَلاً مِنْ رَبْهُمْ وَ رضْواناً74". 

وقال تعالى : ذَوَمَفْفرَة نَ الل َِضْوَان7.. 

وقال تعالى : وَبِرَحَمَة منه وَرَضْوَان)!". 

واننا اطلون تجاه الوكتوان فى المقاء المدلا له عدلى شيبمو له [لمتقسن :+ 
والصفة » والفعل و جميع الخصوصيات . 

الثانى عشر ذل قوالة تعالى ليق ب يَقُولُونَ رَبَنَا إِنَنا آمَنًا َاغْفِرَلنَا ذو 
وَقِنَا عَذَّابٌ الَّارِ». على تفصيل ما أجمله سبحانه فى قوله تعالى : وِلِلّذِينَ ان تَقَوْاه . 
أي أَنّ التقوى إِنّما تتحقّق بما ذكر فى الآبة الشريفة . وهى الإيمان بالله. و إظهار 


اسويرة المائدة اليه 
؟ . سورة الحديد : الآية 0 


9 شوزة براءة: اليه 7١‏ 
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العبوديّة له عرّ وجل, والاسترحام منه تعالى فى طلب العفو و الغفران» و الصبر 
على الطاعة وعن المعصية و فى الخطوب. والصدق فى القول والفعل. 
والخضوع له عرّ وجل والإنفاق فى سبيله تعالى وقيام الليل والتهجّد فيه 
بالاستغفار . 

الثالث عشر: إِنْما قرن سبحانه الاستغفار بالانفاق فى الآبة الكريمة, 
للدلالة على أن شح النفس من أقوئ موجبات الحرمان عن قربه عرّ وجل . 

الزائع عش ذا جد تارك وها الاتا نو الاعنادقس اهز 
لسار إلى كقزة مقي هذا الرقك. ولايد أن ال يفوت مله عنلن الاتستان 
بالتعاو طلن العقرات: 

عإد عإد علد 
ا ل 
فى «الكافي», عن الصادق ل : «ما تلذذ الناس في الدنيا والآخرة بلذة 
أكثر لهم من لذّة النساء. و هو قوله تعالى : ورين لِلنّاس حب الشَّهُوَات مِنَ النّسَاء 
وَالبَئِينَ 4. ثم قال : وإن أهل الجنّة ما يتلذذون بشىء من الجنّة أشهى عندهم من 
النكاح , لا طعام ولا شراب». 000 

أقول : رواه العياشي فى «تفسيره» أيضا. 

و الوجه أنه تعالى لم يخلق ألذ من النساء في الجنّة ؛ لأنهنَ من منشآت الله 
تعالى مباشرة . كما قال عرّ وجل (إنَ أَنْشَانَامُنَ إِنشَاءً تَجَعَلْنَامُنَ أبكَاراً عُرْبَا 
أنْزابً76" فار نهنَ الجزء الأأعظم من النظام الأتم كما تقدّه #ولاشها الفؤانسة ينا 
خلق من رحدته جلت عظلمته هذا بحسب اللذائذ الجسمانيّة و أمااغيوها ٠‏ فله 
نان اخرسياتى قن ليحت الفلسيقى ان جاه اانه الى 


١.سورة‏ الواقعة : الاية 76-/7ا”. 
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وفى «تفسير القمّى» في قوله تعالى : ووَالْقَنَاطِيرٍ الْمُمَنْطَرَة» قال أبو 
يد افد زالفناظ ين جرد الس وحمو ا 7 

أقول : رواه فى «المجمع» عن الباقر و الصادق 2 أيضاً. وهو من إحدى 
معانى القناطير المقنطرة, و تقدّم تفسيرها بالمال الكثير الجامع لجميع ذلك . 

وفى «تفسير القمّى» -أيضا -: قال يظة : «الخيل المسوّمة الراعية و الأنعام. 
والحرث يعنى الزرع». 

أقول : تقدم ما يرتبط بذلك فى التفسير. 

وفي «تفسير العياشي»؛ في قوله تعالى : فِيها (وَأَزْوَاجٌ مُطْهّرَة». عن 
الصادق/2ة : «لا يحضن ولا يحدثن» . 

اقول هذا من عضاديق الطيازة :وال" فهر طاهزات هن كل خمية ودس 
ورذيلة. 

وفى «الفقيه» و«الخصال» عن الصادق نه : «مَن قال فى وتره إذا ور 
جتان و أدوب! لله سس ةل وهواق اقم اذو اطب غلي فللن ست تنس مين 
كيد الدتها لوي سهد وى لمتشا روي يال سهان ووحيك له نفدو ومع انه عاليوا: 

وفى «المجمع». عن الصادق بيه قال: «مَن استغفر سبعين مرّة في وقت 
السك فهو مق اهل هذاة الاب 

أقوله الزوا ءا نشاف نض الاتسسنار سحضيوها فى ادير كشي ادا 
تزندوا لسعو ابا نا رتك اومان وجوت الننشرة ل لعفا اناتاان 
دعاء المؤمنين فى هذه الآآية الشريفة : (دَاغْفِرْ لا ذُنُوينَا» . 

ْ عد د 

بحث فلسفى: 

له 5 فى أنّ كمال العلّة الفاعليّة من كلّ جهة يقتضى كمال العلّة الغائيّة 
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كذلك. لأنّ الغاية علّة فاعليّة بوجودها العلمى. وعلّة غائيّة بوجودها 
الخانطى خدافن غير العند! ناركن ال 1 

واتأاقى عياض وزيا »فيو يذ تسبها عل بولق لما اسؤادم وهو هال 
اس مس وق جين وود لعي الذاقى والقيفى والقواى ا 
ومع لتاندراة لكو علد مسي الذاب لاتميع الام وذ كان قن النين نض 
وفساد وخسّة فإنما هو من مقتضيات اختيار الإنسان. لا ان تكون بالنسبة إلى 
المبدأ والماب, فما ورد فى قوله تعالى : وِوَاللَهُ عِنْدَهُ حُسْنٌ المَآب4, إنما هو 
قضيّة عقليّة برهانيّة قرّرها الله تعالى في كتابه الكريم, وليس المراد من لفظ 
اعد الجد الخاص هن الزمان ا ىالمكان ويل المراد اجاطفدعر وجل ما سيواة 
إحاطة قيوميّة وتوبويظه الى يحدونا زيقاء و هديا ان كل ها قاع راكنا 
عتى ازادج فهو الى القلوة مدعا هايا وهو السك القنوع فى :نا حيتهما :وكين 
ا 0 ا 0 

ثم إن اللذة إِما روحانيّة معنويّة, أو جسمانيّة ظاهريّة . والأخيرة متقوّمة 
بالقوى الجسمانيّة. بل عن جمع من محقَقى الفلاسفة إنكار أصل اللذائذ 
الجسمانيّة , وأنتها ليست إلا من دفع الآلام فقط, و أثبتوا ذلك مفصّلاً. 

وأ الا ون فهى من أعلى مدارج كمال الإنسان وصعوده وارتقائه إلى 
عوالم لانهاية لعظمتها . وهي شجرة أصلها ثابت و فرعها في السماء , تؤتي أكلها 
كل حين بإذن ربّها ولا ينالها أحد إلا بالتفاني في مرضاته حتّى يصل إلى درجة 
لبقاء فيه عزّ وجلٌ, ولعلّ أحد معاني رضوان الله تعالى يرجع إلى ذلك, وما ورد 
فى بعض الروايات المتقدّمة من أن النساء أشهى اللذائذ إنما هى باعتبار اللذائذ 
الحمما عقو بن متك انتمهم يلك الذ الى الحنة إلى الدذة اأر وعا كه وياد 
كون النساء فيها من صنع الله تعالى مباشرة . قال تعالى : (إنا أَنْشَأْنَامُنَ إِنْشَاءً 
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َجَعَلنَاهُنٌ أنكاراً عُرَباً أثراباً»1 ".بو أمَا اللذائذ المعنوية فنهى أكتبر وأعظه ولد 
بالنسبة إلى بعض الناس 

وهل تكون الشهوات من مختصّات هذا العالم بأصولها و فروعها ونتائجها 
العترتيه غليها” أو هم الدان الآخرة أيضا لكن بوجه أحنين .و البق تتاب متنا 
فى ذلك العالم متحي يكون ةما فى هذا العالم الىذلك العالم نسي العتق 
إلى القع ارسي العفنة ل السك 

والذق تدلغلية الآيات الكثيرة في القران ن الكريم والسنّة المقدسة هو 
التعميم .قال تعالى ووَفِيهَا مَا تَشْتَهيه الْأنفْسُ وَتَلذَ اَي بن وَأَنتُمْ يها خَالِدُ ونَ6!", 
وقال تعالى : وَوََنُوا به متَشَابِهًه1", والآية التى تقدّم تفسيرها تدلٌ على ذلك 
قا فاضل الحفقة راعدهبى الها التختادق في أجواك العارحة حسد 
الشهوات النفسانيّة موجودة في الدار الآخرة على النحو الأتمٌ الأكمل. قال 
تعالى : (وَمَا الحَيَاةٌ الدَّنْيا فى الآخِرَة الآ إلا متَاع04), فإنّ الانسان فيها هو الانسان فى 
الدّنياء وإِنْما يتمبّع في الآخرة بما أعدّه في الدار الدّنيا من الحسنات و السيّئات. 
وبالئلذاك الى كان بر يوفاش الذها و محف بدا هاف الككر قو و سومان 
منها شقاء وضيق . 

وإِنّما ذكر تعالى جملة منها فى الدّنياء إِنّما هو لمتاعها و قيام نظام هذا العالم 
بهاء لا أن تكون مختصّة بها دون غيرها إلا على مفهوم اللقب الذي لا يكون 
حجة , كما ثبت فى العلوم الأدبيّة . 


١.سورة‏ الواقعة : الآية 78-160. 
؟ .سورة الزخرف: الآية .7١‏ 
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ويمكن أن يستفاد من قوله تعالى : وِوَاللَهُ عِنْدَهُ حْسْنٌ المآب»>. وجود ذلك 
كله فيهنا على التح و الأتجَ والأكمل: فإن ما ب كل شى فيه خسق :إ3 السير هو 
بعر لمتكتل وعويقة إلى الكقال وو هذا عو سكف اطلذق الآيات التى وردت 
فيها ملذّات الآخرة و مشتهياتها من دون تعليق لها بوجه من الوجوه. بخلاف 
الآنات الى تسل علق ملدات الذرياء فإن فيها تعليقا بوجه من الوجوف وان 
كنكل اك الرأها مقع رفيا المقعن والكافره كوه ارات الأكره فانيا 
مختصّة بالمؤمن . 

عاد ؟إد عاد 

بحث عرفاني: 

حيو جباتي البوجودات على وا عو عدها فس الواكم وهر 
وأعراقهاءو لؤازمها و هلروماتها الازانه وال حدة دون وبقاءَ.بل وقبل 
الحدوث يصح أن يعبّر عنه بالغيب الذاتى , ولا حدّ لهذا الشهود من كلّ جهة , و لو 
عبّر عن ذلك بابتهاج الذات بالذات يصحٌ أيضاً. وهو مختصّ بالواحد الأحد 
الصمد, ولا يدانيه مَلَّك مقرّب ولا نبي . وقد يفاض منه شعاع على الغير» وهو 
تابع لقدر الافاضة كمّاً وكيفاً. كما أنه لا يختصٌ بعالم دون عالم» فإنّ الاشعاع 
ازلى وابدي والنفوس المستعدة تستفيض من ذلك الإشعاع بقدر القابلية, 
ويصح أن يكون رضوان الله تعالى إشارة إلى ذلك الإشعاع, ولعلّ الله تعالى 
يوفقنا لتفصيل المقام فى مستقبل الكلام إن شاء الله تعالى . 

وفك ذلك بعلم ٠‏ نالف دل لنب ل لاا انه زو عل ل شعو ال 
تفال فانكمن اكيز القاراك ير احنها: 

وحبٌ الشهوات هو من أغاظ الحجب الظلمانيّة بين العقل وإدراك 
الحقائق النوريّة و المعارف الربوبيّة . بل هو نار الله الموقدة التى تطلع على 


60 مواهب الرحطن / ج ه 
الأفقوة: لأ يقفا الهة هو القلتب: فا ذاكان مهلها بالأهؤاء الناظلة والسهوات: 
يصير القلب كخرقة بالية منغمرة فى دار الغرور. محجوب عن منبع الجلال 
والنور» فإنّها لا تعمى الأبصار, و لكن تعمي القلوب النى في الصدور . فيضلٌ عن 
الصراط المستقيم . ولا غاية بعد ذلك إلا 00 الجحيم. فلا غاية لاعمال 
الشتهوات المدمومة. إلا الغارو الان:فإن حقيقة الانسان الكاملة: التى هبق 
الور تحدم الغو اله ا للمكائقة ل بعر يعه واج تعر وو اويل السلماء 
المحققون من الفلاسفة الالهيين و غيرهم جهودهم. وصرف العرفاء الشامخون 
طاقتهم فيه لأنتها أعظم سر الله تعالى في الخليقة ؛ وهى من أجل مخلوقاته في 
جميع العوالم الربوبيّة . ولابد في عرفانها من العكوف على بابه و التماس ذلك من 
وجهه وكتابه » و مثل هذه الآيات المادحة لمقام التقوى و الشارحة لها. تشير إلى 
لمعة من لمعات ذلك النور الحقيقى , فكما أن للتقوى و العبوديّة لله عرّ وجل 
مزاتية» كلاق [لاتنتايهه الكاطلة: بل عزاتبها تذور عدا العبود ته الشاضة :وك 
ما قالوه العرفاء من وحدة الوجود و الموجود و أمثال ذلك في تعبيراتهم ؛ إن رجع 
إلى ذلك فلا باس به . وفى غير ذلك يرد علمه إليهم . 

وكخل الذى تج افده طول واحد: حمطترن لدع مبحضن الاكدة 
إذائمسا آزال السيس ل سد عهيرة. ..ولموندق بالا شكال اقكالربتة 
وحققت عند الكشف أن بنوره اهتديت إلى أفعاله بالدجنة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة 
فلن عم بسنيو حدر بلقية ا ا و 
قحا كانه اما ر اتسحيت: راطا و قاع اكسف سد 

والفعفضل من الأبائك القراكة و الستة المقدفة أن الانسان الكامل »كما 
المويقلوق تاها لي كر للك عو وده تزمعد معدوةا ويقاء إلوج أن يزه ذاو العلود» 
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وأنّإرادة الإنسان الكامل متفانية فى مرضاته , فيصحٌ أن يقال إِنّ الإنسان الكامل 
مورد مشيئته وإرادته . و يشهد لذلك قوله تعالى : وما رَمَيِتَ إِذْ رَميِتَ وَلَكِن الله 
رَمى6١'',‏ و قوله تعالى :لني مَعَكُمًا أشمع وَأَرى 74" . 

وفى الأحاديث القدسية : «من أهان 7 وك فقد بارزنى بالمحاربة» ٠و‏ فى 
فض الاأسا ديقم وشكر الواققالن صن عيله اليؤدن بوه الننا ة التو للدت 
وجل : عبدي إِنَى مرضت فلم لم تعدنى؟ يقول العبد: يا رب كيف أعودك وَاليك 
وكا القالعين ؟ بعل قد الى : حريضن عدف الؤمن فلو عد قد لو سحلت دده : 
والانحاديف ف نما :ذلك كترت: قينا عير رو تيعظو العا فل رفن القبار مل سي 
اركذ رسيي [ن ار ادرقها معنا دمن ساق القرا جو اله مرو فناارة اجر 
عمّا شرحه أمير المؤمنين ني عن بينونة الصفة, لا بينونة العزلة , فقال4ة فى 
و سا س0 
إجماله يناسب جميع الأقوال التى قيلت فى بيان وحدة الوجود . و لعل الله تعالى 
يوفقنا لتحقيق القول بأكثر من ذلك فى مستقبل المقال. 

5 

بحث علمى: 

قد جمع سبحانه و تعالى أصول الشهوات التى يقوم بها نظام الدُنيا فى الآية 
جارك الوتند ده روعي حورات العشيورو العالو الززنة و الاك و لزيا بنة: 
وجمعها بوجه آخر في آية أخرى فقال عر وجل :(اعْلَمُوا نما الْحَيَّاةٌ الدّنْيَا 

لعب وَلهُوٌ وَزِيئَة وَتَعَاحرٌ بنَكمْ وَتَكَائرٌ ثرَ فى الأمْوَالٍ وَالََوْلَا1", ٠‏ والإنسان قرين 


./١ .سورة الأنفال : الآية‎ ١ 
.17 ؟.سورة طه :الاية‎ 
.٠١ سورة الحديد : الآية‎ . '”: 


هذه الشهوات و الغرائز» و قد يجتمع بعضها في سائر الحيوانات, إلا أنّ الفرق بين 
الآفينان وغيرف ان الاتعالى تعلق الاتمان عيوانا عاقلا 33اكا مرديد اك وتهد وف 
مختصّاته ولا توجد فى غيره إلا على درجات ضعيفة , فهو الذي يقدر على جمع 
القوى المتخالفة المتواجدة فيه؛ و يجعلها تحت زمام العقل و الارادة المنبعثة من 
التعفّل و التفهّم والدرك الصحيح, و لأجل ذلك صار الإنسان محور التكاليف 
الشرعيّة و منشأً لارسال الرسل و إنزال الكتب الالهيّة . وكل ماكانت القوّة العاقلة 
هن الحا كن فى افعال الانسانى اخسا ناث وشؤولة كلما كان اقترف إلى 
الكما ليرا بعد حو الوذ اقل نو الفبدا نمس 213101ا كغنه احؤى التو التكافناة 
فيه . كان أقرب إلى الفساد و أبعد عن الصلاح, و للتكاليف الإلهيّة شأن كبير في 
تهذيب النفس و تأمير القوّة العاقلة على جميع الشهوات و استيلائها على غيرها, 
ولذاكان لهذه القوّة شأن كبير فى سلوك الإنسان و تهذيبه وإصلاحه. سواء 
شلوك القريق أء الندلوة الجدا من و لك لبسيكة تئر القوى الحقر قل فى 
الاقدا ف امور على سرك الوعدهاءر إن كاقاليا لان الك إن لد بك القرة 
فى تهذيبها وإصلاحها بما يراه اللّه تعالى . 
سطس ال ور على داعي مسدب لساري عله 
شمن اللخنيى لاك اتير فل ممار لك الاهيا قر | أورعوافة يو أن تلك 
الشهوة تويعب الأمراض التشسية و التعرحان عن المل داضم ودغا إلى الذبا حتفن 
الس الخ اسن مر نان ل مزا قن يو عن العرى عاك الققالين و إل سراف 
المتوارثة والأحكام الشرعيّة التى تقيّد الجنس و تهذبه. وذهب إلى أنّ جميعها 
توزت اكد التشييتة الى رصعب معالحتها و نزقهاء إلى عير لله بسعا نكر العقل 
والتجربة. ش 

وقد أثبت علماء النفس بطلان كثير ممّا ذهب إليه ‏ فالجنس كسائر الغرائز 
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الموجودة في الإنسان إن لم تستعمل على الوجه الصحيح توجب الحرمان 
والكبت وسائر الأمراض الخلقيّة والنفسيّة . وهذا هو الذى دعا إليه الإسلام . 

والآية الشويقة من تلك الآيات الو الداعلى مااذ كترناة انون قور امرا 
عقليّاً. وهو أن حب الشهوات والاهتمام بتزيينها. يوجب بعد الا عن 
الكمال لعز لدقي الذنيا والتعرف ووداما نراقن القدية العام الى بلقت 
كارا يعدا فى الج العر يو لكتيا عاسسعة إن اللعاهدة ال وان يوسو ران كسانانت 
تصل إلى 5 الكمال المادّى و تهيئة وسائل الراحة و العيش الإش لآ اضنها 
أبعد دوراً من أدوار حياة الإنسان على وجه هذه البسيطة من الكمال المعنوي 
واالاطقنان التقم ورا حة الشسين. 

1ن العر رنها لاي تسن بقااالعبوو اق دو مو يتات انعط ل لاه 
بل أن حبّها و تزيينها وإهمال الجانب العقلى و تعاطى هذه الشهوات وكثرة 
إغمالها وبحي اللعرزها وبر الاتصطاط ونين صريحة فى النطلويت» ومن كلك ا 
بنبغي للفرد المسلم التغافل والتغاضي عن الإسلام و تلك القوانين التي نزلت 
لقيقا ده تناع .و الخناة فى :ال ادا حا كوه مله معيو الاتسعفا اد نافد 
ف النعياء يرتشتو ان أله هاللى نواإليها د 


جد عد جد 


الآبة ٠١-1١4‏ 
هد اله لها لَه إلا مو وَالْمَلَائحَة وَأوُْوا اليم فَائِم بالِسْط لا لَه اهو العَزِير 
الحَكِيم © إن الينَعِنْدَ الاسام وَمَا اَلَف الِْينَ أووا لتاب إلا من بَْدِ ما 
جَاءَهُمْ للم اَم وَمَْ يَف يآيَاتِ لله فإ له سرِيعُ الحسَابٍ © فَِنْ حَاجُوله 
َقلَ أسْلَمْتٌ وَجْهِى له وَمَنْ امي وَقلُ ِلَذِينَ أُونُوا الْكِتّابَ َالْمينَ أَسْلَمتم إن 
أَسْلَّمُوا فَمَدْ اهْتَدَوا وَإنْ نولا مَِنَمَا عَلَيِكَ الْبََاع وَائهبَصِيرٌ الْعِبَادٍ > . 


بعد أن ذكر سبحانه و تعالى في الآيات السابقة جملة من أحوال الكقّار 
التيى اعدو باهر الذياءو اعم واابينا عنداه .من الأموال.والتتيو :و العدة 
واعتبروها مغنية عن أمر الله تعالى , فقد أخبرهم عرّ وجل أنتها لا تغنى من الله 
قيناو أوما ركلوا البدمو لاما اتنا هو زائل للأيشى وشت ان تصمياك لأباله 
إلا الذين اتقوا:وكان فى قلوبهم خوفه تمالى :“فإذاكانمتاعهم فى الدنيا رثا 
نميا ,قلي لكر سات ادا ناهر عن يوا لها ندا لذين فبهااماا انيع 
النمها داق وال رن 
وإذاكان متاعهم فى الدّنيا نساء وبنين, ففي الآخرة أزواج مطهّرة, وأمًا 
ها من الخيل المسوّمة والأنعام والقناطير المقنطرة من أسباب اللذائذ في 
الدّنياء فهناك ما هو أكبر من كلّ لذّة وشهوة, وهو رضوان الله الذى لا يعدله . فلا 
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يبقى للكقّار إلا ما كسبته أيديهم من الشقاء و الحرمان. 

ثم ذكر جملة من أحوال المتّقين الذين آمنوا بالله وأنابوا إليه وعملوا 
الصالحات وعد صفاتهم . وفى كل صفة منها تتحقق سمة من سمات الحياة 
الرفيعة الواقعيّة, والصَابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالْقَانتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ 
الْأسْخَارِ)» وأَنّ لهم الرضوان وحسن المآب . 
ا ا فى هذه الآيات وجه الإيمان وأقام الشهادة على أحقيّة ما ذكره فى 
الايات النادة قود أكلا علق تيه بالرعة ا كة رسن أعظ كمهي 
وكذلك شهدت الملائكة ل العلم الذين ملا قلوبهم نور اللإيمان به. وبيّن 
اننا قناخه بالعكال وق كن تالا الوفهور فى حياة الاتسان جر أله الاسنام الذى هر 
ديق الحو و اعقاو أ مرقه ود ان ودغن الذين أوتوا الكتاب جميعا إلى هذا 
الدّين الواحد . و يترك الجدل معهم بعد إقامة الحجج القويمة و البراهين الساطعة 
على الإسلام , و أنذرهم على المخالفة وأوعدهم الحساب والعذاب . 

فكانت الآيات المباركة ذا نسق واحد مشتملة على ما تقدّم من البراهين 
والشهادة والبيّنة عليها. لتكون ثابتة وقويمة لا يقدر على إنكارها منكر. وإلا 
انتحق العذاب يعد اقائة الححة :و البرهات: 


التفسير 

قوله تعالى : وِشَهِدَ الله أنه ل له إلا هوه . 

مادة [عنهة) اتدل على العضور والمشاهدة اليتضووالضيزة ولا ضور 
افو دن ستضوو ينا ستو الاطالن لمر عة وها .هو سافن يانه لداقفروفاهة 
عين ذاته من صفاته , التى منها وحدانيّته و معبوديّته المطلقة . 

ومن أبما نه اتعالى (القنهية | أعفو الى ل عدي طو فت د قال قها ان : 


(إنَّ الله على كُلَّ شَئْء شَهِيدٌ14". 

وقيادة لخن حر لاك هو طيووة اندي افيه لز نوعو سما 
الجمال والجلال تنطوي فى تلك المرتبة . وهى محيطة بها فوق ما يدرك من 
معنى الاحاطة ء فالهوية المطلقة والمعبوديّة الحفّة منحصرة به جلت عظمته, 
واهذ امت .تنا فى جملة من الدغوات الجهيزه: ززيا من هوء ا من لبنس عسو اله 
هو وقرلضافا دروا تمد عن «اتسد انهه رو هاعر نا | مودو الفلمقة 
من ١.١‏ الستكن من انه لسن تون يف الا ضافة إلى عله اين اف ميهد 

وهذا المعنى أي الجامعيّة لجميع صفات الجلال والجمال. السسلوب 
عنه جميع النواقص الواقعيّة والادراكيّة. من حيث قيوميّته الكبرى وربوبيّته 
العظمى _محيط على جميع ما سواه بأنواعه و أفراده و أجزائه : 

قال تعالى : و إِنْ مِنْ شَئْء إلا يُسَبْحُ بحَمْدِه»”". 

وقال تعالى : ووَهُوَ مَعَككُم أَيْنَ ما كُكُّ14". 

وقال تعالى : (وَنَحْنٌ أَكْرَبُ إل مِنْ حَبْل الْوَِيدِ!*. 

وبهذا المعنى الإحاطى هو الله الواحد الأعد و الدغبوة الفردء فالتوحيد 
ابت فى مرقنة الذاخو اسماخ والقل ويضيلة زلا إلذ لأال) دل عق ذلك 

و بالخيئلة :أن شوافة التهياان بوعدانة ذانهالققة 

تارةً : تكون تكوينيّة, وهى التى أسّسوها بالبراهين القطعيّة فى الفلسفة 
من انتهاء جميع الممكنات إليه عر وجل . 


.١١/ سورة الحج :الآية‎ .١ 
24 شور الآسراء: اليه‎ 
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و الخو قاقد ٠‏ وهي التى أثبتتها هذه الآية الشريفة و نظائرها قل قواله 
تعالى : (ِتَاعْلَمْ أَنّهُ لا إل إلا اّمل" الى غَيَرذْلكَ من الآيات الشريفة: 

وما شهادة الخلق بالوحدانئة : فالتكوينيّة ثابتة لهم أَقَدوا بها فى اللسان 
الل لحكاءة الفسعر ركز النداغر ا تكورياء و ناا لاقب ريد اقمتوم عن ابن: 
و منهم مَن لم يؤّمن . 

والقهادة سكن أن تكو ذانته لظليون الذات بالذاك هن الرحدانتةوو انه 
لز لدظوو فهر بان الفش الدات ور يمكن احاتكى تدا قاذ شرر ياتا داقن 
الفعل . فتكون جميع أفعاله آيات دالّة على وحدانيّته , وأنّ تكون قوليّة كما تشهد 
بها جميع الكتب السماويّة . وإن كان ظاهر السياق بلحاظ إفهام المخاطبين هو 
الأخيرة. و إن كان بعضهم له أهليّة درك الشهادات الثلاثة . 

ثمَ إن الشاهد أي الحاضر كما تقدّم إن اعتبر فيه العلم مطلقاً فهو العليم , 
وإذا ضيف لد الأمور الناظنة فهو الشتين» واذا أضين اك الأمور اللاهر فهو 
الشهين:ونعيف إن عليه تعالى غيق:ذاته: تتكون كنوه بالأشباءغين داعيم 
وشهوده لها كذلك , فيرجع الكل إلى علمه الذاتي . 

نعم , الشهادة القوليّة فيه تعالى لها خصوصية خاصّة. لا توجد تلك فى 
للق العلو نو لمرو 

وأَمَا فى الممكنات . فيمكن أن ترجع الشهادة إلى القوى الجسمانيّة. أي 
إلق البضين و السمع 3 ادي يفطن القوض النقسا كه : 
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شهادة الملائكة من الشهادة الذاتيّة , لآنَ ذواتهم كاشفة عن الوحدانيّة المطلقة . 
فإنهم وعِبَاد مُكْرَمُونَ لا يَسْبِعُونَه بالمَوْلٍ وَهُمْ | بأمْرِه لو وإنهم يسبّحون 
زنك ووللونة. 


وراد بأولي العلى لا ماك وار سن ومن ستعب فى الكلمر اليل 
بالتعارف الاليئيه والأحكاء العررعتة و و المي فاء السنامتون ر الويف 
الها لؤونه الذوق أ خيووا توعد اكه وهم يقنافدوتها مين اانه و تتودوا بنها 
شهادة علميّة و عمليّة . 
راكنا تع يدا دوقن لى البالقفكة و الى الالو الكو اوور فلار 
جملة من الأنام عن درك ما وراء ذلك» فألقى الا كس ل ا 


قوله تعالى : (ثَائِما بالقِسْط». 

اللتطة هن المتحمت رو االغعاد ا مساق امنو انها لى«المتقتيط )نوفني 
الحديث : «إنَّالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ؛ يخفض بالقسط و يرفعه» 5206 

بمعنى الميزان سمي به لأنته من العدل أيضاً. و معنى الحديث أن الله يخفض 
در العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم النازلة إليهم. وهو تمثيل لما 
قور اها لى ووبا لشو يطلى على قيروه بالقرية: 

والقيام بق اليحافظة على العزىء و العلازمة لدو فى ديق الذعاء: 
لاتحي بت اقناء النهما اكد الا رض 6 أ الاق نامور الخلق بريه تلقال 
بلطيس حرم 

والحيلةا- وسقي الومففةو الها لهال من امل هت لاحم ل 
الثلاثة المذكورة فى الآية الشريفة . أى أنّ شهادتهم بالحقّ, و هم يحافظون عليها 
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قوزلا وفغلة: 

و العدل فيه عرّ وجلٌ ثابت ودال على وحدانيّته .كما أنّ انحصار الألوهيّة 
والوحدانيّة فيه تبارك و تعالى يثبت عدله وقيامه بالقسط . فهما فيه عرّ و جل 
متلازمان .كما يشهد بذلك جملة من الآآبات, منها قوله تعالى : (ِلوْكَانَ ِيهما آلِهَةٌ 
إلا الله لَمَسَدَنَا فَسْبْحَانَ الله رَبٌ المَرْشٍ عَم يَصِفُونَ)7"'. وقوّام السماوات 
والأرض بالعدل أعظم آية لوحدانيّته . و هذا دليل على ما قلناه من تعميم الشهادة 
إلى الذاتيّة و الفمليّة و القوليّة . 

ومن ذلك يظهر الوجه فى تقديم التوحيد على القيام بالقسط . لأنّ الأخير 
ملازم للوحدانيّة المطلقة و محفوف بها حدوثا وبقاءً. فالتوحيد والشرك 
مختلفان مفهوماً و اعتقاداً و أثراً فى الدّنيا والآخرة. كما هو صريح الأدلّة النقليّة 
والعقليّة . 

وممّا ذكرنا يعلم أن قوله تعالى : «قائما بالقسط4. راجع إلى جميع الثلاثة . 
كما هو ثابت فى العلوم الأدبية من أن الموصوف يتكرّر مع جميع قيود الصفة . 
فيصير المعنى فى المقام : شهد الله بأنّه لا إله إل هو قائما بالقسط. والملائكة 
شين كزلك قائما الفط وركذا الف انا سيد ورا كاله الا مومانها 
بالفسظ م واقق أشرنا إلى أن التوجية المطلق للكفال المطلق بتار ذللك» .وان 
القيام بالشىء لا يصدق إلا بعد الاستيلاء المطلق عليه بلا تخلّل خلاف فى البين. 


قوله تعالى : (لا إلهَ ِلآ مُوَ العَزِيرٌ الحَكِيم». 
الآبة في موضع التعليل لما سبق ذكره, أي من كان في كمال القدرة و العلم 
والحكمة البالغة. يقتضى أن يكون واحدا فى ذاته وفى معبوديّته وفى تشريع 
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القوانين ؛ و أنّ العدالة تقتضي أن يكون قهّاراً عزيزاً عليماً حكيماً. فهو تعالى 
حقيق بالوحدانيّة, لأنته المتفرّد بالعرّة 7 نما سواه تحت سلطته وقهاريته. وهو 
المتفرّد في حكمته. عالم بأسرار خلقه المطلع على المصالح: ولاينتقض حكمه 
ولأايرد أمزهم و يستفاد فى الآية المياركة تام الفناء وكمال التعظين للاعر وجل . 


قوله تعالى : «إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَام». 

الذيخ هو الطاعة و الانقياد للشريعة :و يطلق غلى نفس الشريعة ايضنا ء كما 
يطلق على الملّة والجزاء. وهو من إطلاق اللازم على الملزوم, الذي هو من 
المحسّنات البلاغيّة » و يستفاد الفرق من الاعتبار و القرائن . وفى الحديث : «أنّ 
انلدي الما مهن اك الترن اه ان ع ومو 000 

ومن اسيماته الى :[الذئان) وشو فعال: يغتى + فهر خلقة على الطاغة: 
بقال: «دنتهم فدانوا». أي قهرتهم فأطاعوا. ومنه قولهم للنبيَعل : «يا سيد 
القابرى ووقا و لفوضة ناقن العد ف را دع ها نادو عقا 

ا 0 من المو اه التحيو + المعذوحة 8 اتشاشكة سملت 
وتأتى بمعنى التعرّي عن العيوب والآفات الظاهريّة والباطنيّة. ويقال للجنّة : 
لدان السلاة لأسا دان الاسلام فين العيوك والآفات .ومن أسدائه معان 
وتعالى: «السلام» بالأقولة تففويما تسقهيه الخاف هده السيو نو القشاء آذ 
الحوادث. 

وتأتى بمعنى الانقياد والطاعة والعبوديّة التى تكون حقيقتها الخضوع 
لقا للمسوو مك1 عووو ولاعت قاع ميد اجلافا وك اناك له 
ع وجل غير الهسواء كانك قن القول :و اللها واةفق القلتيه امقى العمل 
مس لسسع وك العديت ينها من ادلي لاا سه قيطا موقيل ووجعاك 3 فال 
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نعم. ؛ ولكن اله أعاننى عليه فأسلم», أي انقاد لى و خضع و قد كفٌ عنى ‏ و يمكن 
أن يكون المراد بإسلام الشيطان في الحديث الشريف تسليمه من كلّ جهة للنبيّ 

الأعظم يفيه . لفرض انقطاعه ييه من كلّ جهة إلى الله تبارك و تعالى. و استيلاء 
عقله المقدّس على جميع ما سوى الله تبارك و تعالى . لأنته العقل الكل . وهو 
ول طالقة العا ركس سال 

تسسحا ود رس سوم م م 
التى تناسب جميع ما ذكر فى معنى الإسلام: لا سيما بعد قول نبيّنا الأءة 
(الفيول ده تلج المستلمون من تددو لبها 0نم وغقة 2ه اننا ل 
فليس بمسلم» . و قوله يي : «لااضرر و لاضرار فى الإسلام». و قوله ييه : «مَن 
قينا مجان جات الس سا اد رودن العا العام في الخاص . 
وهوكثير فى اللغة والعرف . 

زتعي :أن كل دين سماوي تكوق افيه الفيودتة شا تغالى يكون ايلام له 
عر وجل ء :وهو واحو لا الخدللاق فيداءو أن حفيفه الطاعة عر وضل والاقاة 
له تعالى. وهى روح جميع الأديان الإلهيّة والشرائع السماويّة التي نزلت على 
الأنبياء . فيكون الإسلام الحقيقى هو الاذعان و الانقياد المساوق للإيمان بالقلب 
والعفل بالضوارخ: وال ركان فيكو العذل بالذيى إعاء الايويو] علا لكتاك»ة 
التوحيد, و جهادا مع الملحدين . 

والاية الشريفة ترشد إلى قضية عقليّة حقيقيّة . وهى بيان حقيقة الدين 
التي هي الفطرة السليمة المقرّرة في شرع السماء . و أن الدّين هو الدستور الإلهي 
والشريعة المتكفّلة لتصحيح نظام الدّنيا والآخرة. و أن العمل به يجلب السعادة 
للإنسان في الدارين, لأنته نزل من مشرّع وجاعل حكيم في أفعاله. عليم 
بجميع خصوصيّات عباده. مهيمن على دينه و تشريعه. وهو منحصر في الله 
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تعالون افلايد ١‏ وريكوق الددووو اذا مى حو وهوة الانها على هذ السطلة 
إلى انقراضه عنها . وهذا هو مقتضى العدل والعلم و الحكمة . فلا موضوع للتعدّد 
فى منلداة البلر.و الستعك ياك كما لأسف مريكلة الكراء واللخينات». 
والاختلاف فى الأديان الإلهيّة إِنما هو في بعض التشريعات التي يرجع 
سببها إلى الاختلاف فى مقتضيات الظروف واستعداد الأمم: ويدلٌ على ذلك 
جملة من الآيات الشريفة , منها : 

قو لمان :وم أوحَينا َك أن ان ماهم حَنيفأ»!". 

و قوله تعالى : ووَإِذْ أوْحَبْتُ إلى الحَوَارِيينَ أنْ آمنُوا بى وَيِرَسُولِى َاُوا آنا 
وَاشْهَدُ نا مُسْلِمُونَ!. 

هذا إذا عمّمنا الدين ليشمل مجموع الاعتقاد والعمل -كما هو الصحيح -. 
وإن جعلناه عبارة عن خصوص الاعتقاد والتوحيد فى مقابل الشركء. فالأمر 
أوضح . 

ويستفاد من سياق الاية المباركة الحصرء فتدلٌ على أن كل دين من الله 
واحد لا اختلاف فيه , و أنّه حقّ و أن غيره باطل. ون فيه الاختلاف _كما تقدّم- 
00 ن أصلا ا اه 


0 الول هيد" 
والآية الشريفة دستور إلهى تدلٌ على تصحيح الاعتقاد و العمل حسب ما 
يرتضيه الله تعالى , كما تدلّ بالملازمة على نفى الشرك بح بجميع أنواعه . و أن غير 
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الإسلام والطاعة له عرّ وجل باطل غير مرضيّ له تعالى ولا أثر له . وهو لا ينفع 
الناس في دنياهم و أخرتهم . 

ثم إنّ هذه الآبة الشريفة كالتوطئة لما سيأتى من الآآيات اللاحقة . التي 
تذكن فنها المغائدوننو المشر كونبو الكافرون »فا كل آم يكون شالف لماشهد 
به الحقّ بالحقّ و الملائكة دالوا العلم , يكون باطلاً. سواء كان فى نظام التكوين 
أم التشريع . و يكون مغالطة ولجاجا واخرنا. 


قوله تعالى : وما التَلَفٌ الَذِينَ أُونُوا الْكِتَابَ إِلَا مِنْ يَْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ 

بغياً: منصوب إمّا على أَنّه مفعول لأجله. أو على الحال من الذين , 
والعرا ددن لين ونوا الككا ني هن البفوداز كنار اكع ونا كاذ اكاك اهن 
الكتاب فى دينهم الحقّ الذي بيّنه الله تعالى لهم على لسان أنبيائه ورسله إلى 
ف فتكي ا هوا ليدمة اذ فين لد و انعد ل ادك ددا لبعد علمين يفيل الد ين 
والعق المبيق مى بعد ماراوا الآيات الواضحة والدلائل الجلقة: 

وهذا الاختلاف لم يكن عن عذرء بل كان عن بغى و ظلم بينهم . فتمرّدوا 
على الحى وح فوا الكتاب.و أؤلوه:فكان أن نيفق المتحرفون على المومتين 
الموحدين و تجاوز الرؤساء الحدود ونصروا مذهبا على مذهب. وضلَّلوا من 
خالفهم . فأوقعوا الفتنة , فكفروا بآيات الله و أنكروا رسالة الرسل . 

دنا التأريخ ما وقع من الاختلاف الكبير فى اليهود و النصارى بعدما 
غلقوا الحق و امنوايه مقا تعمل الكتيرمن الهو على إنكار التوحيد وتتتله. 
الشرك و الوثنيّة . و حرّفوا التوراة.كما ذهب النصارى إلى التثليث و تأليه المسيح 
وإنكار الشريعة. 


2292© مواهب الرحمن / ج 6 


وفى الآية الشريفة توبيخ شديد لأهل الكتاب و تهديد لهم بما وقع بينهم 
من البغى الموجب للانتقام كما أن الآية المباركة تخبر عن بعض الحقائق 
من القرآن الكريم , كعبادة العجل: و قتل الأتبياء: و تأليه المسيح أو جعله ابنأ له 


قوله تعالى : ووَمَنْ يَكْفْرْ بآيَات الله إن الله سَرِيعٌ الحسَاب». 

المر التق نات الله الدلاناة الواضحة الجليّة: سواء كاك فس الكتداب 
الشريض الناز لع الأتياءو الرسل أء التمضراك الناهرات الدالة على توجيه 
اه تعالى وصدق نبوّات الأنبياء والأحكام الالهيّة التى نزلت لتهذيب الانسان 
واستكماله , فإن كفرها وجحودها يستلزم إنكار ايل الدين: ومن جحد تلك 
الاق العناهةا لدان ةعجان حون انه وهم الدييهو احكتانه الكاانة 
التوطففر ا لممحا مهم :وها قنهو و نز ال فيرع الحمناه ف ال تالفلا 
الأعذاء عليه واتقريق كلمتيد: اراق الاغر هياعد العذاب:. 
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قوله تعالى : لِفَإِنْ حَاجُوكَ فَقَلْ أسْلَمْتُ وَجْهِىَ لله وَمَن اتَبَمَنِ». 

الضمير فى حاجّوك راح جع إلى ما تقدّم ذكره. وهم الذين أوتوا الكنتاب. 
و محاجتهم مع رسول اله يلك الهوكانواايدعون أن الاختلاف معه لم يكن جدلاً 
و بغياً؛ بل كان عن استدلال واجتهاد وطلباً للواقع . وما يدّعيه الرسول#6 أيضاً 
من الاجتهاد, فلا ملزم لقبوله . وقد كان الجواب عنهم بما يقطع المخاصمة 
والمجادلة بالتسليم لله تعالى من دون الإعراض عنهم . 

وتدلّ الآآية الشريفة على أَنّ الاستدلالات مطلقاً عقيمة, لا أثر لها ما لم 
ان الضروريات . التى هى مبداً كل النظريات. وهي سنّة : الأوَليَات 
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والمكاهراك دسيواء كانت حستات ام ومعداتات دو الفطزيات والتتحرييات” 
والعنواتراع: و الحدسيات .و فال يعض الاكابر : 
إن امصمروويانا شه ودى. هع كسل اللتطريات عدي 

ومع عدم تحقق تلك تكون من المغالطة المذمومة , التى لا يكون للعقل 
إليها سبيل و محاجّة أهل الكتاب مع الرسول, بل محاجّة الأمم مع أنبيائهم 
تكون من هذا القبيل» فهى تنبئ عن الانحراف و عدم الاستقامة . و فى مثل ذلك 
لابد لانبياء الله يسعقيم البرهان ولا الواجدان مع اعترافهم بالواقع , ل يكون من 
اللجاجة التى هى مذمومة , وفى الحديث : «اللجاجة تمل الرأي». أي تذهب 
بهوتزيله. - ْ 

و تدلٌ الآية الشريفة على أدب المحاجّة . حيث لم يقل سبحانه و تعالى : 
«فان حاجوك فأعرض عنهم». لأنّ الدعوة عظيمة ولا يليق بها الاعراض أصلاً, 
فلابدٌ من التثبّت حتّى تحصل النتيجة. وهي إعلان التوحيد الذي هو أساس 
الزبية الإنسائية الكاطلةقهى مهو و تظاء الدنيا والآخرة: 

كنا اكه ندل على ان الفونفنه و الحيلق نا تقال ةبكن انال ول 
يمكن نقضه بالمجادلة و المحاجّة. و لذا أمر سبحانه و تعالى نبيّه والمؤمنين 
بالتسليم, فإنّ الحافظ هو الله تعالى القدير القهّار . 

ومن ذلك يظهر وجه الارتباط مع الآية السابقة . فإِنّه بعد أن بِيّن سبحانه 
١ن‏ الذيق والحدى وهو السليه شاعرٌ وجل الذى لذاتختلؤاك كته روحه من الوجوهة 
وان في الكمن الالوقة تررك النه فلا وه اللنسائكة قية و لاع يح فتن من 
وراك ذلك 

وإنما خصٌ سبحانه و تعالى الوجه من بين سائر الأعضاء بالذكر. لأن 
التسليم بالوجه يقتضى الإقبال على الله تعالى و الخضوع لديه والإخلاص له 


وأنّ إسلام الوجه يستلزم إسلام سائر الأعضاء. و يمكن أن يُراد بالوجه الذات 
والحقيقة من حيث صدور الأفعال الاختياريّة . فيشمل القلب و جميع الجوارح . 

كنا أله تغالى تنترك مق اتبعدبالا مان تر يفا للنية عله وإعظاما لا مانهب 
و تنويهاً لمقام التبعيّة ,أي و من اتبعنى في الإسلام و الإخلاص لله تعالى و الاقبال 


قواه تعالى :دك لِلَِّينَ أوثوا الاب وَالأميِنَ أنلكم» . 

الأمّي مَن لا يقرأ 5007 فهو على ما ولدته أمّه من الجهل, و المراد 
من الأمّيين هم مشركو العرب . قال تعالى :ومو اذى بَعَتَ فِى الْأميِينَ رَسُولا14", 
وقد سمّوا بذلك في مقابل أهل الكتاب. كما أ اهل الكنعاي كنانوا سر ين 
دلق قال الى :<نييس عَلَينَا ني الْأمَّينَ نّ سَبيلٌ74", و وجه الججمع بسين أهل 
الكتاب و المشركين إِمَا لأجل كون الدّين مشتركاً بينهم والجميع مطالبون 
بالامان يد أو لأحل أن الأمريك كانو ا معتر في بان واليضه. او لآجل ان ديق اهل 
الكتاب في عصرالنزو لكان لايخلو عن الشرك.ممًا أوجب اشتراكهم مع المشركين. 

والاستفهام فى الآية المباركة للتقرير, و فيه الأمر بالإسلام . 

والمعنى : قل يا رسو الله لليهود والنصارى ومشركى العرب: أسلموا 
وافخلوا يريك اانه الو وو لااتها ريو يعدا حا كو من البتعاضه وان الا 
الشريفة توبيخ لهم على العناد و اللجاج . و الكفٌّ عن الإلحاح فى المحاجّة مع 
منكر الضرورة. كما عرفت . 


قوله تعالى : «قانّ أُسْلمُوا فَمَدِ اهْتَدَوَاء . 


١‏ . سورة الجمعة :الآية ؟. 


وي آل عمران, الآية: "32٠. - ١4‏ 


أي : فإن دخلوا فى السلم و امنوا بالإسلام فقد خرجوا من الضلال 
ووقلرافن هدانة العفالن» وتهذ الخو التو الفطي: 

قوله تعالى : ووَإِنْ نولا مما عَلَيِكَ البَلاع» . 

أي : وإن أعرضوا عن الإسلام وحادوا لله ورسوله, فإنّما عليك التبليغ 
للدين الحقّ و الدعوة إلى الله تعالى ‏ وقد حصل منه البلاغ و داه بأحسن وجه. 

والآية القتريفة تدل علق أن الرسؤل هله للتاعوة الاليتة و لبن له من 
الأمر فى الإإيمان و الكفر شىء» بل الحكم فى ذلك منحصر فى الله تعالى , قال عرٌ 
وجل : ولس لَك مِنَ الْأمْر شَئْ762". 


قوله تعالى : وَوَاللهُ بَصِيرٌ بالعِبادٍ» . 

أي : أن الله يعلم ما في الضمائر و مكنونات الصدور» فهو غالم يمن هبو 
قابل الهداية و التوفيق , و مّن هو غير قابل لذلك , فيحكم بما تقتضيه حالهم . و فى 
ذلك لاله علن يكال الآهن الب عر وغل : فيكون دا كيدا لما سيق 

ولعل ختم الكلام بهذه الجملة للإرشاد إلى أن المقام ليس مقام التخويف 
والتوعيد. بل مقام الجلب و التأليف والزنالنا قد مو يدا فى :ذلك إناء لظا 
(العباد) الذي يشعر بالرأفة بهم . فإنّ عنوان العبوديّة يقتضى كونهم مربوبين له 


يها 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

المشهور بين الأدباء أَنّهِ إذا ورد قيد في الكلام وكانت قبله أمور تصلح 
لرجوع القيد إلى كل واحد منها. فالقيد للجميع إلا إذا دلت قرينة على الخلاف . 
سواء كانت داخليّة أم خارجيّة أو مقاليّة. لفرض صحّة انحلال القيد في الواقع 
بعدد تلك الأمور. وهذا من إحدى محسّنات الكلام ومن الأمور البلاغيّة؛ ففى 
الآية الشريفة أن قوله تعالى : قَائِما بالقِسْطِ له معنى الوصفيّة و الحاليّة من اسم 
الجلالة فى قوله تعالى : «شهد اللهُ» أو من الضمير «هو» فى : ولا إله ِلآ هُوّه. 
فيرجع إلى المشهود به فى شهادة الملائكة وأولي العلم. ويصح أن يتعلق 
بوجوده الانبساطى إلى الجميع . ولا محذور فيه. وله نظائر كثيرة فى اللغة 
الفصحى . 

وتقدّم وجه نصب (بغياً) فى قوله تعالى : لِإلَذَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الِلمُ يي 


ا 


يتنهم . 

والموصول في قوله تعالى: ووَمَّنِ انْبَعَنْ معطوف على الضمير المرفوع 
المتّصل في : دأَسْلَمْتٌ4؛ من غير احتياج إلى التأكيد. لوجود الفصل بينهما. 
ويخوز ان يكون ستدا والخين محزوف تقديوةة اومن اتبغن 58 وجهه الله» . 

وإِنّما جاء قوله تعالى : «فَقَدِ اهْتَدَؤْاه على الماضى مبالغة فى الإخبار 
لوقوع الهدى لهم و حصوله . 

عد +إد + 

بحث دلالى: 
ندل الأباك الع ره على اموز 
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ولق كر سونو وا سوروت اريس ا الا ور 
اهدق ى لاس نكن هده النهادةق المظلنة و اكباو الساذلة ومكة اه 
اكفاك كفنا معدا بولا يكو للسل انيد زكها متها بعن لين لد 
الاعتراف بالخضوع و التسليم , و فيها من الجذبة الروحانيّة وابتهاج الذات ما لا 
يكت وى أعظم آي يدل على التوحمة وها هارت هنذه السيورة الحد 
اشنا بين التوعييدو العرزلي وقن اختي له سوه الاسركد نفل شوج 
وسياتى في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك . 1 

الثاني مس ادس لان الآبةالفتويفة ار التجيافة | ها مكو بالقول 
وبالفعل وبالذات فى التوحيد ثابت فى مرحلة الذات والصفات والأفعالء فإنُ 
أفعاله المقدّسة تدلّ على أَنّه لا إله إلا هو. كما تقدّم. 

ومن ذلك يظهر بطلان القول أنّ الشهادة فى المقام إِنّما تحمل على المعنى 
الاتعارى وهو أن وعدة انحاجة فى عدم شاقد رو مال الظام ولام عدلى 
وحدة الصانع . فتكون هذه الوحدة بمنزلة نطقه وإخباره تعالى. واستند فى ذلك 
على أنّ حمل الشهادة على الفهادة القولية يستلزم الذور: لأنَ إشنبات الشوحيذ 
بهذه الشهادة يقتضي أن يكون أمره مستنداً إلى النقل دون العقل. وهو يتوقّف 
على صحّة وحي القرآن وحياً إلهياً. وهو متوقّف على التوحيد . وهو دور. 

وجه البطلان أن وحدته تبارك و نعالى ثبتت بالأدلة العقليّة والبراهين 
القطعيّة , لا بمجرّد القران . فنقول: وحدته تعالى ثبتت بجميع الكتب الإلهيّة. مع 
1 النقل إرشاد محض إلى حكم العقل في جميع المعارف الإلهيّة 0 
حكماً مستقلاً في نفسه وإِنّما يقر حكم العقل. 

وإذا ثبتت صحة الشهادة من الله تعالى., لأنته لا يتصوّر فى حقّه الكذب 


والزورء بل هو منرّه عن كل باطل ونقص . فتكون شهادته حمًا بحقّ وأنّ إخباره 
عن الملائكة و أولي العلم حقّ و تثبت شهادتهم . 

ولو سان اله الشريفة أن التوحيد وهو المقصد الأست و لاهن 
الأهكنة المظني رود هو يغصي ان الأ كبرو فتن دجاه كان امنا عل ها بز ا قيهن 
نبيّنا الأعظم ييه . حيث قال : قال تعالى : «كلمة لا إله إلا الله حصنى , فمّن دخل 
حصني أمن من عذابي». ْ 

و مقتضى الجمع بينه و ب بين القيام بالقسط, أن الاريما: ويه ايند ان 
يكون مع الايمان بالعدل والإيمان بأحدهما دون الآخر يكون إيماناً ناقصا. 
دالا 4ق ل على ان الف نف اضول لد دق فهى تؤيّد مذهب العدليّة, القائلين 
بار العدل امرك انول لدو 

الثالث : يستفاد من إخباره تعالى عن الملائكة ا العلم أنّ هؤلاء 
يشهدون بالتوحيد لعلمهم بعدم شريك له تعالى., فلو كان له شريك لعلمه هؤلاء. 
1فالجاكتك هس ساق النيضى بو ليع ار فى التق رو التلزسير و أذ ول اانه 
بما نهم يشاهدون الآيات و يستفيدون منها. 57 بأ تعالى واحد ليس له 

الرابع : إطلاق قوله تعالى: وَوَالْمَلَائِكَةُ» يشمل الجميع كجبرائيل 
وإشرافيل:وغزرائيل الذين هج سادات الملائكة :وعديو التكوين باس محن رت 
العالمين .كما يشمل الكروبيين وحملة العرش الذين يكون علمهم بالوحدانيّة 
من الإفاضة الغيبيّة إليهم . ومن تجلى الوحدة المطلقة لديهم. ‏ , 

الخامس : تدلّ الآآية الشريفة على فضل العلم و أهله, و أَنْهِم أمناء الله تعالى 
فى خلقه, إذ جعل شهادتهم قرين شهادته ويا لها من عظمة وبهاء وكبرياء. 
٠‏ السادس:تكرار قوله تعالى : لاله إلا مّوّ» يدل على أن الأول لأجل 
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توحيد الذات, والثانى لأجل بيان توحيده فى الأفعال وقيامه بالعدل فى 
خاو قاتة وهو تؤطئة لقوله تعالى : (إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامٌ», من أنّ الدّين 
واحد لا اختلاف فيه . 

السابع : يدل قوله تعالى : «قائماً بالقِسط» على بطلان الجبر والتفويض , 
لكونهما خلاف القيام بالقسط الذى هو الأمر بين الأمرين .كما أنه يدل على عدم 
جواز الظلم بالنسبة إليه تبارك و تعالى , كما هو مذهب العدليّة . 

و إِنْما عبّر بالقسط لأنته العدل الظاهر الذى لا يمكن جهله. بخلاف العدل 
فإنْه قد يخفئ , و لذا سمي الميزان قبطا لأنته يظهر العدل ة الو 

فالقسط النصيب, فإذا أعطى كان إنصافاً وعدلاً #وإذا منغ كأق يخورا كما 
فى قوله تعالى : (ِوَأمًا الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطَبا)1". 

الثامن : يظهر من سياق الآية الشريفة أن منشا القيام بالقسط هو الشهادة 
بالوحدانيّة, ولابدٌ أن تكون كذلك. لأنَّ في الوحدانيّة الحقّة تنطوي جميع 
المعارف الحقة . 

التاسع : يدل قوله تعالى : «إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلَامٌ» على العلا الات 
من منهج فى حياته . وهو الذي يتكفل جميع جهاته التكوينيّة و التشريعيّة ولا 
يمكن التخطى والإعراض عنه, وأنه لابد من الخضوع والانقياد له تعالى الذي 
هو رأس كلَّ كمال. 

كما امود ل هلان ان اسان النظام هو الدين موا الكتقاة توم فا سيد 
و مخل بالنظام . فهذه الآية الشريفة من أعظم الآيات الدالّة على أن لابدٌ للانسان 
من منهج يقوّمه ودستور ينظم به شؤون حياته . وهذا هو مقتضى الفطرة أيضاً. 
والذاكانت القضايا الواردة فى هذه الآية من القضايا الفطرية الحقيقتة: 
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الفاشن :يسنا من الآية الشريفة أن التغر كيرح فى الذات كالتويين: وف 
الحعبو كالر كفن اواك المذاةة كاعر تروب الاي لين مو هه الا يلا الكريمة ٠‏ 

الحادي عشر : يدلٌ قوله تعالى : وَبَغيايتتَهُم» على أن الإنسان لابدَ له من 
الأذغافيها شت الدمن السعارف الالوقةنو العمل بهاو الزقوف صنويها له علمه 
وقوف تسليم, وأنّ خلاف ذلك يكون من البغى. كما يستفاد أنّكلٌ خلاف 
واختلاف إِنّما يكون لطلب الاستيلاء والظلم على كتاب الله والمعارف الحقّة . 

الثاني عشر : يدل قوله تعالى ١ن‏ نولا نما علي البلاغ» على النهي 
عن اللجاج و المراء مع منكر الضرورة, و أنه لا ثمرة فيه إلا الجدال و الخصام. 
كما أنه يدل على أن الرسول ليس له فى أمر الهداية والضلالة شىء, بل هو مبلغ 
كما ذكرنا . 

عإد عاد عد 

بحث روائي: 

فضل الآية : 

قد عرفت أنّ قوله تعالى : (شَهِدَ الله أنه ا إله إِلاَهُوَ وَالْمَكَائكَة وَأُونُوا الْعِلْم 
فائماً بالقِسطِ4. يشتمل على أعظم شهادة تدلّ على وحدانيّته وكماله فى خلقه 
وق ام واكك لمعمو ركه الس تاها رشمن أعال الكناكهر دوه 
فى فضلها بعض الروايات . 
مووك تومو ين فعي تعن الضادق افسرلكنا أ لشن لكات ان 
يهبطن إلى اللأرض تعلّقن بالعرش , و قلن : يا رب أين تهبطنا إلى أهل الخطايا 
والذتوف؟! قاوس انه عالق اهيطن دوفن أن اتات بيد انان لك له له 
كوو دا كر لذ[ اليل مو أية الكرمي ا نه الخلل. 

أقول: تقدّم ذكرها في آية الكرسي, ورواها الديلمي عن أبي أيوب 
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الأنصارى, مرفوعا باختلاف يسير. 

وروى ابن عدى والطبراني والخطيب وابن النجّار. عن غالب بن قطان. 
عن الأعمش . عن أبى وائل بن عبد الله : قال رسول اله يليه : «يجاء بصاحب هذه 
الآية يوم القيامة فيقول الله تعالى : عبدي عهد إلى عهداً وأنا أحقّ مَن وقّى بالعهد. 
أدخلوا عبدى الجنّة» . 

0 : ل رسيي هذه العتٌ يه من 


لس الى طضت. بم لم 


اليف ها وان د حتى رفع» . 


تفسير الآبات: 

في «تفسير العياشي»؛ عن جابر عن أبي جعفر م2 في قوله تعالى : (شَهِدَ 
الله أنه لا إِلَه إلا هو وَالْمَلَائحَة َأُوُوا الِْلْم فائماً بالْقسط», قا لاسو همه نفد : 
«شهد الله أَنّه لا إله إلا هو فإنَّ الله تبارك و تعالى يشهد بها لنفسه . وهو كما قال. 
فآما قولة» و الملاتكة كانه أكرء الملائكة بالسلية ازتهه وضيدقوا وشهدواكنا 
شهد لنفسه . وأمّا قوله تعالى : ورَأُونُوا الِْلُْم فائماً بِالْقِسْطِ», فإِنّ أولى العلم 
الأنبياء والأوصياء, وهم قيام بالقسط . و القسط هو العدل». 

أقول : أمّا جهة إكرام الملائكة , لأنته تعالى ذكرهم بعد نفسه الأقدس, 
وأكا القماك لزتوع» فلا ريف أن التددوابه طلقا خاففة خطرها قوينا 
لعل ماله ,لذ انمو لحم اعناتى خصوقا اوحدانتس تالو قدتقكم أنه 
جلت عظمته يتجلّى لهم بوحدانيّته . فتكون شهادة الملائكة بالتوحيد بتجلّيه 
تبارك و تعالى لهم بتلك الصفة , و لو لوحظ مراعاة الاصطلاح تكون شهادتهم من 


عين اليقين . فضلاً عن حقّ اليقين . 

وما قوله 4 : «و هم قيام بالقسط» . فهو من ذكر المصدر من باب المبالغة 
في التعبير» و الاختصاص للقيام بالقسط بخصوص أولي العلم. بل يشمل 
الملائكة إضا وقد اتعرافى لعلو الأدينة | لوضف لا مقهرة لتن وان لاكمر 
الأنيناة واالاً رسيا ددن ادك اه التسادرى لخر 2 

فى «اتفشير العياتى ابأ بضاء: عن محخد ين ستدلة :قال ناس للتداعن قوالة 
تعالى : «إنَّ الدَّينَ عِنْدَ الله الْإسْلَامُ», فقال: الدّين فيه الإإيمان» . 

أقول: لا ريب أن للإسلام مراتب كثيرة: قال سبحانه وتعالى : ِقَالتْ 
الْأَْرَابٌ آمَنَا قل لَمْ نؤْمنوا وَلكِنْ قُولوا أَسْلَمْنَاوََما يَدْخُلْ الْإيمَانٌ فى قُلُويكُمْ»1. 
و معلوم أن مجرّد الذكر اللفظى لكلمة التوحيد مع عدم الاعتقاد القلبى به. وعدم 
العمل بمقتضياته . يصحّ سلب الإيمان والإسلام والتوحيد عنه, كما هو ظاهر 
كثير من السنّة المباركة . 

تع لذلك ا تر شاط وجو حفط الداع بو عضيو القال:عيوة اياده 
الأسادمية:. 

عن ابن شهر آشوب. عن الباقر 9 في قوله تعالى: (إنَّ الدّينَ عِنْدَ الله 
الإسْلام». قال له : «التسليم لعلى بن أبي طالب بالولاية» . 

أقول : هذا من باب بيان احد المصاديق , و المراد العمل بما اتى به ني عن 
رسول اله كل . 

في «تفسير القمّي» عن على 322 : «لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلى ولا ينسبها أحد بعدي, الإسلام هو التسليم , و التسليم هو اليقين. و اليقين 
قو اللضعيف :د القضة يق نهو الا قرأر ».و الاقزا هدو الأداغزوو الأداءتهدى الفسسل» 


١.سورة‏ الحجرات :الاآية .١4‏ 


والمؤمن من أخذ دينه عن ربّه , إن المؤمن يعرف إيمانه في عمله , و إن الكافر 
يعرف كفره بإنكاره, يا يها الناس دينكم دينكم . فإن السيئة فيه خير من الحسنة 
فى غيره. إن السيّئة فيه تغفر و ان الحسنة فى غيره لا تقبل». 

1 أقول: نا قوله يه «الأننين الاسلام»:رضى أبتن في الاسام ».واه 
شري إلى اهار فوتعالن مده وستهاء بولا سك نيتيب لاا قي 
ها الخدرمق الناسن 

وما قوله ىه : «الإسلام هو التسليم», هذا من باب بيان معناه الاشتقاقى , 
وفى ذلك تنطوى أمور كثيرة, أي : التسليم باللسان و الجنان و العمل بالأركان . 

"و أعااقراه كور الستلم هو النقيى »بهد ام بات تبر ماودو إراذة 
اللازم. لأنته لو لم يتيقن الشخص بشىء لا يسلم نفسه إليه . 

وأمّا قوله 34 : «و اليقين هو التصديق»؛ هذا من باب ذكر أحد المتساويين 
بالاغرتوطيجا للمقضوة, لأوكل تصدق قطي وجب اقيق تننادها :وكل 
يقين فى قضية يستلزم التصديق بهاء كما هو معلوم . 

وأمّا قوله ييه : «و التصديق هو الإقرار». هذا مثل سابقه يكون من باب 
تفنو كل البعيدا وى الاجر وديا وزنا كيرا 

وأمّا قوله ليه : «والإقرار هو الأداء». المراد بالأداء الالتزام القلبى بالعمل 
بم أقرابه + بحيث يترتب عليه العمل : فيكون تمام قوله .9# شرحا لحقيقة الأننلام 
بمراتبها القوليّة والاعتقاديّة والعمليّة. 

و أمَا قوله كه« والمؤمق من أخد ديه عن .ركه فهو كالننيجة اللبيات 
السابق» لأن ها كان من الله سيضانة و تعالن متتدء! وسصيرا و يتتيى الي الايد لان 
يؤخذ منه فقط , لأنّ غيره لا يمكنه ذلك عقلاً. ش 

وان قولك قوان التؤمى عرف انها ندفى شملد ]5 الكادر وس ف كله 


جر ساس ا 
خسنت واساءثة شكتها فهو مؤمن كما تطابق عليه الكداث :و السنة: 

إن الكافر يعرف كفره بإنكاره. لأنّ منشأ الكفر_مطلقا_لابدَ أن يرجع إلى 
إنكار التوحيد و جحده. 

وأا قولهيظة +ززيا انها النامن يتك ديكو يعن الرميوا وبتك كه 
التزموا به . وهذه الجملة يؤتى بها فى مقام التأكيد و التثبيت وال#ريب . 

وما قوام هونن التسة مه خير هن الس فى غنيره .إلى اخير 
الرواية», لأنّ شرط قبول الحسنة الدين والتقوى, والمفروض عدم تحققهما 
في الكافر 
فى «أسباب النزول» للواحدي : «لمّا ظهر رسو ل اله يي بالمدينة قدم عليه 
عر اوس اعنار اهل الكتاوم افا عدووا الليدينة قال حوفي انعا | يد 
هذه المدينة بصفة مدينة النبيَيِة الذي يخرج في | خر الزمان. فلمًا دخلا على 
النبيََييةُ عرفاه بالصفة و النعتء فقالا له: أنت محمّد؟ قال: نعم. قالا: وأنت 
ا ا 2 ا 
وصدقناك. فقال لهما رسو الله يده : سلاني , فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة في 
كتاب الله فأنزل الله تعالى على نبيّه : «شَهدَ الل أنه لاله إلا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ 72 
اللو ا الرجلان وصدقا برسول الله . 


اب د 


من صفات الله تعالى القائم بالقسط . و هى عين ذاته المقدّسة التى لااحد 


سورة آل عمران. الآية: ٠١ ١+4‏ 


لجلالها وكمالهاء وأنتها تدلٌ على كماله تعالى في أفعاله . و تستلزم كثيراً من 
الصفات العليا. كالرأفة والرحمة والعدل. والقسط كما مرّ هو العدل مع زيادة 
فيه . وهى أن القسط يستعمل في موارد العدل الظاهر و الحقّ المعروف» فهو أبلغ 
من العدل .كما أن الجور أبلغ في العدوان من الظلم . فيكون للقسط خصوصية لم 
تكن فى العدل كما تقدم و إن كانا يتقاربان فى المعنى , كما فسّروه به فى كثير 
فى الك ا وكاو ولك القسيدك ستعول كل ور لذ ديشول القة لقةه كما ١‏ الوك 
بعدّى ب «إلى» ولا يعدّى العدل به. قال تعالى : دأنْ تبَرُوهُمْ وَتقْسِطُوا إِلتِهمْ1. 
وممًا يدلّ على ما ذكرناه قوله تعالى : (تَأَصْلِحُوا يَبنَهُمَا بلْعَدلِ وَأقْسِطُوا!"', و لا 
يصح أن يكون أحدهما عين الآخر, إذ التأسيس خير من التأكيد. و فى حديث 
المهدي:2ة المروي من الفريقين : “اليفلا الأرضن فسظا وعدلا كنا لنت ظيلما 
وحور . فيكون القسط أنسب بالشهادة في المقام من العدل . و القائم بالشيء هو 
المتصدّر والمراعى له و محققه و مجريه داق السغرق ٠‏ وأقومها وأنفعها للنظام 
التكويني والتشريعي والجزائى ٠‏ وبها يتحقق الترابط بين الربٌ وعبيده. وبين 
أفراد العباد بعضهم مع بعض . و به يقع التالف, و التحابب بينهم .كما أن به يضمن 
المظلوم حقه و يجازى الظالم لظلمه . وبه ينتظم النظام. و لأجل ذلك كان 
البق عثلة يكدربهذه.الآيقافن أفضل الأوقات: وف أفضل الأماكن» قن ورد آنا 
نينا الأ عط عا كان بر ذاه و فصدية ريه كاد 


ينا 


3رشورة الفمتحنة :الاي 2 
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الابة 7١‏ 57 
دإنَّ الْذِينَ يفون بات الله وَبفُْونَ انين بعر حي وَيَفلُونَالَذِينَ يرون 
القِسْط مِنْ الئّاس فبَسُرُهُمْ ب ِعَذَابِ ليوج أَوْلئِك الذِينَ حَبِطْتْ َعْمَالَهُم في الدّنيا 


وَالآخِرَةٍ وما م مِنْ نَاصِرِينَ ©4. 


بعدما بِيّن سبحانه و تعالى أعظم شهادة منه جلت عظمته . وهى التسهادة 
بالوكيوا انايو كر خضل كبانس يدقيقة النوو وو ماحد لا اخكلاف تع وهو 
الجامع بين أفراد الإنسان في هدف واحد بالتسليم لوجهه تعالى» و أنّ هذا الدين 
من الفطرة ولا يجهلها أحدء والاختلاف فيه من البغى و الظلم الذي يذكرها كل 
ذي وجدان. ثمٌ ذكر سبحانه و تعالى محاجّة النبئّية مع الكفار و مشركى 
العرب. و أمره بالتسليم له تعالى . و إِنّما عليه البلاغ. فلا يضرّه من يكفرء وفى 

وفى هاتين الايتين يذكر اليهود و كفرهم بايات الله ومحاجّتهم مع اياته 
كانه و الى وليه أناء أنهو السؤتى السوتديو مر شد اوعسفع انه 
بالنذات لالم هلانا امداو ا غيل اقيم دعوم لذلواننة تسعد السفائر 
والبصائر و تظلم القلوب و السرائر فحقّت عليهم الخيبة؛ وما لهم من ناصرين 
ينقذونهم من هذا المصير و يرفعون عنهم العذاب الأليم . 


قف 


سورة آل عمران. الآية: "١‏ - ؟7 


التفسير 

قوله تعالى : (إنَ الْذِينَ يَكْفُرُونَ آيَاتَ الله . 

مادّة كفر تأتى بمعنى الستر ء قال لبيد: في ليلة كَفّر النجوم غمامها 

وهى من المواد الكثيرة الاستعمال فى القران الكريم بهيئات مختلفة . 
وذلك لأنّ من أهمّ مقاصد القرآن العظيم هى الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك 
والاختلاف, وو توجيه الانسان إلى الكمال المنشود له. وإزالة العقبات الى 
تعرد معو ةلقم رفن اغظمها الكدر وحن ادق و لكل ذلك كدر دكدرها 
لإرشاد الناس و تثبيت الحجّة عليهم . 

و يطلق الكافر على الزارع ؛ لأنته يستر البذر تحت الأرضء قال تعالى : 
كَمَئَل غَْتْ أَعْجَبٌ الْكُفَارَ تَبَانُة14", كما أنّ ستر النّعم كفران لها . 

وق عزف الكناف «النة متسل الكلمةفى مس المقاثة الحم وصيده 
الأعقاف ع ا وسبع ود اطتلاها ناج أ ظور اناه وان عقا دير أ خلى لمحو انهو 
(المنافق)؛ وإن أظهر كفره بعد إظهار الاعتقاد أو الإيمان فهو (المرتدٌ). فإن قال 
بالشرك فى الألوهية فهو (المشرك)؛ وإن تديّن أو أعتقد ببعض الأديان الالهيّة 
المنسوخة فهو (الكتابي). وإن ذهب إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه فهو 
(الدهرى). وإن كان قد بالمبداً والبارى فهو (المعطل) ا والفلحل: 

و المراد بقوله تعالى: «إِنّ الْذِينَ يَكْفْرُونَ بِآيَاتَ اله هم اليهود. بقرينة 
ماياتى. 


قوله تعالى : (وَيَقتُلونَ لين بَِْرٍ حَقٍ . 
القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت . لكن الثانى يضاف إلى الله تعالى , 
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والأوّل يُضاف إلى الفاعل فكل قتل موت ولا عكس . فالاختلاف بينهما 
بالاعتبار لا بالذات . و لفظ (بغير حقٌ) قيد توضيحي. لا أن يكون احترازياً. لأنَ 
قتل النبيّين لا يكون إلا بغير الحقّ, نظير قوله تعالى : وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله إلها آخَرَ لَا 
بُرْهَانَ لهُ74", فإنّ الشرك مع الله سبحانه و تعالى لا يعقل أن يكون مع البرهان . 

وذكر هذا الوصف لبيان قبح اعمالهم و بشاعتها وانقطاع العذر عنهم. بعد 
عرفان الحقّ و ظهوره. 

والفعل فى المواضع الثلاثة : يكفرونء و يقتلون فى الموضعين , يدل على 
الاستمرازنو التبوات» اى أن عا دتهو:ودابهم حورت علن الكفن بيات انه جعالن 
بعد البيان, و قتلهم الأنبياء و الأولياء و الصلحاء و الداعين إلى الحقّ و العدل. و لو 
بحنب الفقين .و النقه ولس ابيع شان الاذلك وفك غينذا اتاج إلى 
تخصيص الجملات الثلاث بالآباء فقط . بل كل من فيه منشئيّة الصراع مع الحقّ 
يكون داخلاً فى معنى الآية المباركة . وهذا ما نعلمه من تاريخ اعداء الإسلام 
ودين الحقّ, فإنهم قتلوا الأنبياء ودعاة الحىّ الآمرين بالمعروف والناهين عن 
المنكر ‏ وقد جرت العادة على أخذ الخلف بما فعل السلف . و قد تقدّم فى سورة 
اللقررة ما قيطا الناء م افرالكم - 1 

قوله تعالى : (وَيَقتلُونَ الَّذِينَ يَأمْرُونَ بالْقِسْط مِنَ النّاٍ» . 

تعميم بعد التخصيص . لأنّ الأنبياء أيضا يأمرون بالقسط ء لبيان أن هؤلاء 
لا شأن لهم إلا الدعوة إلى الحقّ و إقامة العدل اللذين تدعو إليهما الفطرة. و فيه 
تشنيع فعلهم و تهيبج الفطرة الإنسانيّة و استفزاز الضمير عليهم , لأنتهم فعلوا ما لا 
يرتضيه الضمير و لا العاقل البصير . 


13537 أشؤازة المومتوق + اليه‎ ١ 
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قوله تعالى : لدَبَشْهُمْ بِعَذَابٍ ألِيم». 

مادة (بشّر) في حاق الواقع بمعنى الإخبار بما يظهر أثره في بشرة الوجه . 
كما يشاهد فيمن أخبر بموجب السرورء فإنّه يظهر أثر الفرح فى ظاهر الوجه 
وفى الإخبار بالشرّ يظهر الهمّ و الغمّ فى ظاهره أيضاً. فيصم استعمال هذه المادة 
سجدرننا فى كلمي الاأخبان سمو حي السرور والغمٌء من دون مجاز 
واستعارة. 1 

حب إذا للحت ] لكك بدا برحب ارود 

ولو قيل : باختصاص البشارة بالإخبار بموجب السرورء. فيصح استعمال 
الببشارة في الغمّ والحزن أيضاً من باب الوصف بحال المتعلّق. لأنّ الاخبار 
يوجب سرور المؤمنين بلا إشكال, و لم يقم دليل على أنه لابدٌ أن تكون جميع 
جهات الإخبار منحصرة فى الوصف بحال ذات المخبر عنه فقط. بل الكلام 
الفصيح ما كاز رستكدلاً لعهات معى .رثر الم ببعتلقةرين الدلالة :و الاقادهم تكو 
كالبخر الاق فيضه عنيم و امرابيه لافبنعطه + ويستق لكام الاستعارة الب 
فعضل على الحبين :و التلاقة كنا لو 1 

والفاء فى قوله عرّ وجل : وِقَبَشرْهُمْ» للجواب. لتضمّن الجملة معنى 
الحراء المتدوع على الجملة النيايقة التمؤكنة لنسى التشررظ بروهدو الكتفرز 
وقتل النبيّين. 

والعذاب :كل ما شق على الإنسان ومنعه عن مراده. وكلَ عذاب في 
القران :فته المعذيي» أى الأبجاع :مواد كان دتيويا ام اخترويا :روعها 
أمحسنا. 

والعذاب في الآية المباركة مطلق. يشمل الدنيوي منه واللأخروى. وفيه 
فق الدلا له على عمل لعن الهم و ونع ليفط و لاوطا لتر يله 
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على ما ذكرناه آنفا من تهييج الفطرة عليهم . وقد أخزاهم الله تعالى فى الدّنيا 
فكتب عليهم القتل و الجلاء و التفريق وعداء النفوس لهم. ولهم فى الآخرة أشدٌ 
العذاب و أليمه ,كما نطقت به الآيات الكريمة فى مواضع متعدّدة . 


قوله تعالى : «أوليك الذينَ حَبِطْتْ َعْمَالهُم فى الدَنْيَا وَالْآَخْرَة» . 

الحبط : بطلان العمل و عدم الأجر له, أي : الّذين كفروا بايات الله و قتلوا 
الأنناء ووعاة الى بو العد لوإبظلع: اعماليو ف الدنيا والأخيرة: اتنا بنطلان 
عتلن فى الذنا واذتيج :قحلو ذلك الزالة الحق و ]نات الباطل و انه شالق فل 
بهم خلاف ما أرادوه. فأثبت الحقّ و أزال الباطل و أذاقهم العذاب الأليم. وأمَا 
فى الآخرة فلأنهم لا يؤجرون على أعمالهم نت د بعد رو عدا رهن وقود 
النار. 1 

والآ.ةالماركة ندل على أؤاففل الأناج والأرلناء وال اوضيماء وذعاة 
الحقّ ممّا يحبط الأعمال. 


قوله تعالى : رما لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ». 
أي : من شافعين . و هذا يدل على عدم شمول الشفاعة لهم , كما تقدّم في 
بحث الشفاعة فى سورة البقرة» فراجع . 


اد جد لد 


سورة آل عمران, الآية: 7١ 7١‏ 


بحث علمى: 

النصرة إمّا واقعيّة معكرئة خفيفقة :ا .رمق خبالتة نو الذوك فيه عن 
الدوام والبقاء والثبات, ولا تزول بخلاف الثانية. والآثار الحقيقيّة تترتب 
علي الاولن: 1 

والنصرة المنفية فى أمثال هذه الآية إنْما هى الأولى, و أمّا النصرة الوهميّة 
اللقبالئه فليسيت هو :انه تعالى اق طتريون كنا لة | لها عت ذل السفو ابا 
إطلاى'النضر ة غلبها الحا مكون بالميعار والينانة: 

د د د 

بحث روائي: 

في «الكافي»: عن يونس بن ظبيان, قال: سمعت الصادق 92 يقول : 

«قال رسو ل الله ده : إن الله عرٌ وجل يقول : 0 للذين يختلسون الذنا 
بالدين, فول ليق يتتلون الدين اموق بالقسط من الناسء و 5 للدين 
يسير المؤمن فيهم بالتقيّة أبي يغترون أم على يجترءون؟ فبي حلفت لأتيحن لهم 
فتنة تترك الحكيم منهم حيران». 

أقول: قد ظهر حقيقة ما حلفه تبارك و تعالى فى هذه الأعصار لكل 
ذي شعور. 1 

و في «المجمع» : عن أبى عبيدة الجراح, قال : 

«قلت : يا رسول الله . أي الناس أَشدّ عذابا يوم القيامة؟ قال يِل : رجل قتل 
نبياًء أو رجلاً أمر بمعروف أو نهى عن منكر, ثم قرأ َل : (وَيَفْتلُونَ التْبيّينَ بغَيْر 


0 ادن 2 .اس داه صَكذَانْءُ 1 
حَنٍ وَيَمَتَلون الذِينَ يَامْرُونَ بالقِسط مِنَ الناس». ثم قالع : يا ابا عبيدة, قتلت بنو 
ارال تاشرو ازيعين نما اول التهار قن شباعة انه ققاء عاثةاريهدا راكنا 
عشر رجلاً من عبّاد بنى إسرائيل فقتلوا من امروهم بالمعروف ونهوهم عن 
المنكر . فقتلوا جميعا فى آخر النهار من ذلك اليوم . و هو الذى ذكره الله» . 

أقول : ما ورد فى هذه الرواية من باب بيان بعض المصاديق, و إلا فحكم 
الآبة الشريفة عام إلى يوم القيامة, و قتل الأنبياء والآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر يشمل كلا من المباشر والمسبّب بالأسباب المختلفة فى كل عصر 
وزمان. 


اد د د 


الاية 76-7 
لمث إلى الْذِينَ وا َصيبا من الكتاب يعون إلى تاب ال يكم يَهُمْ م 
يتَوَلى فَرِيقَ مِنْهُمْ وَهُمْ مُمْرِضُونَ © لِك بِأنّهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسّنَا النّارٌإِلّا أيَاما 
مَْدُودَاتٍ وَغْرَهُمْ فِي ينهم ما كَانوا يترون كيف إِذَا جَمَعْنَاهُمْ يوم لا رَيْبَ 


فيه وَوُقِيَتْ كُلَّ نَفْس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ2». 


عتما كر ها سو هال ان اهل الكنات انها يختلفوة فى الدبو و 
يؤمنون به عن بغى و ظلم بعد ما علموا الحقّ. وذكر جملة من قبائح اعمالهم من 
الكفر و قتل الأنبياء والآمرين بالقسط . بين ما يوجب تشهيرهم من أن هؤلاء 
الذيق اونوا تفصيا دق الكناب هع اولك الثاني باو سيتجيرا | اذهوا الى كناك اله 
لحك نهو دن الأمنيق الذيى ال اسلشون من الذيق نيعا فاعرضوا .ذلك 
واتخذوا الخلاف. وليس ذلك إلا لأجل أَنّهم ادّعوا اتصال النسب مع أنبيائه 
تعالى و اقتراف الآثام و تجر وهم على الله سبحانه . و قد أثبت سبحانه و تعالى أن 
الجزاء إِنْما يكون على الأعمال دون الأنساب, و أوعدهم الخزي والعذاب فى 


انيتا 
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التفسدير 

قوله تعالى : دِألَمْ تر إلى الَذِينَ أوُوا نصِيبَا مِنَ الكتّاب». 

الاسفياء التقيينوالفحيك:اولبيان العققة السعورة هن عائة انان 

مادّة (نصب) تأتى بمعنى الوضع والتعب والحصة الى تضاف إلى 
الشخص أو العلامة, قال تعالى : ووَمًا بح عَلَى الْنُضّبِ4!". و النصب هو حجر 
كانوا ينصبونه فى الجاهلية فيعبدونه و يذبحون له, بل كل ما عبد من دون الله فهو 
نصب, و فى الحديث عن نبيّنا الأعظميية : «فاطمة بضعة منّى, ينصبنى ما 
باختلاف الخصوصيّات. وقد استعملت هذه الكلمة فى موارد من القران 
الكريم؛ و غالب استعمالها فيه إنما هو فى الذمٌ. 

والنصيب من المفاهيم القابلة للشدّة والضعف والقلّة والكثرة. فهو من 
النفاهيه التشكيكتة جذاء فإن من فهم آية:مين اينات القرآن الككري تست 
ا اي ا ل ا 
0 الج يي 0 0 1" 
اللفظى فقط إذا لو حظ بملاحظة بعض مراتبها الأخرى. 

والمزاد فق الكنات حعقمه الذ يشما التوتراةو الايمنل مو اشاء التضيت 
فق الكنا هعبار عن تطبيق الكتان عست ١‏ زائهة :وقد اتهع ,أي اخذدوا مخ 
كتاف اله موسي ذا وتتهو يزو تكو اما ميو نواد هوه اسن الها الدين لا 


تشورزة العا د :الا به 


سورة آل عمران. الآية: 7 76 6 


مذالك الاقاء الناعة عازه وها اخ يحظي يها ا وترنوسن الكمابى وليسن 
من حظهم في الواقع , لأنته لابدّ من أن يؤخذ بكل جزء منه مع مراعاة جميع ما 
فيه , لأنّ الإيمان بالبعض لا ينفك عن الاإيمان بالكل و بالعكس . 

ويستفاد من الاية الشريفة وقوع التحريف فى الكتاب: و أن الذي بين 
أيديهم ليس إلا نصيبا منه ‏ فإن التحريف الذى أوقعوه فيه و تغييرهم له ما أوجب 
إذهاب كثير منه , و إِنّما بقي جزء منه ,كما يدل على أَنْهم لا يحسنون فهمه ولا 
(لتومون اليا ونيم قروا الله السام سين فصر قن ل 

والآية الشريفة تدلّ على العجب من حالهم وأفعالهم. والاستفهام 
تقريري, أي انظر إلى أحوالهم تراهم كذلك. فيتطابق المخبر به مع المحسوس . 
واهذا أحسن وه لبياق :فاه طريقتهم وسو عقية نهم واتقاق سر بتهه:. 

وهذه الآية الشتريكة ونظائرها يتن فنا عاد من عناذاه السانى القن 
جرت على أنّ من اطلّع على شيء من كتاب ماء يدّعى الاطّلاع على جميع ما 
ورد فيه والإحاطة به, مع أَنّه ربما لم يصل إلا إلى جزء منه. ولم يدرك مفاهيمه 
العرفيّة فضلاً عن دقائقه العلميّة. هذا فى الكتب المؤلّفة فضلاً عن الكتب الالهيّة 
اللازلة يق التبعاء على اسلو الأعياء الك قال ها توما يله كا ويلة إلا لله 
َالرَاسِحُونَ فى العلم4. و قد وعد الله تعالى أن يعلمها المّقين من عباده. قال 
تعالى : (وَانّقَوا الله وَيُعَلَمُكُمُ اللَهُه1". 


قوله تعالى : (ِيُدْعَوْنَ إلى كِتَاب الله لَِحْكُم يتِنّهُمْ» . 
فادة (دعو) نات عت امتدعاء الشىء سواء كان بالخير أم اهز ميخو 
اخر وهو كالنداء. و قد يستعمل كل منهما فى موضع الآخر. و هي من المواد التى 


١.سورة‏ المائدة :الآية ”. 


كثر استعمالها فى القرا الكريع مو لكل نن الظنها قوله تعالى نيا انها الذين اموا 
امتبوا لله وَلِلرسُولٍ ذا دعَاكُمْلِمَا يُخيكُمْ!" هن ادها هدهاشي نواه 
تعالى : «خُشّعاً أَنْصَارُهُمْ يَخْرجُونَ مِنْ الْأَجْدَاث كَأَنْهُمْ جَرَادٌ مُْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إلى 
الدَاعِى يقل الكَافِرُ ون هَذَا يوم عَسِرٌا" ٠‏ وفي الحديث عن نبيّنا الأعظم عي : 
االو كان تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها». وعنه يله : 
«مثل المؤمنين في توادّهم و تراحمهم و تعاطفهم ؛ مثل الجسد إن اشستكى منه 
مدير كد اع إنسا تر اللحعان لحرو الخ 

والكلمة مستعملة فى جميع العوالم الإمكانيّة والنشات الربوبيّة. فالله 
تعالى هو مبدأ الدعوة إلى الحقّ فى تمام النشئات. و إليه ختمها فى جميعها . فهو 
ل ل 


00000 السو وا ايت 17 
الكقيرة عل السمد ل من انه تعال: 

ودعوتهم إلى كتاب الله باعتبار أنّه جامع لكثير ما ورد فى الكتب الإلهيّة 
المهيئن عليها ».و قد بشرت يذ قلم يكن مجهو لاعندهم يغرقه أهل الكتاب يانه 
يحكع بالحقٌ ويؤيل كل لبس وجهالة ويشههم عن البق والتعدى فيكون 
كمه افد ربعي ناعم واللن ني :إلى لكان يق اند لال الفا ماو ل 
نظرنا إلى حاق الواقع يكون الداعي إلى كتاب الله والمدعو إليه والمدعو به واحد. 
والفرق إِنّما هو بالاعتبار, ولعلّه تعالى إِنّما أجمل الدعوة لأجل هذه الجهة . 


اباو اكفاك اله 3 


3 .سور القمن الايد /ا-8. 


سورة آل عمران. الآية: 7 06" 


قوله تعالى : ونم يَولَى فين مهم وَهُمْ مُعْرِضُول». ‏ - 

أي : أنّهم إذا دعوا إلى حكم الكتاب يتولّى كثير منهم» اغتراراً يما عندهم 
وماكةفوة ووس عووفن عند التسهور وو امقناء يتن ويه قد اعرطبو عن النيق 
وول تادالو ضح 

وفيها دلالة على أن التولّى لا يكون إلا عن البغى و الجحود بعد معرفتهم 
الح وعلمهم بالحجّة. فلا يرجى زواله إلا من ثبت إيمانه في قلبه فدعى إلى 
إجابة الدعوة التى دعا إليها دينهم وأمرت به عقيدتهم , من الخضوع لأحكام الله 
تالو لمان بالنيك الدع فالآية الشريفة تنبت جهتين من المذمّة عليهم : 

الأولى : إدبارهم عن استماع الحقّ وعدم اجتماعهم على الحقّ. مع أنه 
واجب عقلاً , وقد دعا إليه دينهم . 

الثانية : إعراضهم عن الحقّ بقلوبهم و ضمائرهم, بعد ظهور الحجّة عليهم. 
وهاهو العهاف و الفا وس احبيف الزذائل. 

قوله تعالى : ِذَلِك بِأنّهُمْ فَالُوا لَنْ تَمَسّنا النَارُ إلا اما مَعْدُودَات». 

أي : أن تولّيهم عن الحقّ بأبدانهم وإعراضهم عنه بقلوبهم . وعنادهم لما 
عرفوه من الحقّء إِنْما هو لأجل زعمهم الفاسد و وهمهم الكاسد و افترائهم على 
اله نهم عباد الله الأخيار ٠‏ وهذه الفريّة إنْماكانت معتقد عامّة بني ! سرائيل في 
التأريخ وقد استحكمت هذه الفريّة في الفسهم على نر الدهور يحوت سلنهم 
الفكر عن البحث حولها فمنعتهم عن التسليم للحقيقة و الواقع و الخضوع للحق . 

قوله تعالى : ووَعَرهُمْ فى دِينِهمْ ما كَانُوا يَفْتَرُونَ». 

مادّة (غ رر) تدلّ على الأثر الحاصل للإنسان. سواء كان سببه الغفلة أم 
شيء آخرء وفى الحديث : «غدٌ محجّلون من آثار الوضوء» . 
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والافةزاءهو الكد عن الشو وق مويق نيعة انارو لاوا نيه 
ببهتان يفترينه». والافتراء على الله بعال هركس اها الس مدا دون همعان 
اويا الس معفي فى شير شان ١‏ نهنا *ك لاقع على الا بدا وهات 
ا ل ا 0 
الفقاشى الكدووة وهو اخ عن الكدمي اا قدا خبطت انر افبيطلقا. 
فيضيدى: فى ما إذا كذني للقسية او على تقس يخلاف الافتراء :فاه الكزي على 
لقي قل 

والافتراء على الله تعالى من أقبح القبائح و أعظم الكبائر تدلّ على ذلك 
ايات كثيرة؛ منها قوله تعالى : وِوَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ لَأَخَذدْنَا مِنْهُ 
بالْيمِين َم لََطَعَْامِْهُ الوِّينَ ما منْكَمْ م ِنْ أَحَدِ عَنْهُ حَاجِزِينَ714. 

م أن يقام الدليل الاعتباري على حرمته أيضاً. تر ا التعرنية 
0 0ظ كانك سما ونه ام و لابن أن ا 
المقرّن , ولا تتغيّر ولا تتبدّل إلا بالسير التكاملى. وما هو الأصاح للإنسان. 
ويك ‏ #التسطل اللكافل ين كراتس الث اج ذال وح لخدن م داق ابن ١‏ 
بالوحى المبيق. وكلما يكون فق غيوفه فإ ن كانبيسوان النغتن والدين فهوبيدعة 
وضلال. بلا فرق بين الأصول و الفروع بجميع أنواعهما . والسنّة المقدّسة بحكم 
القراو لكا قتارخة وسشكنة له 

والمعنى :كان سبب غرورهم وبغيهم فى دينهم الذي كان بأ عركقة باطاعة 
الحقّ و نبذ المعصية و الكبر والبغي, إِنّما هو افتراؤهم في دينهم بأَنَّهُم شعب الله 
المضار روا هذاه معدو دين سال نعي ان أجاء داجما لج كياد 
ذلك سبب كفرهم بدين الله وإعراضهم عن كتابه . فضلّوا عن الصراط المستقيم . 


انسيزوة الجافة اليه 711 1د 


سورة آل عمران. الآية: 7 76 


قوله تعالى : (فَكَيِفٌ إذا جَمَعَْاهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيه». 

يوفان عمل على بلاق عنمي المذأع الانعدة .و الأوهام الباطلة» ووليل 
دهان يظارق كل إندراء اكول 0 نطق الى بسقزقةة بوعييو النهور اهار 
والأقوال والمعتقدات فى السير الاستكمالى الإنسانى فى عالم محيط بهذا 
العالو كدو العبدائ فيد واه كمف البترائر ««قبرى الانسنا د لويد حيمنة أعمااد 
واقواله و معتقداته بنفسه حاضرة لديه بلا مرية وارتياب. و حينئدٍ يغنى العيان 


وفى الآية الشريفة روعة الأسلوب و بديع الفصاحة. وفيها التوعيد 
والايعاد, وإنما 0-١‏ الجمع دون الإحياء والبعث. كن الجمع يعْدل عليهما 
بالملازمة , و لأنّ اجتماعهم على الافتراء. والخلاف فى الذّنيا لا يغنى عنهم 
جمعهم فى الآخرة و لا يعجزه تعالى جمعهم . و فيها من التهويل ما لا يخفى . 


قوله تعالى : ووَوُقيَثْ كُلّ تَفْس مَاكَسَبَتْ وَ هُمْ لَايُظْلَمُونَه . 

أي : و توفى كلّ نفس ما كسبت وعملت, وهم لا يظلمون في ذلك من 
ذوق أن يلصن سن عملي اش : 

وقد ل لابه الشبريقة على ١‏ العزاء علو تقس العدل ا م 
اخوقه بؤيضع انو يعو :ذلك يظهو نلا عمال يضورها المقاسية لدللقا البو 
فإنَ الحقيقة واحدة والمظاهر مختلفة باختلاف العوالم. و لذلك أتى بالفعل 
المجهول المنسوب إلى ذاتهم . 


نينا 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

اللولى عق اله ميق مين الاعبر الال عتعد عرو بصم الفكيين ايها 
بالقرائن و إِنّما جمع سبحانه و تعالى ببنهما في قوله تعالى : ونم يَتَلَى فرِيقٌ مهم 
وََهُمْ مُعْرِضُونَ76", لبيان كثرة جحودهم للحقّ وجمودهم على الباطل بأبدانهم 
وقلوبهم أو لأجل بيان أن ذلك صار مَلّكة فى أنفسهم لكثرة المداومة عليه 
فبناء على الأوّل يكون قوله تعالى : ووَهُمْ مُعْرضُونَ» جملة حالية للضمير فى 
انتوم أرمى سفزيق» النسوت ونتهى إتانيو كرة أ ومع لاسعلذ ف تدان 
التولى والإعراض. و الواو حالية؛ وعلى الثانى تكون الجملة فى موضع النعت 
لاقرك مو الوا و اللاظاتمكون إخبارا عزن اليم وسحتهو... 

ومدخول كيف فى قوله تعالى : وفَكَيْفٌ إِذَا جَمَعْنَامُهْ» مقدّر يدل عليه 
لكلاف أن فكي هال أر يبوجم لد 

عاد اد عاد 

بحث دلالى: 

بسنا دين الاك ادر ةا مور 

الأول : يستفاد من قوله تعالى : دِلَم تر إلى الَذِينَ أُونُوا تَصِيباً مِنَ الكتَاب» 
أنّ ما عندهم ليس من الله تعالى , بل هو من أهوائهم الفاسدة . 

كمنا أنه ستتفاة أ امسر تية اهل الكتات اليه إنماهي التسية العماية 


شور اعفان الاي م 
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مضافاً إلى النسبة الاعتقاديّة. فلا تكفى النسبة القوليّة وه عور كنا 
الكتاب) إشارة إلى هذه الجهة , حيث إِنَّهم فقدوا النسبة العمليّة والاعتقاديّة 
لوقوع التحريف عنهم في الكتاب فعبّر عنهم ب (أوتوا) دون أهل الكتاب . 

الشاني : أن اللآية الشريفة ءم: ْرَإَِى الّذِينَ أُوُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتَاب4. 
تشمل كل من يدعى إلى كتاب الله ليحكم بذلك في ما بينهم ثم يتولّى عن ذلك . 
سوأ كان من اليهود أم النصارى أم من غيرهم فلا تختصٌ بملّة دون اخبرق, 
ويكون أظيان :الع واجيا عقلنا :بو االتعراض مساقييها كلاف تسا عدن 
عخوده واتلنسن لافقا الناهن كنا أن عموه 2001 المباركة يقل الدفي: 
إلى أصول الدّين و فروعه . 

الثالث : تشير الآيات الشريفة إلى حقيقة اجتماعيّة . وهى أنّ العصبية 
والأهواء الباطلة توجبان البُعد عن الحقيقة والإعراض عن الحقٌّ. فلا تنفع 
النواغظ:والرواخر هل تزداة تعدا و التتكبارا وإعراضا حكن مك قن دلورهه : 
فيكون من الجهل المركب, الذي هو داء ليس له دواء . 1 

الرابع : إنّما أجمل سبحانه الداعى إلى كتاب الله لبيان أنّ الداعى إلى كتاب 
انقو لتذهو! ليه والمة عزية والكدوتر الارى النناتهى بالالعع ار بارعا علا مدر 
إنشائه والاعتقاد به والعمل به أو غير ذلك, و ليشمل جميع من يدعو إلى كتاب 
له علماً وعملاً على مر العصور. 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (وَ هُمْ مُمْرِضُونَ». أن سبب التولّى عن 
الحقّ وعدم الإيمان به نما هو الإعراض المتمكّن فى نفوسهم , الذي صار عادة 
لهم في نبذ كل دعوة إلى الحقّ, و أن سبب هذا الإعراض إِنّما هو الجهل المركب 
الناشى من اتعلال الطريقة و فسآد النقيدة والتضبية و الافتزاء فلن اله ميارك 
وتعالى .كما تقدّم فى الآيات المباركة السابقة . 
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السادس :إِنّما أضاف سبحانه و تعالى الجمع إلى نفسه فى قوله تعالى: 
ِتَكَيِفٌ إذا جَمَعْنَاهُةْ» لانحصاره به عرّ وجل فقط . و أنّ ذلك تحت قدرته تعالى . 
كبا أنه أتى بالمجهول فى 'قولة تعالى :لاق وُفيَكَ 4 البيان أن الجزاء المااهو 
ا 0 
شيء آخر. 
لابه مسا ددن وله الى :نكيف إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْم لا رَيْبَ فيد». 
أهمّية ذلك اليوم والتهويل فيه من جهات : 
متها :ننس الخعم الذق تامش ينه العقوال واانبقيلةه' العيوة على الحا 


والذهول. 

ومنها : أن ذلك اليوم لا ريب فيه. فهو من الأمور التكوينيّة الذي لابدَ من 
المصير إليه و يعم الجميع . 

و منها : إضافة الجمع إليه سبحانه و تعالى . التى يستفاد منها كمال هيمنته 
عليه الدالّة على عظم الفعل و الصنع . 


الشامن : يستفاد من قوله تعالى : وِوَهُمْ لا يُظَلَمُونَ». كمال العدل فى ذلك 
اليوم؛ فهم مع ظلمهم لا يظلمون فى النقص من الأعمال والجزاء فلا يتقص من 
الخشاء الخد نول رز افاعلى ابا ند و سودود ل على لف الالو عتة عر وي + 
ويد ل عليه الهاو النشلى ايسا توسياى فى التوضع المتانيي القصل اد 
الله تعالى . 

التاسع : تدلّ هذه الآية و أمثالها 0 دغل قنوبت المعاد و على 


020 
بحث رواثي: 
فى «أسباب النزول» : عن السدي فى قوله تعالى ءأَم: رَ إِلَى الذِينَ أُونُوا 
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َصِيباً مِنَ اْكتّاب4: «دعا النبيَ َل اليهود إلى الإسلام . فقال له النعمان بن أدفى : 
ذل اسه تخاضعتك إلى الأخيار فقال رس وك افا ككل ديل إلى كعاب اله الى 
فقا نكيل إلى الأحنار فأنو نان تعالى هذه النيةا:: 

و في «الدرٌ المنثور»؛ عن ابن عبّاس. قال: «دخل رسول اله َيه بيت 
المدارس على جماعة من اليهود فدعاهم إلى اللّه. فقال له نعيم بن عمرو 
والحارث بن زيد : على أيّ دين أنت يا محمّد؟ فقال: على ملّة إبراهيم, قالا: إن 
إراهيم كان يهود يا 'فقال رسو ل اشع #فهلتوا إلى الثوراة نه سينا وسيتكي: 
فأبيا عليه فأنر لاقتعال هذه الاي 1 

واعق الكلبي ان الالور لع فى حفية اللذوع رتنا شن مير وستوال 
اللهوة اليك يد ريدن لاي 1 

فول ناه الروايات قاصرة الدلالة . مضافا إلى ضعف إسنادها. وسياًتي 
كدري رواسا عير فى تولدياان : ؤيَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنًا بين 
لَكُمْ كثيراً مِمًا كنك ث: 0 

ا 
بحث أخلاقى: 

الغرور :هو استعظام النفس أو عمل من أعمالها أو صفة من صفاتها . بحيث 
يوجب قصر النظر وانحصاره فى ذلك و قطعه عن خالقه ومدبره ومديره. وهو 
من مباديٌ الشرك . بل نفسه لدى النفوس القدسية . قال تعالى : (وَما يؤْمِنٌ كته 
بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ4!". 


١‏ شبورة المائدة : الآية:36: 
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والقوووووة بلتهن ا لزذائل الخلميةبدلء يسفن ١‏ وس باه الرؤاكلن 
والخبائك»::و قد استعملتة»مادة (غزر) فى القران الكريم فى موارة شتى مفرونة 
2 : : 

قال تعالى : «وّمًا يَعِدُهُمُ الشَيْطَانُ إلغْرُوراً)". 

وقال تعالى : دن الكَافِرُونَ إلاّنى غُرُورِ)”". 

ويكفى فى ذم الغرور أن الدّنيا تسمّى بمتاع الغرور. قال تعالى : وما 
الْحَيَاة لديا إلا معٌ و74" لأنتها من مراتع الثشيطان, وهو يوجب الحرمان 
عن جملة من مكارم الأخلاق والبُعد عن ساحة الرحمن. 

وذ لاعظ التقووو فته راع انه ممك ونج الفوكنا كرو و حقاقة المسكه 
هى العدم المحض بالنسبة إلى ذاته. وإِنما يكون له حظ من الوجود من حيث 
الإضافة إلى جاعله و خالقه بحسب ما قدّر له , فهو الربٌ المديّر لأحواله وجميع 
شؤونه وإضافاته و خصوصيّاته , و أن ما يحصل له يكون فى معرض الزوال؛ فهو 
لا حول له ولا قوّة له إلا بالله العليّ المدبّر العظيم , فلا يبقى موضوع للغرور وما 
يعتقده المغرور إِنْما هو وهم وخبال ومن سافن عاله الأضداد ودار الكون 
والفساد وتزاحم الآراء و اختلاف الأهواء مع غلبة مشيئة العزيز الجبّار , كيف 
يصلح له أن يغترّ بشيء؟ وكيف يرى شأنا لنفسه من نفسه, فإنّه من أعظم أنواع 
كفران المنعم و نسيان النعمة و الانهيار فى الهاوية , و هذه من المقامات التى تحط 
دونها الرحال و تزلٌ فيها أقدام الرجال. 

و ينحصر علاج هذا الداء العظيم المهلك بالتفكر فى عظمة الله تعالى و فناء 


١..سوزة‏ الاسزاء: الايد غا. 
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الدّنيا وما فيهاء و التفكّر فى الحوادث الواقعة بين أيديناء و بعد التأمّل فى جميع 
دللشايئول الغرور لا فخالة كماارئ ف الاك الاساء بو الا ولسناء وياد الله 
المخلصين اذا هي لذأ وروي عمو هاا الا عافة القسيم إلى اسان نا 
على اكه : 
«كفى بي فخراً أن أكون لك عبداً. وكفى بي عرّ 
وقد سال تسو هن لذن الباقر هه : «أنت من لماع اكنه جحسن 1 ؟ 
فقالياية : لسثُ من جهالها». وفى الصحيفة الملكوتيّة السجاديّة : «اللّهُمّ لا ترفع 
لى درجة عند الناس إلا حططتني عند نفسي مثلها». وسياتى في الموضع 
المذاتوي اتفضيال الكلام اف التروو نوق اعفن إن هناء امدانها لى .+ 


نضشه' 


ان تكون 5 ربّا». 


الابة ١7-75‏ 
دقل الهم مالك املك ُوْتَى المُلَكَ مَنْ نَشَاءُ َتَِْحَ املك مِمّنْ نَشَاء 0 
عَاء وَمذِل من تَمَاء يدك احبر نك عَلَى كل سَئْء قَِيرَج ولخ اللَيلَ في الَار 
وَتُولِج النََارَ فى اليل وَنُخْرِحُ م الحَىّ مِنْ الْمَيتِ ت وَتَخْرِجُ المَيِتَ مِنْ نْ الحَىَ وَتَرْرْقَ 
مَنْ تَشَاءٌ ِعَيْرِ حِسَابٍ ©» . 


الآيتان من جلائل الآيات القرانيّة تبيّن عظمة البارى جل شأنه و هيمنته 
وجبروته. وسيطرته على جميع الموجودات سيطرة ملكوتيّة. عمّت تمام 
المخلوقات بجواهرها و أعراضها و جميع إضافاتها و تبدّلاتها وحالاتها. وهما 
تبعثان فى نفس المخاطب عظمة الله سبحانه و تعالى وكبرياؤه و تمام قدرته . فهو 
القائم على شوؤون خلقه والمالك الذي يتصرف فى ملكه كيف يشاء . لا يعجزه 

والاية المباركة تبيّن سر الوحدة الحقيقيّة التى ظهرت فى اعيا 
النكد اقوو انقي بقن الو اتحديا اكد العضفات 

وفيها تلقين للعباد كيفيّة التمجيد والثناء والابتهال. يتّحد فيه الداعي 
والمدعو والدّعاء فهو الله بالتحقيق و الركن الوثيق والجار اللصيق , كل ذلك 
باسلوب رفيع و نظم بديع ونسق لطيف. 


عإد جإد 24 
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التفسير 
قوله تعالى : قل اللَّهُمَمَالِكَ الْمُلَكِ)» . 
خطاب (قل) موجّه إلى سيد الأنبياء باعتبار وجوده الجمعىي وواسطة 
الفيض وغاية الإفاضة, ليشمل جميع ذوي العقول والروحانيين؛ بل يصح 
التتيول: التصهما نانع انها لا خخطا ناك انه السقد ب العية الى الحتفاتق 
التكوينيّة شاملة للجميع . كما فى قوله تعالى : هَِفَالَ لَهَا وَِلأَرْضٍ الْتيَا طَوْعاً أ 
كَْها قَالًا أتَبِنَا طَائِصِينَ2'74, مع أن الخطاب عدم لجميع الممكنات , يصح أن يكون 
لفظه أيغيا كذلك. 
اللّهُم: أصله «يا الله». والميم المشدّدة عوض عن حرف النداء (يا), ولا 
يجتمعان إلا شا أكما فى قول الراجز : 
الحجى اإذاافسحا تلت الميذا". التسيول عا اللوو يهنا اللحهيا 
كال اخ 
وماعليك أن تقول كلما صليت أو سبّحت يااللهمما 
عاذ فلن كا فى يس الاتتسافورالتشاطة ووشيا فه يكوا 
حققها دوف نعيازة عن الاكلا سان التى ءيق 5[ مديةة إمجاذا ويفا 
وافناءً أرطي وتصويره بكل صورة شاء ارات وهذا القتسم مختصٌ بالله 
سبحانه و تعالى » فإنّه مالك لجميع خلقه ملكيّة حقيقيّة من كلّ جهة يفرض فيها . 
وأخرى: اعتباريّة تدور مدار اعتبار العقلاء. نحو ملكية الإنسان للأشياء 
التى تقع تحت استيلائه . و فى الحديث : «أملك عليك لسانك», أى لا تجرّه إلا 
فغا بكري ؟ إل لا اغلياك» رودم تاكن بحسا وكامو ون عزاو اعساو السعكره 


١.سورة‏ فصلت :الاآية .١١‏ 


وقابلة للتغيير و التبديل والزوال. 

وهذا القسم يلازم القسم الأوّل دون العكس . فيصح اعتبار هذه الملكيّة 
بالنسبة إلى الله عرّ وجل بالأولى , لأنّ كل وصف ممكن لا يستلزم من إطلاقه 
النقص بالنسبة إليه عرّ وجل فيصحٌ وصفه به قال تعالى : (ِوَآَنُوهُمْ مِنْ مَالٍ الله 
الّذِى آنَاكُمْ14". و قال تعالى : (ِلَهُ المُلّْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ»!". ويصح انتزاع هذه 
الملكيّة الاعتباريّة عن الملكية الحقيقيّة . وبها تنظيم الأغراض العقلائيّة الفرديّة 
والاجتماعيّة. 

ثم إنّ الملكيّة الاعتباريّة: 

تارة : تكون بوضع من الله تعالى. كملكيّة الإنسان لنفسه وأجزائه 
وتعرفا نه كالسساتعة الى روتس سبي اللكوين .و شري 

وألخوى لكوم عونم و اما رهن النولاء كنا ذه رامو تنا تالسية إن 
ملكيّة المولى للعبد: فإِنْه لاريب فى كونها من الملك (بالكسر) الاعتباري 
افاظةا هذا الفا رحد الجسدىو أتاكرها ين لكلاف القع مسيم ذل 
يعسن العقلام سين المو لز ىو العبد الما كعدو الرعتة: 

والملك (بالضم) اسم لما يملك و يتصرّف. وإِنّه على قسمين أيضا : 

ملك حقيقى وهو التصرّف فى شؤون الرعية تصرفا حقيقيًا بكل ما يريد 
بع حو ما وي ال الي 2 ا 
لعفن انديع زناه فهو جلت عظمته خالق كلّ شيء و مالكه . وله الربوبيّة 
العظمى العامّة والقيوميّة المطلقة , قال تعالى : (ِذَلِكُمُ الله ربكم لَهُ املك وَالَذِينَ 
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تَدْعُونَ مِنْ دونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمِير»", فيرجع إلى الملك (بالكسر) الحقيقي 


وكلا نو ال ةريهم أن ريطي با لدلات كن ملكا 1 

و أخرى : ملك (بالضم) اعتباري اعتبره الاجتماع . مثل ملوك أهل الأرض 
لين يتسلّطون على جماعة من الناس ويتصرّفون فيهم تصرّفا يصلح بها 
شؤونهم . وبعد فرض أنه تعالى خالق لجميع الممكنات و موجدها من العدم 
و مبقيها ومفنيها. وبيده تدبيرها و تربيتهاء وهو الربّ على الإطلاق والقيوم 
كذلك . فهو مالك و ملك و مليك . وجميع هذه الإطلاقات من لوازم الفرض الذى 
فوظناة: 

وقد ورد جميع ذلك فى القرآن الكريم أيضا: 

قال عالق :دون كاف التتطاؤاض وما فق الأ شر "ارقو انيت الييكة: 

وقال تعالى : «ِمَلِكِ الناس6!", الذي أثبت الملوكيّة لنفسه . 

وقال تعالى:عِنْدَ مَلِيكِ مُقَتَدِر!* حيث أثبت المالكيّة والملوكيّة لنفسه 
الأقدس. ْ 

فثبت قول جمع من الفلاسفة المتأ أهين من أن بسيط الحقيقة منكلٌ جهة يتتصف 
بكل شيء لايستلزم النقص فيه وتقدّم بعض الكلام فى سورةالحمد!*. فراجع. 

ومن ذلك يظهر أن الملك فى الآية الشريفة هو الأعمّ من الحقيقى 
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والاعتباري فى الملك (بالكسر) والملك (بالضم). ويبيّن ذلك بقيّة الآية 
الشريفة » أي قوله تعالى : (تُوْتِي املك مَنْ تَشَاء وََِعٌ المُلّكَ مِمّنْ نَشَامُ وَتَعِرَ 
من تََاء وَبَدْلَ من قناء هه الأن بالكصة عاق المللف سعارء هالكضه لما بتساط 
عليه كلّ مالك و ملك . 

كما أَنّه يمكن أن يكون المراد بالملك طبيعته وذاته. أي ما يصحٌ أن يقع 
عق الاتدفيلاة: اتدل جسيع نا خياد عر روبعل جود ا وعدما :نا قنيها مخ 
الأغدام أيظا و اظالة تحت ملكة وسلظنتة» فهو عساط على إ يجا المتعدوه 
وإعدام الموجود. ويبيّنه ما بعده نا فتكون هذه الاية الشريفة شارحة لقوله 
تعالى : ولَهُ المُلك4!", و قوله تعالى : بيده المُلك»!". ونحو ذلك . 

والنااغك سيعتانه وتعالى بلفظ الدلك دون غين لزه رسعتى اللسشير. 
تكن 2 لوال مدر تف ]رده العو كا ان تكو صص الحيكنات 
بالنسبة إليه عرّ و جل . وهذا المعنى ظاهر من سائر الآآيات الشريفة . 


قوله تعالى : تُؤْتَى المُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَتتْرِعٌ المُلكَ مِمّنْ تَشَاء. 

مادّة (نزع) تأتى بمعنى إخراج الشىء وقلعه عن محلّه ومقرّه. كنزع 
الثنوب عن البدن : 

قال تعالى : ِيَئِْعٌ َنْهُمَا لَِاسَهُمَا14". 

وقال تعالى : ووََرَعْنَا ماي صُدُورِهِمْ مِنْ غل!؟. 
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وقال تعالى : (ِوَتَرّعَ يَدَهُ فإذا هِى يَئِضَاءُ4!". 

و قال تعالى : لو الثاِعَاتٍ غَرْقَا1"". 

والعلك :فى النقاء :هو مطاى السلطةةو الاشعلاءوونقنذكرنا أن المراديه 
انمع ود الدورو هون اكه انم عست الابعافه و الوه الع عمد 
السكداك القائلة الوتجوة والايجاف فيسل المللنة(بالطب) و الفلك (بالكسر)ء 
والنبوّة. إذهي ملك ايضاء قال تعالى : وو آتَينَاهُمْ ملكا عَظِيما4!". فإنّ جميع ذلك 
واقع تحت سلطان الله تعالى وإرادته المقدّسة, وهى من مواهبه وعطاياه التي 
هر بها تعلق :عن ركنا عن خالقة وويتاقيا تعن مقا متهي نو قد عقن اله تعالى 
النظام التكوينى والتشريعى واللاجتماعى على الملك. وهو محبوب لدى 
اسيم لا نبالى تتيعات معي اتيف النفنا ين 

وأمًا ما يترتّب عليه من الآثار السيّئة. فهى ترجع إلى كيفيّة إعماله 
والاستفادة منه, دون أصله الذى هو محبوب كما ذكرناء وبه يقع الامتحان 
والابتلاء. قال تعالى حكاية عن سليمان : «فلمًا رَآهُ مُسْتَقِوَاً عِنْدَهُ قال هَذَا مِنْ 
فَضْلٍ رَبَي يلوي أأشْكُرٌ أم أكْفْرُ وَمَنْ شَكَرَ نما يَشْكْرٌ لَِفْسِهِ وَمَنْ كَقرَ إن وَبَي 
عَنَىٌ كريج1!6. 

واباغاى سي دوتع ان لاونو روطان اسه لجياد ١‏ عاد 
غير مجبورين على ذلك على نحو الحتم والقضاء المبرم. بل لإرادة العباد 
وأعمالهم المدخلية فيهما. فجميع أعمال العباد الصادرة منهم منسوبة المي كنا 
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انها سسوية إلى انه عالق كل ينبا عاق قشر الااقتضاء ل العلتة الداع 

نعم له عرّ وجل ألطاف و توفيقات خاصًة بالنسبة إلى المستفيض إن كان 

اا الصلاح والتتقوى و إقامة العدل ٠‏ فيعطيه الله الملك لاقامة العدل 

والإصلاح ين الغبأة :“قال تعالى > «الذين ِنْ مَكَنَّاهُمْ 8 لأْضٍ أَقَامُوا الصَّلَاةَ 
َآنَوْا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَمْرُوفٍ وَنَهَوا عَن الْمُدْكَر وَثِْ عَاقِبَةٌ اأمُور14", و ليس لغير 
فل لقو يقلن الو يق ولاللظاف الات مرو لكته زتها ىقر لحلاف لقال دل 
تنظيما للنظام و الامتحان و الاختبار وإتماما للحجّة : 

ال الي :ألم يراكم هلكا من قَبِلهِمْ من قن ماهم في الأَْضٍ مالم 
من لَكُمْ وَرْسَل السَّمَاءَ ءَ عَلَيْهِمْ مِذْرَاراً وَجَعَلنَا الأنْهَارَ تَجْرى مِنْ تَحْتِهم 
َأمْلَكْنَامُم ِذْنُوبهم وَأَنشَأَن مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ)7". 

ودالاقاي :قال مُوسَى رَبنَا نك آنَيتَ فِرْعَوْنَ وَمَكَده ينه وَأَمْوَالاً فى 
الحَيّاة الدَيَْا رَيَنَ يضِلُوا عَنْ سَبلِكَ رَبْنَا امس عَلَى أَْوَالِهِمْ وَاشْدَدعَلَى ُلُويهم 
فلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَْا الْعَذَّابَ الْأَلِيمَ َال قَدْ أجِيبَتْ دَعْوَتَكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَسِعَانِ 
سَبيل الذينَ ا كمون 

كنات فى التعلق قلى المقيكة إشارة الى المهالى غير متجبور قن افعالة: 
وأناكانى ري وقع النطتلحة والمكية النانة. 1 


قو 00 سوا 
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فيكون صعب المنال . و بهذه العناية يطلق على الشيء النادر الوجود أنه عزيز, 
وفى المأثور: «إذ أعرّ أخوك فهن». أى إذا غلبك و لم تقاومه , فَلِنْ له. 
..وعن العدائد ندال القمراء اد الفالتي القوى الى لالب وله ممم 

ىم كما اميق أسائه مهال (الشعاء اىبواهي العزة لمن بعساء شين 
عباده. 

وقال تعالى : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ ألفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَْنُمْ حَرِيض 
عَلَيكُمْ بالمُؤْمِِنَ رَوّفٌ رَحِيمْ14"'. أي صعب و شديد عليه . 

وقال تعالى (وَ عَزَّنِى4!"ا ا غلبت 

والعرّة والذلّة متقابلان, فالذليل هو الذي يغلب عليه و يعجزه كل شيء . 
سواء كان بالقهر و بلا اختيار, كقوله تعالى :وَصْربَث عَلَيِهمٌ ذل والمتكة 7 
وقال تعالى ؤوذللك قَطوفهًا تَذْليلاً!), وفى الحديث : : «اللْهُمَ أسقنا ذلل 
السحاب». أى ما لا رعد فيه ولا برق. 

أم بالاختيار. قال تعالى : وَوَاخَفِضُ لَهُما جَنَاحَ الذَّلّ14*». و قال تعالى : 
<أذلّة عَلَى الْمُؤْمِنِينَ4', و قال تعالى : (وَجَعَلُوا أَعِرَه أَهْلِها أله" . 

وعن أسمائه تعالى ««المذل»: أى هو الذى يلحق الذل تمن .يتتساء مين 
عباده و ينفى عنه أنواع العرّة . 
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وهنا مح الكموو المشككتة القن [هااعرانك كعر .وما اننا دشيؤية اد 
الخزوية أ وهماتيفا جو الء 8 اعدسن الملان رهن فتك جرفت .ورهن القين 
يجحا ان قال القاده المخاضيق :ور لناقة المدييو الا وول الود 
وَلرَسولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ14". 

وقد تكون وهميّة خياليّة تابعة للملك والسلطنة. وهى إن كانت عرّة 
ظاهراً ولكنّها ذلّة في الحقيقة و الواقع , قال تعالى : (أيبتَعُونَ عِنْدَهُه العِرَّةَ فَإنَ 
العِرَّةَ لله جميعاً»!". 

ويستفاد من الآآية المباركة تلازم العرّة و الذلّة خارجاً, لأنّ عرّة كلّ فرد 
تلازم ذلّة آخر, كالعكس أيضاكما نراه بالعيان . 

ثم إن العرّة و الذلة لا تختصّان بمورد واحد. فقد تكون العزّة فى اشياء 
كثيرة و الذلّة كذلك , فربٌ عزيز من جهة ذليل من جهة أخرى. وربٌ ذليل من 
ناحية هو عزيز من ناحية 5 وإعطاء العرّة و الذلة لعباده من شؤون ربوبيّته 
التلفوين كد ابالضية هوا هاطنالمعدود بح 

ويضح أن.يقال: إن الممكن فى د ذاته الإمكانية ذليل: أى ليس فيه أى 
جنا من الغين لانما بسعه اندها لى و لكلا اف سطاض الفسد ولد اهاري 
المشيئة ما تقدم فى صدر الاية . 1 


قوله تعالى : (ِبِيَدِكَ الخَيْرُه . 
اليد تأتي بمعنى الاستيلاء . و المراد بها فى المقام القدرة الكاملة و التدبير 
الكامل الموافق للحكمة البالغة المتعالية» وبها تقوم جميع الممكنات في النظام 
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الأحسن ويننظم شؤونها. وهى القوّة القاهرة التي لابد من انبعاث جميع قوى 
الموجودات عنها. 

والخير ضد الشرّء و معناه كلفظه مرغوب و مطلوب. والمراد به فى المقام 
حقائق الممكنات بجميع شؤونها واطوارها عدر ويقاة: وهو من الحقائق 
الواقدنة القن لهافزاتي كثيرة سكاودة جوهرا وفرضا اسعدادا وسكا هنذا 
الجدة اله مان 

وأكابالشينة إلى الآتسان »فهو خير اغتقاوق يحسب ما يكتازه و قف 
بالنسبة إلى شيء آخرء أو ما يتحقّق فيه رغبته ومطلوبه. فقد يكون مطابقاً 
للواقع كما في الحديث : «رأيت الجنّة والنار فلم أرَ مثل الخير والشرّ». أي لم 
ازفكلهها لآ ستريتهه ٠‏ فيبالغ فى طلب الجنة (الخير) والهرب من الشرّ (النار) 
واقو كو نالا : قال تعالى : «وَعَسى أن تَكْرَهُوا شَيْنَاً وَهَُ حير َكُمْ وَعَسَى أن 
تَحِبُوا شَيْئا وَهُوَ شَرٌ لكُمْ وَالهُ يَعْلَمُ وَأَتَمْ لا تَعلَمُونَ1". 

وقدل الآية الشريفة على اتحصار الشووفيه اك قشيسفاة حبخها وممد 
أمثالها أمران : 

الوه أن ذاتاعبار لق وصالى كفي يكن لقا عل رار عط الشيو ءالا 
يمكن أن يكون فاقداً له». فهو تعالى خير على الإطلاق. ولكن لم يرد في 
الكنا جين ليت إطلاق الور يتحو الا سبوا نذا وروا القر اك الأكترري على 
نحو التوصيف : ْ 

قال تعالى : وَوَاللَهُ خَيْدٌ وَ أنْقى»!". 
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و قوله تعالى : «أأَرَْابٌ مُتَفَرقُونَ خَيْرٌ أم اللَهُ لْوَاحِدٌ الْمَهَارُ1". 

لعل عدم إطلاق لفظ الخير عليه تعالى لتنزيهه عمّا يتبادر فى أذهان 
الناس من نسبته إلى غيره. 

نعم أطلق عليه بنحو الإضافة فى موارد متعدّدة, مثل قوله تعالى : وِوَإنَّ الله 
َهُوَ خَيْرٌ الرّاِقِينَ4!"'. و قوله تعالى : ووَأَنْتَ خَيْرٌ المُنْرلِينَ»". و قوله تعالى : 
ووَهُوَ خَيْرٌ الحَاكِمِينَ4!؟', و نحو ذلك و إطلاقه فى جميع الآيات الشريفة من باب 

الأمر الثانى : أنتها تدلٌ على أصالة الماهيّة فى الجعل, كما عليها أغلب 
المتكلّمين و جمع كثير من الفلاسفة . لأنّ الخير المطلق و ملكوت الأشياء ليس 
إل 00 فإذا لاحظنا ال باعتبار إضافتها الريجادية الإشراقية إليه 0 
اميا و واوا ب سر يا 
الحو يه مخض الاتناى :الكل على ١‏ القير له المحدرة اننا تكو يعد ها 
الحقائق . 

بل يمكن أن ل و 
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مشايخنائ . وفى الحديث : «أنّ الله مجسّم الجسم و خالقه». وفى الحديث 
الآخره ووهر الذى أت الأرزر كت الكش 1 

وهذه الآآية فى موضع التعليل لما تقدّمها وذكر العام بعد الخاصء أي أن 
الناعالى يض اللالاديو الدره لعو يعاد وونههها عقو يماءء لآ بيده اشر 
الذى هو أعمٌ منهما . 

إن قي : انتزاع الملك و الذلّة ليسا من الخيرء فكيف يشملهما قوله تعالى : 
يدك الحَيْذ»؟ 
ْ تقال : بعد أن كانت الذلّة وانتزاع الملك مطابقين للحكمة الواقعيّة التامّة 
يكوتان خخير ا مضا :زان كاتا حمت اعتقاد الناس م عده الكين. 

وما قال تعالى : وِييَدِك4, لبيان أن جميع ما يفعله تعالى من إيتاء الملك 
ونزعه ونحو ذلك كله خير محض بحسب الواقع » فهو عبارة أخرى عن الرحمة 
الرحمانيّة و الرحمة الرحيميّة التى تعمّ الجميع . 

وأمّا ما فرق به بعض أعلام المفسّرين بين الخير التكوينى والخير 
الاتتريدى :لقع فل متم نفلا قور انكر بعر بوكر لا زاقة الناانن لطعي + 
كاذف شر افكر و قا دورط رادة اب شان نهل 

لكنء لا وجه له في المقام, لأنّ الخير التشريعى يرجع إلى الخير 
التكويتى ,كنا تزره يعن مشايغنا فى الأضوال »و خلاصة كلامد أن إنارة وقائق 
العقول وما فى الفطرة من أهمّ عبات نظام التكوين. ولا يمكن ذلك إلا 
بالتشريع . فكما أن التكوين بلا تشريع باطل في النظام الأحسن , كذلك التشريع 
بلا تكوين باطل ايضا ولا وجه له. 

هذا موجز الكلام وسياتي التفصيل فى الموضع المناسب إن شاء الله . هذا 
كلفاقى الخووى, 


وأا الهف صراء كان تكويهها كترح العللهد الله ام شيعت وهو اقسنام 
الله تعالى وإن رجع إلى فعل المعاصي و الذنوب و القبائح و أمثال ذلك فلا يمكن 
انتسابه اللي اسه الهعاك الن عن النواقيصضن 

قوله تعالى : «َإِنَّكَ عَلى كُل شَئْء قَدِيرٌ» . 

الجعلةكي هما العلين لحف تقد 5 :أن جميع ما سوأه تحت قدرته 
وارادته . فكلّ ما يطلق عليه الشيئيّة جوهراً أو عرضاً خارجاً أو ذهناً أو في أي 
عالم من العوالم . يكون تحت قدرته. 

أى : أن الله تعالى قادر على إيتاء الملك و نزعه و إيتاء العرّة و الذلّة, بل كل 
ما هو خير مفروض يكون تحت إرادته و سلطانه . وقدرة العبد على شىء من 
ذلك إِنّما هى مستندة إلى جد ااقدره مهاوسيعد: إن قنرته غد وغل فال 
الى :وإ نُصِبْهُمْ حَسَئَة يَقُوُوا مذ مِنْ عِنْدِ لله وَإنْ تم بهُمْ سيئَةٌ يَقُولُوا هَذهِ مِنْ 
نك كل كل من عند اله فَمَالٍ موا اَم ا باون يَهُونَ حَديم14".. 


قوله تعالى : (ُوِج اليل نِي النَّارِ وَتُولُِ الَّهَارَ نِي الليلِ» . 

الولوج هو دخول شىء فى شىء بحيث يستره. و سمّي السباع و الحيات 
الوالجة لأنتها تلج في كهف أو شعب أو جُحر أو غيرهاء وفي المأثور: «إِياك 
والمناخ على ظهر الطريق ء فإنه منزل للولجة» . يعنى السباع والحيات». و سمّيت 
بالولجة لاستتارها فى النهار بالاولاج. 

وإيلاج الليل في النهار و بالعكس معلوم لكل من يقع في طيّ الزمان 


١‏ يسورة الشناء الاارة ريا 
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وقوارزة الخدثا موه المكناهه هه اخدلاف اللديل «المهار فى طول السبدية 
سير دقيق و منظم . وهذا يختلف باختلاف الفصول والبُعد عن خط الاستواء. 
فيتساوى الليل والنهار على خط الاستواء في جميع بقاع الأرض بحسب 
الحت :و إن كان التقزير نهم وافعا ايظنا حقيقة و يدانا نا خعلا ف هيل الشمسن 
عنه وسيرها فى منطقة البروجء فيتفاوتان بالزيادة والنقصان بحسب مواقع 
الأرض والزمان؛ فنشاهد من أوّل الشتاء إلى أُوّل الصيف يأخذ الليل بالزيادة 
والنهار بالنقيصة على حساب منظم. وهذا هو ولوج النهار في الليل. لوداعد 
الليالى بالنقيصة و النهار بالزيادة من أَوَّل الصيف إلى أوّل الشتاء . و هذا هو ولوج 
اللبل فى النهارء.ويكعلق :ذلك على ميل الناكثين فنى السدارات التنمالئة 
والمدارات الجنوبيّة .كل ذلك على تفصيل مذكور فى علم الفلك ليس ها هنا 
ا كر 

وعموم الاية الشريفة يشمل كل ليل ونهار يفرض. سواءً كانا على وجه 
هذه البسيطة أم فى كرات سماويّة أخرى. كما قرّر فى علوم الفلك . 

وفى اختلاف الليل والنهار من الحكمة الباهرة وعموم الرحمة والنظام 
الدقيق و الحكمة العظيمة ما تبهر منه العقول. و تظهر فيه اثار القدرة الكاملة 
و الحكمة العالية» و هذا من أعظم مجالى قدرته تعالى و سلطته على الزمان, التى 
تحيّر فيها عقول الحكماء . حتى ذهب جمع إلى وجوب وجوده وقدمه. وجمع 
اخر إلى خلاف ذلك . حتّى حدا بعضهم على إنكار الزمان والقول بأنّه مجد 
امتداد وهمى . 

وفى هذه الآية وأمثالها يبيّن سبحانه و تعالى أنّ الزمان ممكن وواقع 
تحت قدرته و مجعول له تعالى, ويقع التغيير والتبديل فيه فلا يمكن قدمه 


الذاتى ,كما ذهب إليه بعض , ولا يصمح القول بوهميّته. لأنه خلاف ما هو 
ئها تومن ااه | لايق الونجة انود سيدا دي تقال :فيى اينات اشرق 
المنافع و الحكم العظيمة في ذلك وقد تقدّم في أحد مباحثنا الكلام في ذلك . 


قوله تعالى : وَتخْرِجُ الحَىّ مِنَ الْمَيّتِ وَ تُخْرِجٌ الميّتَ مِنَ الحَئٌ». 

الموت والحياة متقابلان ومعلومان لكلّ ذي حياة؛ ولا يختصّان 
بخصوص الحيوان فقط بل لكل شىء حياة وموت حسب استعداده و قابليّته . 
كما أثبته العلم الحديث, ولكن لكلّ شيء حياة خاصّة به. وكذلك الموت, لا 
يمكن ادراكهما لغيره تعالى «قالل شاةة م2 سبح لَهُ السَّمَاوَاتٌ السَبعُ وَاَرْض 
َمَنْ فِيهنٌَ وَإِنْ مِنْ شَئْءِ إلا يُسَبَحُ بِحَمْدِِ وَلَكِنْ لا نَفْقَهُونَ نَسِيحَهُم إِنّهُ كَانَ 
حَلِيماً غَفُورا776". 

وخروج الحىّ من الميّت و بالعكس لهما مظاهر مختلفة, لا يمكن إدراكها 
الالله تعالى .. 

منها : خروج النباتات التى لها حياة نباتيّة من الأرض الميتة . 

ومنها: خروج الإنسان من النطفة ثم موته بعد مدة. 

ومنها : خروج المؤّمن من صلب الكافر «وخروج كبا من فيلت 
المؤيوم ا را الاينا” ن أعظم أقسام الحياة المعنويّة , قال تعالى ِدَأوْمَن كان ما 
َيه وَجَعَلْنَا لَه تور يشي به فِي النَّاٍ كَمَنْ مله في الظَلمَاتٍ ليس بارج 
مِنْهَا كَذَّلِك رين للَكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ6!". 

ولوموة لان اللفتريقة يعدو حمية عابر ابصبالن ل اله سداد 
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الحياة و الموت بأيّ وجه يتصوّر. وما ذكره المفسّرون في تفسير الآية المباركة 


قوله تعالى : ووَتَررُقُ مَنْ تَشَاءُ ير حِسَابٍ» . 

الجملة فى مقام التعليل أيظاًء أى ١ل‏ امطاب البلام الف ةوالت نمه 
خرن كيد رقة الى دوق شدي يسا تير ينات فل الكية ا ر«الكليفة وقد 
المدافة »بل هن كل جهة.. 1 

والرزق هو العطاء المستمر. ومن أسمائه تعالى «الرازق». وهو الذى 
خلق الأرزاق وأعطاها الخلائق وأوصلها إليهم . 

والرزق نوعان ظاهري للأبدان كالأقوات. وباطنى للقلوب والنفوس 
كالارق و التروو فكب الديفيجل اندالب امال والكمال رك ما هورائر 
فى الاجتماع من الخير, فهو رزق منه جل شأنه . 

ولا يعض وروا لاه ديل بول السيوان والطاكم و جاه ها 
الرزق يعم جميع ذلك بما لها من الأفراد والأنواع غير المتناهيّة . فلا يكون الرزق 
متناهيا لا من حيت الاضافة إلى الله تغالى :ولا من خيت الاضافة إلى المرزوق. 
بل يستحيل ذلك لعدم التناهي بقاء وإن كان متناهيًا حدوثا. وإذا لوحظ بالاضافة 
إلى كونه فى غير حساب يصير من غير المتناهى فى غير المتناهى . 

وسعنا دمن الآآبة القتريقة أن الرؤق إننا عو مضل شدعر ود بدالا 
مقابل وعوض . و أن عمومه يشمل المؤّمن و غيره. و إن كان في نسبة الرزق إليه 
تعالى بالنسبة إلى الأخير كلام نتعردّض له مفصّلا إن شاء الله تعالى . 


د د 
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بحث أدبى: 

اخدلق الأدباء في صيغة «اللَهُمّ». فقيل إِنَّ أصله «يا الله». فلمًا حذف 
رك الغا عغلوا يدله ا لميم المشدّدة, و الضمّة في الهاء ضمّة الاسم المنادى 
المفرد . ولا يجتمع العوض و المعوض في الكلمة إلا شاذ كما مرّ. 

وقيل :إن أصله : «اللهم آمنا بخير». فحذف و خلط الكلمتان. و أن الضمّة 
التى فى الهاء هى الضمّة التى كانت فى (أمنا) لما حذفت انتقلت الحركة إلى ما 
قبلها . 

و الحق :أ نَ الكلمة هى واردة بهذه الهيئة كسائر الكلمات من دون احتياج 
إلى التماس الأصل فيهاء واستعمالها مع حرف النداء -كما مر شاذ لا يقاس 


وقوله تعالى : (ِمَالِكَ الشلك 4 معتصوي على الدسادى اخر مشات و 
على أَنّه صفة لاسم الله تعالى . 


وقوله : وتُؤْتَى المُلَكَ مَنْ نَشَاءُم. إِمَا في موضع الحال من المضمر في 
ماللقه او تكن لكر ا تيده واقنه تقازير ها نف توق المتلاف عق ادو كد للك 
الحال في «تنزع» و «تعز» و «تذل». 1 

وقوله تعالى : وِييَدِكَ الخَيْرُ». قيل إِنّه خبر لمبتدأً محذوف . أي «أنت بيدك 
ادر 

والصحيح : أَنّه جملة مؤلّفة من خبر مقدّم و مبتدأ مؤْخْر تفيد الحصر . 

وقيل :إن فى قوله تعالى إيجاز بالحذف. أي «بيدك الخير و الشرّ». نظير 
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قوله تعالى : وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيِكُم الحَرّ04". أي و البرد . 

ولكن الحذف خلاف القاعدة, ولا نحتاج إلى التقدير مع أنّ الجملة وافية 
بالمقصود من دون تقديرء وكأنٌ السبب فى الحذف و التقدير هو ما يرتبط باراء 
لز له بعدء اشعاة القيزوى إلنه تغالج ,بو كن النيقى و التناء كلبهما باطل كنا 
عرفت, و يأتى له مزيد بيان إن شاء الله تعالى . 

ْ جد عاد د 

بحث دلالي: 

فل الك انف الجر عن امد 

الأول : يصحٌ أن يكون المخاطب في قوله تعالى : قل اللّهُمّ». هو سيّد 
الأنبياء . لأنته واسطة الفيض وغاية الافاضة و أكمل الممكنات من الاستفاضة, 
ديهم أن يكون الخطاب الأعمٌ من التشريع و التكوين اكرتوله تعالى مم 
اسْتَوَى إلى السَّمَاء وَهَِ دٌخَانَ فَمَالَ لها وَلَِْرْضٍ نتيا طَوْعاً أَوْكَرهاً قالنا أَتَيْنَ 
طَائَعِينَ "١4‏ . 

وعظمة مضمون الخطاب في المقام تشمل كلا منهماء لشهادة جميع 
المويكوواك لمان الخال مشفود المقال : 

وربما يُقال: إِنّ الآية الثانية قول الله تعالى مباشرة. وفى المقام أمر 
بالقول . فلا وجه لتعليقه بالتكوينيّات. 

يقال : إنْه إذا كان الأمر من الله عرّ و جل فلا فرق بين أن يتعلّق بالقول أو 

مون ار نّ المناط كلّه إرادة المنشئ (بالكسر). إلا أن فى التشريعيّات يصدر 
اندر كن اخ ار الج فيه لقراك الات .و في التكوينيّات لا اختيار في 
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البق محسب اإذراكاها القاضرة: 

الثاني : تقديم اسم الجلالة في الآية الشريفة لبيان السبب. أي أنّ مالكيّته 
تعالى للملك وكون العرّة والخير والقدرة والرزق بيده, لأنته الله المستجمع 
لجميع صفات الجمال و الكمال . 

النالث: فئ الآية الشريفة:من أسرار البلاغة ولطائفها ما تبهر العقول :متها : 
الى عمد ين أعناوقن أسالة:المتها لهتسم بين ايناد الماك توغ 
وهما ممّا يقوم به نظام الاجتماع .كما جمع بين النهار والليل وإيلاج أحدهما 
في الآخر #اوهما من اند ا يقلو نظام العاله نب والمناسية:بين هديع المي فا 
إيتاء الملك نحو كمال و حياة و تسليط لبعض الأفراد على بعض ٠‏ فيكون من قبيل 
إيلاج النهار فى الليل, حيث يتسلّط الضوء و تذهب الظلمة. ونزع الملك نحو 
حزازة و منقصة بالنسبة إلى من ينزع عنه , فيكون من قبيل تسليط الليل على 
التهانو اذهاب الضوء.. 

و فى الآية الثانية ذكر إيتا اله #الموريق ا وال سل شا تر ين نكاة 
2 نَشَاءُه, وهو نوع من الحياة؛ فإِنٌ : العزيز له نحو حياة عند المجتمع . 
والإذلال نحو من الموت عندهم. وهذا ممّا يناسب قوله تعالى : وتُخْرِجٌ الْحَىّ 
مِنَ المَيّتِ و تُخْرجُ المَيّتَ مِنَ الحَىّ» . 

اراح سي يعدا وتاك كن لهالا تخا سين عفدن سود 
التكوينيّة . وهى : إيلاج الليل فى النهار و بالعكس . و الموت والحياة» وأربعة 
من الأمور الاجتماعيّة . وهى : إيتاء الملك و نزعه والعرّة و الذلة. وهذه الأمور 
الننائية يناسن احدها ار فإن إيتاء الملك و نزعه يناسبان الليل والنهار. 
و لمر قاو ال لة اسيناف الكيا فو الفوردت: 

وذكر: وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ. لبيان تسأّطه على هذه الأمور الاجتماعية . (و تَرْزْقُ 


سوزرة آل غمران:: اليه 75 با" »6 
مَنْ نَشَاءُ بَيْر حِسَاب4» لبيان تسلّطه على الأمور التكوينيّة, فكانت المقابلة بين 
ا مريت 906 هذه الجهة . و يجتمع الجميع فى الحياة بالمعنى الأعمّ. 
أي الحياة الفردي والاجتماعى, ويستلزم ذلك الاقتدار على مقابلها وهو 
الموكه ذا ١‏ القووة غلن عه نحا لقره ع القيضيه خض ب لطن 
للقدرة . 1 

الخامس :إِنّما عبّر سبحانه و تعالى فى هذه الآيات المباركة بالمشيئة دون 
اوعضو له تع متقانك دلوب لمشي يت مه اي الاك 
فتوجه ال اعاء الولف و وعدن لجز ةو لد لكو الله كدت يعوو ميات 
الظاهريّة التى تبذل فى طلبها ليست علّة تامّة لحصولها . 

الساةس؟ إنما ذكر تعالى العرّة والذلة:ووى غيرهنا مخ الأمون الدائرة قو 
الاجتماع , كالغنى والفقر ونحوهما, لأن لهما مصاديق كثيرة. تشملان جميع 
تيؤوق الذتنا موافية وذ على قرافي اهل الكقافي فرطل النزة زغير انهاضال. ١‏ 

السابع : إِنْما اقتصر سبحانه و تعالى على ذكر الخير فقط . لأنّ المقام مقام 
فلم الدعاعيو القناء هليد و التعويض بالنشتوى يمير لأ تعن لذكر الفو مم أننا 
ذكرنا شابا أن القد داكل تحت قضاته: و فلاره» وآن ليكو ترظتنا لد نانفا 
إلى أنه يمكن استفادته من ذكر الذلّة ونزع الملك . 

ولا يستفاد هن عه 5( الغ قول:الحعةلة من تقو اباد الكفرون النية 
تعالى ‏ فإنّهم إن أرادوا نفي رضاه تعالى به فهو مسلّم ولا يقول به أحد, وإن 
يا او ريون ا فهو خلاف صريح الاية الشريفة 


الي ب 


عنه وهو الذلّة ترجع إليه أيضاً. فجميع ما ينفع فى هذا العالم وما يضر ترجع إليه 
عرّ وجلٌ, وقد دلت الأدلة العقليّة والنقليّة عليه . لأن جميع الممكنات لابدَ أن 
برجع إلى الواجب بالذات . قال تعالى : (قلّ كُلَ مِنْ عِنْدٍ الله فَمَا لِهَوُلَاءِ القَوْم لَا 
َكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيئاً»7", فالآية المباركة ترشد إلى أمر عقلى وهو استيلاء الله 
جلّت عظمته على هذا العالم. 

التاسع : الآآية الشريفة جامعة للتوحيد الذاتى فى قوله تعالى : (قُل اللْهُمّه : 
والتوحيد الفعلى فى بقية الآية المباركة فى نظم بديع و نسق لطيف . 

العاشر :الآية الشريفة من القضايا التى تشتمل على العلّة والمعلول. فيصح 
أن يقال إِنّهِ مالك الملك, لأنته على كلّ شىء قديرء كما يصحٌ أن يُقال إِنّه على كل 
شىء قديرء لأنته مالك الملك, وكذلك بالنسبة إلى سائر جملاتها. ويصح 
اجتماع العلتة والبغلولئه فى قر واد :اختلاف الاعتبا نو تعر الجهات: 

اد عاد اد 

بحث رواشي: 

فضل الاية: 

وزكدكدووانات دل على فضل اناك شريفة كاية الكرسى. وأية «وشهد 
لله أنه له إل هُوَ14"", و هذه الآآية المباركة : (قُل اللّهُمَ لِك الْمُلْكِ تُؤْتَى الْمُلْكَ 
مَنْ نَشَاءُ» وغيرها من الآيات. فقد وردت فى فضل هذه الآية المباركة روايات : 

ا عباس عن النبيَلة. قال : «اسم الله الأعظم الذي إذا 
0 احافت فى هده الآية» : 


. :نيوز السناء الاىة‎ ١ 


أمنورزة الغهراة لبحو ةا : 
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أقول: المراد من كون الاسم الأعظم فى هذه الآبة الشريفة إِمّا الاسم 
الأعظم الحالى لمن حصل له حالة خاصّة, أو المقالى. لكن مع شروط خاصّة 
لابدمتها. - ش 

ومنها : ما عن بعض الأعاظم أنّ مَن قرأ هذه الآية وبعد تمامها قال: «يا 
رعقج الجا الاعرة او وهينيها نسل :ضهنا بدااعتامو عام مهدا داتسا 
القن عل لنت ان النظى بخنة ايلةي:. ” 

ولعو تامجهب للك يروز انه العالن: 


تفسير الاية: 
في «الكافي»: عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله0ة. قال: 

ولك لد :قل اللّهممَالِكَ الْمُلْكِ مُوْتي الْمَْك مَنْ تَمَاءُ وَتٌِ املك مِمّن تَشَاء 
مر من تَشَاءُ وَل من ََاء يك لير نك علَى كل شَيْءِ دير امن قد ار 
انديق امقة الكلك ؟ فالكة لمن يف تذهي!! ١‏ اماعر ول اقنانا الحكلك 
راكد و مقو ضه ]1201 قوق الى لل سو التي فايس حر الذاك 
اخ 1 

أقول : المراد بذلك بعض بطون الآية. وإلا فالآية المباركة عامّة شاملة 
لكن هناك ومحفيقنا ك ةوشر الاتفاطة كدان بعتقائق المسوتعوة ان حهسب 
الاستعداد ‏ أو ظاهريّاً واقعيّكان أم تشريعيّاً. وقد يقع الخلط بينها كما وقع 
لراوي الحديث, لأنَّ الملك الحقيقى و الواقعى كان لهم ناه . 

وفي «المجمع» : روي عن أبي جعفر و أبى عبد اهلك في قوله تعالى : 
ووَنُخْرِجُ الحَىّ مِنَ المَيّتِ وَمُخْرِجُ الميتَ مِنَ الْحَىّ4. قيل : معناه و تخرج المؤمن 
من الكافر ء و تخرج الكافر من المؤمن». ١‏ 
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و في «الدرٌ المنثور» : عن ابن مسعود و عن سلمان عن النبىّ يه : فى قوله 
تعالى : «يُخْرِج الحَىّ مِنَ الميّتِ وَ يُخْرِجٌ الْمَيّتَ مِنَ الْحَىّ» قال يي : «المؤمن من 
الكافر و الكافر من المؤمن». 

أقول : هذا من باب ذكر بعض المصاديق. لأنّ الحياة والموت كما مرّ فى 
التفسير تشملان الحياة الحقيقيّة و الجسمانيّة . 

وفي «الدد المنتور» أيضا : عن سلمان الفارسي : «قال رسول الله يق : لما 
خلق الله آدم له أخرج ذرّيته فقبض قبضة بيمينه , فقال حول داعنيو ل 
أبالي , و قبض بالأخرى قبضة فجاء ء فيها كل ردىء. فقال: هؤلاء أهل النار و لا 
أبالى . فخلط بعضهم ببعض فيخرج الكافر من المؤمن و يخرج المؤمن من 
الكافرء فذلك قوله تعالى : (تُخْرجُ الحََ مِنَ المَيّتِ وَ تُخْرجٌ المَيِّتَ مِنَ الْحَىّ»». 

أقول : تقدم وجهه وأن ذلك من 9 بيان بعض المضاذيق ٠و‏ أمثال هذه 
الذوانة كقن ورية كفي انوالب'الطخة وسعدة فى لهذا أ وشا ءابه غالن فى لانت 
الجناضية- 

واقية ايضا : أنّ رسولالَه يِه لما خط الخندق عام الأحزاب, و قطع لكل 
عفر ارقو تراه و أعدواتسنووى بكوم م كان العدوى سيد الال 
العظيم لم تعمل فيها المعاول. فوجّهوا سلمان إلى رسو لاله ييه يخبره. فأخذ 
المعول من سلمان فضربها ضربة صدعتها و برق منها برق أضاء ما بين لابتيها 
لكأنّ مصباحاً في جوف بيت مظلم, وكبّر وكبّر المسلمون. وقال: أضاءت لي 
دلهااقضور الخيرة كانها أياب الكلاك» قةطرب الثافية فقال: اديت الى هنها 
القصور الحمر من أرض الروم؛ ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لى قصور صنعاء 
وأخبرني جبرائيل 49 أنّ أمَتى ظاهرة على كلّها فابشرواء فقال المنافقون : ألا 
تعجبون يُمنيكم و يعدكم الباطل و يخبركم الها اهريدن يكرت قصور الحيرة 
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ومدائن كسرى. و أنتها تُفتح لكم و أنتم تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون 
ان ابوؤواء فنولت :مل اللّهمَ مالك المُلك تُوْتِي المُلَكَ مَنْ تَمَاءُ وََرِعٌ املك 
ِمَنْ نَشَاءُ وَِرٌ مَنْ نَشَاءُ وَنذِلَ مَنْ َشَاءُ بِيَدِكَ الْحَير نك عَلَى كل شَئْء قَدِيرٌ» . 

أقول: أبطل الله مزا عمهم المحصورة على خصوص المحسوسات التي 
يرونها بأعينهم فى وقت خاص. ولا يطلعون على المستقبل وما يظهرهالله 
بقدراته على بد نبيّه أو على يد أمتد وليه . 

وقد ساك لوو زه للو انعد مغن ربعا وى بيو نالك الا 
فو ريو لاقن كه وعد ا لعويلاك ذا رشو ور ارود قال الج انقو :والوود: 
هيهات هيهات!!! من اين لمحمّد ملك فارس و الروم؟ هم اعرّ وامنع من ذلك , 
ألم يكف محمّدا مكّة والمدينة حيَّى طمع فى ملك فارس والروم؟ فأنزل الله 
تعالى هذه الآية دقل اللَّهُمَ مَالِكَ الْملّْكِ مُؤْتَى الْمُلّكَ _الآية-4». 

أقول : تقدّم ممّا ذكر وجهه . 

وفيه أيضاً: عن قتادة : «ذكر لنا أنّ رسول الله يه سأل ربّه أن يجعل ملك 
فارس والروم في أَمّتهء فأنزل الله تعالى قل اللَّهُمّ مالك المُلْكِ تُؤْتَى الْمُلْكَ مَنْ 
تَشَاعُ»4) . 

أقول# يكن ان تكون الرواية م بابي تعد المورد . مع أنتها لا تنافى ما 
تقدمتها من الروايات . 

عاد د د 

بحث فلسفى: 

ول الازاله الويف على قود التيونة لواالعا :ادير ل 2 دي 
الفلسفة الالهيّة والطبيعيّة . 1 

منها : أن قوله تعالى : قل اللَّهُمّ لِك الْمُلْكِه. يدلّ على أن لله تعالى 


وكا وفنا تسن شين ١‏ اقدي لأأريك :لمكا نتيا قيتها النااك وك سان 
حذااكة لنت واحلة جحت قله م النتولات التغير .الى كلها الولاائقة 
و الحكماء , و يمكن إرجاع ملكه و مالكيته إلى الإحاطة القسيوميّة على جميع 
ولتلوقاقة» ]معاد لابقا : واتوهرا وز افقاء كرو امحاذا بعك الاقناة وو هد انها 
وزةاقق بعفن: الدذعوات المفغيرةة الله إلى اال باضنك الذى علىييته كل 
عدون واه نيه كل لاه ش 1 

ومنها :أنه يمكن أن يستفاد من قوله تعالى : «وَتَخْرِج الْحَىَّ مِنَ الْمَيّتِ 
وَنُخْرجٌ المَيّتَ مِنَ الحَّ4 و نظائرها من الآيات المباركة» القاعدة التى نقلت عن 
بعض قدماء فلاسفة اللونانه ونسى ٠:‏ أن كل يقن مزق كل تيع 66د يونا 
بالبراهين وأطالوا القول فى النقض و الابرام حولها . و المراد سيااان جميع ما فى 
هذا الكون من العناصر والمواد والآثار والصور تكمن فى كل عو كيو 
فولاكا ‏ تسكن ان وسعتري اسه الئاه وبين لاخر كنا محري فى هله 
الأغضار من هاذ: الفط دمعلا كقير من الأمون الى :وها يكو احدها مضاد 
للآخر. ْ 

وهل تظارية الفلسسفة الديالكشيكةة القائلة يان كن شه حمل تحدهه 
وا خوفة من هدء القاعدقه ركذا ظز يدوادوي القائلةبالعارة فى لبقا دتوستقاد 
الأصلح . وإن كان لناكلام في هاتين النظريتين يأتي في امومع الحتانيت اورقاد 
اله اتغالي» 

وكيف كان؛ فإن كانت الأشياء حاملة لكل شىء. فهى لا تخرج عن 
قووق ب :اهلة تهت قدرقه ووبويضة النظدى واقواريته التاكته كما مدل 
عليه ذيل هذه الآبة الشريفة : (إنَّكَ عَلى كُلَّ شَئْءِ قَدِيرُ» . 

و منها :أنه يمكن أن يستدلٌ بقوله تعالى : تخْرِجٌ الْحَىَّ مِنَ المَيّتِ وَنُخْرِحُ 
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الْمَْتَّ4: و أمثال هذه الآيات الشريفة على الحركة الجوهريّة الثابتة فى ذوات 
لجرا وحعائقها .يغوي آذ دلق اللحركة انا بذاتها لذانتها م ذاتهاء أو داعا 
من غيرهاء والأوّل باطل مع فرض الإمكان وإجماع الشرائع الإلهيّة على 
حدوث الأشياء , فيتعمّن الثانى . و المحرك الأوّل هو القديم الأزلى: وقد اثبت 
جمع من الفلاسفة وجود الله تبارك وتعالى بالحركة . فتكون الحركة الجوهرية 
ابتة في الحقائق من محرّك غيبى , وهو الله تعالى . ولا محذور فيه من عقل أو 
نقل . 

وهذه الآية الشريفة تدل على وجود الحركة فى جميع الأشياء من النقص 
إلى الكمال؛ ومنه إلى الأكمل حدوثا و بقاءً؛ لكن هذه الحركة مستمرّة مع جميع 
جهاتها تحت إرادة مدبّر فيها. والحركة بما شاء وأراد. فهو من جميع ذرّات 
الكون معيّة قيوميّة مدبّر لها بالربوبيّة العظمى, التى لا يعزب عنه شىء فى 
السماوات والاارض. 

وهذه الحركة بهذا المعنى عامّة لجميع مخلوقاته . و هى صحيحة؛ و مما 
التقتعله الكتت السعماو دو كلية الأتماء وكلمات جمع من الفلاسفة 
المتألهين. 
وما الشركة الى ,رذ كرها فض الفاكينة اللنين وض الشركة فين 
اليفة و الداة: وسيسب وقالوا أنه ذاتنة زا ولاق لعل فاك أرادوا أنتها 
ولخي بالذاك :فهو ناطل بالشرورة ذولآن أراذوا أنها يك قدو اناك :فو 
قبع هن :تلك الحركة الى تكرناها آنقا . 1 

ْ قف 

بحث قرآني: 

لاريب في أن نظام هذا العالم يتقوّم بترتب العلل والجعلولات الجهالة 
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واقووها وده المتميلة لان أو تفي الى انه بعال ««الدق اتكورن رمه امون 
بك اران تور ال نمدا و عمس رو سقهورر تحت توي فل القارونيا اقتورء الا سفالن 
وإرادته التامّة . فهو يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. و منها قوى الطبيعة التى قل ما 
مدا أحوقى انانها وه اعانها::رسها الغعى ال تارق بالودو اقطان اارعت 
الذى لا يسلم منه أحد. فالإنسان قرين هذه القوى وإن كانت جميعها مقهورة 
تحت قدرة العزيز الجبّار. و هذه الاية الشريفة و نظائرها شاهدة على ذلك . فإن 
قوله تعالى : ويك الي . يدلٌ على انتهاء الوسائط إليه عر وجل . ولكن ذلك له 
ذافن أح مكوح التقاكا و الثنائة جر جه على الا مدو قد بعرك عا مف 
وجل على إجراء الأمور بأسبابها التى لها دخل فى تحقّقها. وعلى الإنسان أن 
يغ | أقداض الظاهر ةلت تكو و وهيل ف يحصول الممويء ند رهن ادر 
الندافى التجهات الت تنضر عقولنا عن التخاطة بها :وقد دلت على ذلك امات 
كيز قال نالك وواذ تعن للاتكاة لقا سمي !"ايروشا الى زولا تنش 
نصِبَكَ مِنَ الدْي4!". و هذا هو التوكّل الذي أمرنا به وحثٌ عليه القرآن الكريم . 
ولكوااك تبي اسان على تسبي : 

الأول :أن تلحظ مستقلة مع قطع النظر عنه عرّ وجل بالمرّة. وهذا مذموم 
بل هو الشرك بعينه , و تكون قرينة الخيبة غالبا. 

الثاني : أن ينظر إليها من حيث إِنّْها من قبيل المعدات قد أفاضها الله عر 
وجل وهذا القسم ممدوح بل هو التوحيد الخالص.ء و لكن ترتّب النتيجة منوط 
بإرادة الله تعالى . فإن اعتقاد الخير فى نظر الفاعل لا يغيّر الواقع عمّا عليه . قال 
تعالى : (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ َكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُوا شَيْئَاً وَهُوَ شَرٌ َكُم 
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واه يَعْلَمُ وَأَنتَمْ لا تَعْلَمُونَه!". 

و بالجملة : أنّ كون الخير بيده عرّ وجل . وأن بيده ملكوت كل شيء. لا 
حاف سف أبوات االتااقر تقبو إيكان الأحور الها ريط عن هلك الإسان اعد 
عرّ وجلء بل لابدّ من ذلك . 

ا عد د 
بحث عرفاني: 

الها قاريى كاعد النقرى وعى مغابر قن دوقم ويكان إلى ادر 
جلاله , و بعد كون الخير بيده تعالى فلابدٌّ من الرجوع إليه عرّ وجل والتماس 
عزو مف لاع اع عنقا مول لهذ له لويد لقدلى + كنا يق برذ للك تف ين 
العر ا لكك ويد ساك فل للب اا 2 لق دوو ل لا ةل 
عزلج وله نوه | تبان نمبو عانسفالة ين لفاك الت اف أهل لتنا 
ع الرضول ل سقاصد »فا تن افد الفبردة الوط تمطه تعالك لت :وسور 
وبقائه وجميع شؤونه, لا يرى لنفسه شيعا دهن قوله تعالى : ويا بها الْإنسَانُ 
إِنَكَ كَادِحٌ إلى رَبّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيه4!". و تتم بذلك نشأة الآخرة؛ حيث تكون من 
مظاهر قوله تعالى : يا أينّهَا النَفْس الْمُطْمَئِنّةٌ اْجعِى إلى رَيْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِية 
فادْخْلى فِى عِبَادِى وَادْخْلِى جََنَّتَى 4" ولا معنى العو الحقيقيّة إلا ذلك, 
متعد ليرا والمات عن كل حول د وصل إلى مرتبة التفاني في 
حرعاف ]نه جهو يدا زربو اللسمز بو الجعير لد 0 

فهذه الآية الشريفة من أجل موارد تجليات الله تعالى لعباده. ولأن خب 
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موسى بن عمران3#2 صعقاً في تجلّ واحد منه تعالى للجبل . لكن صار الكروبيون 
والروحانيون وعقول ذوي الألباب صرعى فى مثل هذه التجليات الإلهيّة 
القرانية.: ٍ 1 

ولأ كان للاسم الأعظ الذئ هو أء الأسماء العستق مظاهر كتير ييكون 
العالم واخداً منها: فيصح أن تكون هذه الآية من بعض مظاهره::وصَحٌ ماانسب 
إلى سيد الأنبياء يِه حين سثل عن الاسم الأعظم فقرأ هذه الآية الشريفة, كما 
مرّء فإن فيها اجتمع كمال الذات والصفات . 


بقن 


الآية 77-574 
ولا ينح الْمُؤِْنُونَ الكَافِرِيَ أولِيامِنْ دُونٍ الْمُؤْمِِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلَِ فَلَيْسَ مِنْ الله 
ني سَئْءِ إلا أن توا ِنّْهُم مقا وَيحَذرُكُمْ اله تَفْسَهُ وَلَى الله الْمَصِيرٌج قل إن ُخْقُوا 


- 


مَا فى صُدَورِكُمْ أَوْ َبْدُوء يَعْلَمْهُ لله وَيَعَْمُ ما فى السَّمَوَات وَمَا فِى الْأَرْضٍ وَالْهُ عَلَى 
وه ل 0 سف امو جه ا 5 مه عه #ارس 2ك : 
كل شئء قدير © يوم تجد كل نفس ما عملت من خيْر محضرا وما عملت مِن 


قّ جم 1# 2 عو2م س2 د عام مر ا ا ل 2 7 0 مه 
سوء نود لو أن بينها وَبَينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رَءَوف بالعِبَاد © قل 


6 2 بينم يرة م . ه وده ذف قوق مقا لق ريل و1 اذ و ل عا 
إن كنم تحبون الله فاتبعونى يَحببكم الله وَيَغَْفِرٌ لكم ذنوبكم وَالَهُ غفورٌ رَحِيمَ© قل 
أطِيعُوا اله وَالرَسُولَ فَإِنْ نَوَلوَا فَإِنَ الله لا يُحِبٌ الكَافِرِينَ ©». 


بعد أن 1 كر كانه وال كيقنة الثداة ايدو افيد هنو الاتتهال النه ل 
شأنه . و بيّن الوجه فى ارتباط الخلق مع الخالق, و أنه لابدّ من الالتجاء إلى الله 
عوجر و الاعكرافن ب جو واظاند. 

فى هذه الايات يبيّن سبحانه و تعالى تنظيم العبودية بين العبد و المعبود. 
نا رافق سالاد راق اللسوء بدك وجل وقد الاغتراى شير تقالى حيط اشرق 
التفرقة و التخالف بين أهل الاسلام . والاختلاف بين الأديان والمعتقدات, ونهى 
المؤمنين عن الامتزاج الروحي و المخالطة القلبيّة مع أعدائه تعالى. وحذرهم 
عن ذلك و اسه بعت اتتعالى واظاععه وطاعة الرسيول :و العتحاين حنهه: 


واوعدهع بالرافة والغفران»:ولا تخلو الآيات عن ارتياط بالآيات السابقة مسن 
التعريض بالكافرين و أهل الكتاب. 


عبد بيد عاد 


التفسير 

قوله تعالى : «لا يَتَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الكَافِرِينَ أَوْليَاء مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ». 

الاتخاذ هو الأخذ مع عياف لفق والمشى على الطريقة و العمل 
بالسيرة . يقال: «لو كنت منّا لاتخذت باخذنا»؛ اي على طريقتنا وشكلنا. 
والمراد بالمؤمنين كل من أسلم ودخل في دين الإسلام, كما أن المراد من 
الكافرين كلّ من أنكر الإسلام: فيشمل أهل الكتاب و المشركين وغيرهم. 

والأولياء جمع الولى كالأذكياء جمع ذكي ٠‏ والمراد بالولى في المقام 
رطان مواطيل والمحبوب , بحيث يتقرّب أحد إلى آخر و يمتزج معه 
انعاها رونا روهيه اننا تر عليه كرون يهنا تابعاً والآخر متبوعاً في 
العمل والمودة والمحبّة وسائر شؤون الحياة. فإن دلت قرينة معتبرة خارجيّة 
على التخصيص بشيء معيّن تتبع , و إلا فيؤخذ بالإطلاق . 

والآية تنهى عن اتخاذ الكافرين أولياء و الركون إليهم و الاتصال معهم مع 
الانفصال عن المؤمنين والابتعاد عنهم. وهى عامّة تشمل جميع أسباب 
الاتصال و الركون إليهم فى الأخلاق والتصرّفات والموادّة. فضلا عن إيثار 
محيّتهم على محبّة المؤمئين: © اا 

قال كار 9 الْمناقِينَ 00 الَذِينَ ذو ات 


6 ه 
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وقال تعالى : (يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دون 
المؤْمِنِينَ أَنُرِيدُ ونَ أنْ تَجْعَلُوا لله عَلَيكُْ سَلْطَاناً م14" 

و قال تعالى : (يا أَبّهَا الّذِينَ آمَنُوا ا تَحِدُوا الْيَهُودَ وَالنّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضهمْ 
أَولِيَاء بَعْضٍ وَمَنْ يََوَلَّهُمْ مِنْكمْ فَِنّهُ نهم إن لله لا يد الْقَوْمَ الظَلِمِينَ؟!. 

ويشهد لتعميم الولاية قول نبيّنا الأعظمييةٌ : «مَن تشبّه بقوم فهو منهم». 
وفن الخديك القادسى #ززال" سكتو فسا كه اغلااتى وو لا لبسو ا عالانين اعوا 
فتكونوا أعدائي» ٠و‏ فى الحديث : «ليخرجن ناس من قبورهم على صورة القردة 
بما داهنوا أهل المعاصى ثم وكفوا عن علمهم وهم يستطيعون». أى قصروا 
و نقصوا عن علمهم . 

و(من) فى قوله تعالى : (مِنْ دُون المُؤٌمِنِينَ4 للابتداء. ومادة (دون) من 
الدنوء وهو إِمّا في المحل أو في الحال 0 في العمل . و قد اشتهر استعمالها في 
ظرف المكان , :و لطت وى عبر لقع لسعاي القورة الذى اك ليه 
(قوة قله تحوروناءة ويتفالة بالنسنة إلى غير قال تال لاقل | تتتدون من دون 
الل ما لا يَمِْكُ لَكُمْ ضرا وَلَا تفع وَاللهُ مو السِّيٌ الما و قال ان وديا 
عِيسى ابْنَ مرْيَمَ أأنْتَ قُلْتَ للنّاسٍ انّخذُونِى وَأْمَى إِلهَيْنِ مِنْ دُونٍ للو4؟). و لاريب 
في دناءة كلّ ذلك بالنسبة إلى لله تعالى . وقال جلّ شأنه : (إنَّ الله لا يَغْفِء أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. أي ما سوى ذلك الذى:هْمّا هو ادون 


-- 


ور الياءة ال 4 
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وا تس الس اكد لكر 

والمعنى :لا يعدل المؤمنون بولايتهم عن المؤمنين إلى الكافرين 
ويتكدوه أولاء فى 'المحتد :و التضيرة والعتمل + فإ ن الككافرين اذون تكنانا 
وأسفل درجة من الموضدن الذين هم أعلى ينكان و أختر فهركة ونازعنة : 

وهف داهن الاي القترريفة ا سمي الى فق اتكاذ الكافوين اولباء:سيرة 
دون الموسي :هو الابما ةو الكت اللدين وقهما غابة العاعت و التافى و لكوي 
وتيك أ كل قن بعري الى ا حادهننا وفع عن الاك قدا نما فدرب سن لول 
بل قوسب الأتعا وتنا الآخر الماعرافك أن الولانة تو موحي الاتحاة 
والاعشناد»فاذا تولى المؤمق الكافر اوجبيه ذلك فنناة إيمانة: و اللارتعا دعق اله 
تعالى , كما نبّه على ذلك في ذيل الآية المباركة : ووّمَنْ يَفْمَلَ ذَلِكَ فلئِسَ مِنَ الله 
ني شئو) . 

فالآية الشريفة كما تشتمل على الحكم وهو النهى عن تولَى الكافرين. 
ع معي يفا «واللفيم اع رجات لاو 5 


قوله تعالى : وَمَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى شَئْء» . 
أي : ومن يتخذ الكافرين ن أولياء من دون المؤّمنين فليس من ولاية الله في 
شيء, ولا نسبة له مع الله تعالى لزوال تلك النسبة و المحبّة بينه و بين الله تعالى 
ا نطلا سيك م ورقالى :لله وَل الْذِينَ آمنُوا يرجه 
مِنْ الظَلّمَاتِ إلى الثور َالَذِينَ كََرُوا أَوْلِيَازُهُمْ الطَّاغُوتٌ بَخْرجُونَهُمْ مِنْ النور إلى 
الطّلمات14. 
وقوله تعالى : ووَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله فى شَئْءِ» يفيد العموم . أي 
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ليس عمله مرضيّاللّه تعالى . ولا يكون جزاوه جزاء من أحسن عملاً. ولا تشمله 
اننا ناك الشافة و التوفيقات الاليعة: ول مدعل تست قوله ان رمن ول 
الله وَرَسُولَه وَ الَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حِرْبَ الله هم الْقَالِبُونَ!". بل يكون حينئز 
مصداقاً لقوله تعالى : (نَسُّوا الله فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُةُ!". 

وإنّما أتى عر وجل بلفظ عام -أي (من)-ولم يشخّص . وذكر لفظ (يفعل) 
والنجدك المونيي: الأشارة إلن آله آم قير الآد المومع الااعر اع تددو ان 
يستنكره و يتنزّه عنه , كما يتنزّه عن القبائح الظاهريّة ‏ و لذاكنى عنها فى الخطاب 
كتاكت عو القنا تع وستوبها للمزيدى من | متشدي لود هذا لامر ابيع 
والفول الشفيع. 


بداكت : إلا أن يد ميا 


الولاية ري / بالق نما اليه ب ليور 
على المؤكو: ا كاتني الموالةه المشاحة: 

وكقواء والنق امع الوقاية بوه القع هك بوحن الأذي: والسقظة عنها: 
وهءاليات كتيوه لامعا لفن القر ان يوقا بتكمل 

قال تعالى: (قُوا َنفْسَكُمْ وَأَهلِيكُم ثَاراً وَقُودُهَا النَّاسٌ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا 
مَلَائِكَةٌ غِلاظ شِدَادٌ لا يَمُصُونَ اله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَم1". 

وقال عرّ شأنه : وما لَك مِنَ الله مِنْ وَلِىَ وَلَا وَاقي4!. 

5 


؟ . سورة الحشر :الآية .١9‏ 
"' . سورة التحريم :الآية 0 


؛ . سورة الرعد : الآية /71. 


وقال تعالى : (ِوَوَقَاهُمْ رَبّهُمْ عَذَابَ الجحيم»7". 

وعن على ىه : «كنّا إذا أحمرٌ البأس اتفينا بر سول اله ». أي جعلناه 
وقا ب كنا عدويو قينا ادليه و ابي 1ن اعد لدو دلي لجا بل انر م لد 
لم تقه من الله واقية» . ش 

ومن هذه المادّة التقوى التى هي أساس دعوة القرآن وأصل المدارج 
المعتوتة الاشعان لانقها تحفظه عن الوقوع في المحارم, و توقفه على الحدود 
الأليقة تحتى يضل إلى اعلى الحقامات المعدو نة.. 


حفظأً للنظام و تأليفآ بين الأنام. و سيأتي أنتها ترجع إلى القاعدة العقليّة التي 
قرّرتها الشرائع السماويّة, وهى : «تقديم الأهمّ على المهمّ». فتكون التقيّة من 
القواعد العقليّة الشرعبّة . 

ولريب فى جواز التقيّة بل أنتها من القواعد المسلّمة لدى الجميع . 
والمرتكزة فى الأذهان ولا تحتاج إلى إقامة البرهان. لأنتها كما عرفت من 
مدورات تاعر ةتتوتقين لاحش سي تيمم التى بهن بم الو اع الف جد عفان 
قرّرتها السنّة بأساليب مختلفة. ويكفى فى مشروعيّتها بل أهمّيتها. ما ورد عن 
آهل اكه من اكها فى الذين و التعدريضن على العمل نينا و أن تاركها كال 
الأوامن ال#اسيشاثه وات الى م فققى الخديف ب رالنفتة سبعة اعفان الد رجو قد ورد 
فى تفسير قوله تعالى : (إنَأكْرَمَكُمْ ِنْدَ اللَّهأَنْقَاكُمْ14"". أي أعملكم بالتقية . و غير 
لكبو اسل المع سأظوة من عضوم قزل ه ها بتولا تلقو بانديكة 


١.سورة‏ الطور :الآية .١8‏ 
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إلى التَهْلَكَةِ14". 

ومعنى التقيّة هو إتيان الشىء على غير الوجه المأمور به الأوّلي؛ لغرض 
وه فويض يترق عليه وهذا ايض بيعت الن القاعناة العيدلتة الفط 2د كينا 
تاكركا فل ميم لاهد ]كا رها سمه بولك ناوو ا خرف الفقة نظي 
المقرّرة فى الفقه جارية إلى يوم ظهور الحقٌّ, كما عليه القران والسنة الشريفة . 

وثّقاة فى قوله تعالى : (إلآأَنْ تَنَقُوا مِنّْهُمْ تُقَاَ مصدر. وهى مفعول مطلق 
اعتواء و أضلها وقية على قله على :ون كهمة ليت الواوتاء واالباء ألفاً. والناء 
تفيد الوحدة . و هى تحدّد الاثقاء , أي تتّقوا منهم تقاة محدودة بأن تظهروا المودة 
الصورية ما تدفعوا بها شرورهم حتّى تتحقق المندوحة فى ذلك, لما فيها من 


السك لكو بو لتك 


وما عن بعض المفسّرين فى توجيه كون الاستثناء منقطعاً. من أنّ إظهار 
آثاز اللولى ظاهرا من غير عد القلت غلك الحت واولاب لين :من التولى تمقلى 
اديه ١‏ الحوفييين القبير والفعة له أممراء تيان يها عا نا بدك 
اعسداعيدا الكون الا دا اما 

مخدوش : لصحّة اجتماعهما فى مورد واحد باعتبارين و جهتين. فيتولى 
القن ظاهرا للفحتوصن طبه كيدا و يع انه افد نه سعد الثلب عالدن. 


64 مواهب الرحمن / ج ه 

قوله تعالى : ووَيُحَذّرُكُمٌ الله تَفْسَهُه . 

التحذير من الحذر وهو الاحتراز عن امر مخوف والابتعاد عنه. وقد 
ملت هذه الماذة فى القشرا د الكتري موقا سكدانة بالفية إلى الذفينا 
والآخرة» قال تعالى تحذيراً عن المنافقين و فتنتهم : ويَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَة عَلَيْهِم 
هُمُ العَدُرٌ فَاحْدَّرْهُمْ قَائلَهُمُ الله74". و قال تعالى تحذيرا عن مخالفة أوامره 
وأحكامه التى تعتبر من ملاحم القرآن الكريم : وَِلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِقُونَ عَنْ أَمْرِء 
أنْ نُصِيِبَهُمْ ذِثنةٌ أو يُصِبَهُمْ عَذَابٌ أَلِية4!". 

والعراد ينا شين ”لذ انق وقد ورردك هده الكلقة فى الف و لكك موقن 
أكثرن من عشرين 000 وفى الجميع يراد منها الذات دون ما يرادف الروح التى 
ترقط :البدن: 

قال تعالى : (قُوا أنْفُسَكُمْ وَأَهلِيِكُمْ ارا وَقُودُهَا النَّاْسُ وَالْحِجَارَة)1". 

وقال تعالى : (ِكَانُوا نْفُسَهُم يَظَلمُونَ!). 

وقال تعالى : وَجَاهِدٌ وا بِأمْوَالِكُمْوَأنْفسِكُمْ)1*. 

ولااريب فى صدق الذات بالمعنى الكلى بالنسبة اليه جل جلاله . للقاعدة 
التى أثبتها الفلاسفة و قدّرتها الشريعة أن كل شىء لا يستلزم شبوته النقص 
بالعبجة يسارك وها لى رضن ا كبافة هدو لذازيب ,الات كذلك: 

نج لاية اوتقول فى المقاءها ورد عن اهل البيت غك من أنه : «ذات لا 


5 شوؤة الماففون :اليه‎ ١ 
17 ووه النوو اليه‎ 1 
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كالذواك و لكالا 

ولكن لم يرد إطلاق الذات عليه تعالى في القرآن الكريم بخلاف النفس . 
وال ك1 لقب | فرتبن كن فين النخا طن من لف ال التمنرو [ "التشس 
لوحظ فبها الادراك:والشعوزء بخلاف الذات:» فإنها اع من ذلك» و لا ريب فى 
لخدو و التها درون لئذا اللشبى فى المقاء [ذ ليش القبر او عن لعن 
تقيتوايها هه عضيك هودويل الذانق القوارنة والجتارة قوق ها رعق مرا مقن ذلا 

واقريه رجانه وماق توركو لى الكائرية ذاه سس فى ةا 
المؤوة : لاحه هو ان الى العوير النجتا رديه السا نوم اللدى ابموز سوه 
والا عاض عمد #فلاتاضر ولاشقيع غيرة: ْ 

ومن تعليق التحذير على نفسه يستفاد أنّ التحذير إِنّما يكون عن نفسه 
القادر غلى إتفاذاما أوغدة: .و الذى الآ تعره شع و انه يكنى تفسن الذاك فى 
لقان :دون اانه د 1 1 1 

وفيه تهاية التهديد وعظيم التوعيد, فإِنّ شدّة العقاب تتبع قرّة المعاقب 
وقدرته على تنفيذه, و لبيان أنه ليس هناك من يدفع عنه العقاب والعذاب. فهو 
قضاء حتمى ء لابدّ أن يقع عند تحقّق المخالفة . وهذا من ملاحم القرآن الكريم 
الذى اخبراعر وجل به قبل وقوهه, كما نزام بالوكذاق : 

وما ورد فى هذه الآية الشريفة قضية عقليّة من أوضح القضايا بعد التأمّل 
فيها . لأنّ من بيده الإيجاد و الإفناء, و الحياة و الموت . و الحدوث والبقاء. لابد 
و اعد رقن ما لفقة و بح رع ادن ماسو عقا نديفا ايه سيار 6د 
تتضمّن الحكم و الدليل بوجه لطيف . 

ومن ذلك يعلم أنه لا يحتاج إلى التقدير فى الكلام. كما عليه جمهور 
المفسّرين. أي يحذركم الله عقاب نفسه . فإن عذابه وإن كان لابد مما يحترز 


عنه , كما أكّد عليه سبحانه و تعالى فى آيات أخرى. قال عرّ شأنه : (إنَّ عَذَّابَ 
رَبك كان 0 :ولك ظاهر الآية أشدٌ ديرا من التقدير. 


قوله تعالى : وِوَإلَى الله الْمَصِيرٌ» . 
تأكية التحتين» أن مق كان مصيره الى انه قال وال نوه ننقة وله عار 


قوله تعالى : (قل إِنْ ُحْقُوا مَا فى صُدَُوركُمْ أو َبْدُوءُ يَعْلَمْهُ الله . 

خطاب إلى الرسول الكريم بإبلاغ أعظم حقيقة, وهى عام الله تعالى 
بالمضمرات فى النفوس وما هو الظاهر. وأنّه تعالى الذات المحيطة بجميع ما 
سواه إحاطة حقيقيّة واقعيّة فوق ما نتعقله من معنى الإحاطة, لأنّ العلم وكشف 
الواقع عين الذاتء فلابدٌ أن تكون لهذه الذات الإحاطة العلميّة بجميع ما سواها 
وانكشاف الحقائق لديها . 

وبحث العلم الربوبي من أهمٌ البحوث في الفلسفة الإلهيّة. و يمكن إقامة 
الإوهاق على ذلك بوجة مختص سد يدوهوا, الذات التملوت نيا هيه 
النوؤاققن الور اقعكة و الور اكت مويكودة ولايد أن كون عالقا عاق العا تواا 
قو مادو ل نلؤه التاق بويعو سال تون قو إنواكلة لد لقاو جاكلة 
الزيويكة::واخاطة الشكمة و التدبير الح إل تر احاتله اليه على جيم 
مخلوقاته . كلّياتها وجزئياتها. قال تعالى : ووَأسِرٌوا َوْلَكُمُ أو ا جْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيم 
بذاتٍ الصّدُورٍ ألا يَْلَمُ مَن حَلقَ وَ هو لليف الْخَبيرُ)1". 

مع أن العلم بالكلّى يستلزم العلم بالفرد والجزئى. خصوصا فى العلم 


شور العلك اله ات انا 
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الوافى اللتحاط اقيق القعلى :دلو كانت الشسس ذاتك 53 3وا كه فعائة: 
لكانت مدركة لجميع أشعّتها الجزئية المنبسطة على ذرات الأشياء. فمّن ذهب 
من الفلاسفة إلى نفى العلم بالجزئيّات عنه تبارك و تعالى, لأنتها لا تدرك إلا 
بالمدارك البعرئتةويو تعالى منرّه عنها . فهو وإن أراد التنزيه ؛ لكنه وقع فى 
التقظيل و لعل هذاامن اح معاى اقول على كيه #زاهرة له 
عن اقها ا اميك تنه ونال نعلت قا هه عن ١‏ التجدوه لأ مل سيط 
بغير المحدود. 

وهذه الآبة الكريمة مكرّرة بأساليب مختلفة فى القرآن الكريم. قال 
الى ووذ الذوآاقان اليك ار نققره بكإتك ا بو ارلته الوب الادلاف كن 
تقديم المخفى والبادى فى الايتين باعتبار مناسبة الحساب للبادى. و مناسبة 
لكب مخف ف ١‏ بي ل الفيدي قر اعفاد اولك 2 لز ةا فى ميو 
اشرق ان العد انك لى عر اين الا تناد ةانم قد معز ريا الدع 
اليك سوبو البفضن الآخر يعفى عنه. وإن تعلّق العلم بالجميع . و نظير المقام 
قوله تعالى : 9وَيَعْلَمٌ ما تُخْفُونَ وَما تُعلِنُونَ6!". 

وربما يكون الوجه فى التكرار هو الاعلام ١‏ ن علمه تعالى ليس حصولياً 
مستلهماً من ظواهر الممكنات وصور الموججودا تب لها هو اللحعلوم فى جيم 
الإنسان. و لذا قيل امن فقد حسّا قد فقد علما»«بل علمه عر وجل خضورئى 
إحاطي فوق ما نتعقّله من معنى الحضور والإحاطة دوق السك إلى امعد 
وتخل سعدونا ويقاء كات هذ االحويعن الحطيز وو كيت يكن فنا هو 
أوعيذة ؟)! ل تقو زاي فنسنا عو يكز ا 
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واقن 'عتمطلة من الدغواكه الما تورة سيف اناك عل رات عدار 
ولمحات العيون و ضجيج الوحوش ة 0 
الغامرات» . ولاعجب فى ذلك بالنسبة إلى القيوميّة المطلقة وا 
كدرّة ملقأة بين يديه. 

كما انه يمكن أن يكون الوجة فى التكرار هو السحضار الآنيياة خلال 
رب العرّة. فتستولى عليه خشية هذا الربّ العظيم؛ و يسعى كمال السعى لأن 
يتقرّب إلى وجهه الكويت فقد جمعت هذه الآيات الكريمة التحريش و الترغيب 
إن الكبال المطلق دو الخويف :عن سطوة الفلب الخبين الحق المبية : 

وفي الآية الشريفة التحذير عن النفاق والموادّة مع مَن حاد الله تعالى. 
وعن ولاية الكفار فإنّه لا تخفى عليه ضمائركم و إليه المصير. وهو محاسبكم 
على كل ذلك . 


قوله تعالى : ووَيَعْلَمُ ما فى السَّمَاوَاتَ وما فى الْأَرْضٍ». 
تأكيد لإحاطة علمه بما سواه من جميع الممكنات, لأنته خالق لها و هو 
يعلم ما خلق , و تقدّم الكلام فى تفسير هذه الآية فى سورة البقرة» الآية : غ8 . 


قوله تعالى : ِوَاللّهُ عَلى كُلْ شَئْءِ قَدِيرٌ» . 

تأكبة يسمه غلى نا أحاط» عليه الأنم, قار اقنات القدارة بد تورث 
العلم فيه عرّ وجل تأكيد بليغ على الإحاطة القيوميّة و الهيمنة و القهارية. فإنَّكل 
مخالفة له -سواء كانت مخفيّة فى الضمائرء أم بادية على الظواهر أن الله تعالى 
يعلمها و محاسبكم عليها و قادر على مجازاة فاعلها . فإنَ مصي ركم إليه تعالى . 

و فى الآيةالشريفةتأكيدعلىعمومقدرته و أنتهاتنعلقبكلشيء »فهى تشمل 
جميع ها أسواة سكل هنا سبوز هتكن الا مها كان شغي ذانا فان الندرة 
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لاتتعلّق به لقصور المقدور حينئذٍ ‏ لا بوت النقص فى قدرته عرّ وجل , ولا فرق 
ف انك ومنو العنائق الو اققئة ب الحوه ف او الم سعة ونون لاعفا رن 
كالمل ولعتو الز لاو لزاه و عو كفا ااكل مكل الم احج درس 
سواء كان الوجود هو المعلول والمترشّح من وجود العلّة. أم كانت الماهيّة. فإنَ 
جميع ذلك مفتقر إليه تعالى . 
الا 


1 شئت قلت :إن مقدورية الأشياء له تعالى أعمّ من أن تكون بدون 
الواسطة أو معها. لانتهاء الجميع إليه عرّ وجل ء و أنتها مفتقرة إليه .كما هو كذلك 
فى سلسلة العلل والمعلولات . 

ومن ذلك يعلم النظر في ما عن بعض المفسّرين من الإشكال في تعلق 
القدرة بالأمور الاعتبارية , لأنتها غير مستندة إليه عزّ وجل» إذ لا وجود حقيقى 
لها أصلاً. وإِنّما وجودها اعتباري لا يتعدّى ظرف الاعتبار و الوضع . فاستشكل 
في انتساب ما في الشريعة من الأحكام التكليفيّة والوضعتة إليه:تعالن لأنكلها 
امهو عفاور . ولكنّه أجاب عن ذلك بأنها وإن كانت كذلك. إلا أ انازها امون 
حقيقيّة مقصودة تنسب إليه عرّ وجل و تتعلّق بها القدرة. 

وما ذكرهتت تطويل بلا طائل تحته, فإنَّ تعلق القدرة بالأثر عين تعلقها 
بمنش! الأثر فإنْه إذا تعلّقت بأحدهما تتعلّق بالآخر. وكونها أمراً اعتبارياً لا 
يوجب عدم الانتساب, وما سواه يفتقر إليه تعالى و منسوب إليه عرّ وجل إِمَا 
بواسطة اويفرها كماعرفت. 


قوله تعالى : ويَوْمٌ نَجِدٌ كُلَ نَفْس ما عَمِلْتْ مِنْ خَيْر مُخضرا». 
بيان لما تقدم فى الايات الشريفة وشرح إجمالى لبعض خصوصيّات 
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المصير إليه . و إعلام بكشف الحقائق. و ظهور الأعمال و بروز الأسرار وما 
تطزرية الظنمائن وا الوا رو اوقتاف لاع و عق قشعت لذ لأنلذك :و الأفلالت: 
والتغريض للعباد بالرأفة بهم فى أشدّ حالات احتياجهم إليها يوم التناد: فيكون 
ياف لذ ال وان دلت سل سافقا سى الأيا ترا برها 
وهو الوجدان. 

وتجد من الوجدان وهو حضور الشيء لدى النفس ؛ وهو إمّا في الدنيا. 
وذلك إمنا أن ن يكون عين الواقع كالإحساس بحرارة النار أو بروه العا كن 
ذلكاء أوتكووس الانون الو عدا المبعدلة ن القلوة التي تون سر 
التكلات.و الأرهام عدي عد فض النفتف و اكد الوجتدائتات» 

وأمّا فى الآخرة وهوكشف الواقع بما هو عليه فى نفس الأمر بلا مدخلية 
شىء من الوهم و الخيال فيه, و هو الوجدان الحقيقي . 

والظرف «يوم» متعلّق بالمصير فى قوله تعالى : ووَإلَى الله الْمَصِيرُ» . الذي 
هو كالمرآة لجميع التكاليف الإلهيّة وجزاء لها ولا يضر الفصل الطويل . 

واقن وجوه اشر عي تن فى الضف لاد كلها 

و(ما) في قوله تعالى : (مَا عَمِلّتْ) موصولة تشمل جميع الأعمال . و العائد 
محدوف مقدر. 

و(ضناافي 'قوله عالق :وين خثر» ريائة ,و التبكير قبي «خسير» التعميم 
والتجول اليجميع أي كلّ خير وهو يشمل جميع أنواع الخير من الاعتقاد. أو 
الاقوالي انال فال هر اويع كوا ٠‏ حتّى الأعدام. مثل كفّ الأذى و إماطتها 

عن الطريق. و تحمّل الأذى و نحو ذلك. نظير قوله تعالى : (ِوَمَا تُقَدَمُوا لِأنفْسِكُمْ 


مِنْ خَيْر نَحِدُوهُ عِنْدَ اللّه74". و أمثالها من الآآيات الشريفة . 
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وكلّ نفس تشمل جميع الخلائق والعباد. سواء كانوا من المؤمنين أم 
غيرهم, إذا صدر منهم الخير ولم يصدر منهم ما يمحقه و يحبطه. فهو محفوظ 
عند الله كما يدل قوله تعالى: :(ؤوَ رَبك عَلى كُل شَئْءِ حَفيظٌ)1". 

ولاعت سيسانة بالق لقوله«عاتخضرا» دون حاغرا وقعوهه ليان أن" 
جميع الأعمال موجودة عنده محفوظة لديه. ولكنّه يعدّها الله تعالى و يحضّرها 
لخلقه المحسنين تكريماً و تبجيلاً لهم . فهو تعالى يعلمها و يسحفظها ويحضرها 
لئلا يكونوا فى تسويف وبعد منال. 


قوله تعالى : وما عَمِلّتْ مِنْ سُوءِ نولو أيه و يَُْ مدا بيدأ . 

الجبلة يسار كل ززلةاعالى ووز نا تقر ,باعل 
تفنن ف العنافةها عملة: من سوء وتنا بتر شع عليه رع الجاع فشي التنفين 
من شدّة الأهوال وما يتبعها من الآلام والأحزان وار كها ونين دا النسنوة 
دا كيرا : 

والأمد هو الغاية ينتهى ما ينتهى إليها . و جمعه آماد. ولم يذكر هذا اللفظ 
في القرآن الكريم إلا في مواضع أربعة: 

قال تعالى : وقطال عَلَِهمُ امد قت فُلوبهُم»'". 

وقال عر شأنه :همل إِنْ أذرى أ قَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبَى 


وقال تعالى : «أىُّ الحِرْبين أخصى لِمَا لَبنُوا أمَد6!؟. 


١اشورة‏ سيا :الذة 1 
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والغراذمته فى المقاء البعد»بو الفرق ته :وبين الأبنبعداتقازيهماء أن الأ 
الع لل جد مخفو والكئية نولبط با نج لكات دل وا الا 
ام تاروفان لاز مما أجداك ومو لدم موس كما نا الو رص وم اراد 
أن الثانى عام يستعمل فى المبدأ و الغاية. بخلاف الأمد . فإنَّه باعتبار الغاية .كما 
0 : 

و الآية المباركة تخبر عن حال كل نفس مع عملها ؛وتدل على تجسّم 
الأعمال وأنتها تحضر بالحال التى تسرٌ النفس بها | ن كاير اروف ا 
كانت سيّئة . بحيث تود البُعد بينه و بينها من شدة الهول والمكاره. 

والحااتفتى النقس العننعتها نون ا سنن حدميا : لذاكانك تملك انعينيا 
محفوظة بحفظ الله تعالى وباقية بمشيئته عرّ وجل, فلم يكن بوسعها إلا عدم 
حضورها في أشدّ الأحوال وأ شقٌ الأهوال, كما تتمتّى في القرين السوء في قوله 
تعالى (وَمَنْ يَْش عَنْ ذكْرٍ الرَحْمَنِ تُعَيِض له شَيْطَاناً فَهوَ لَهُ قَرِينْ وَإِنَهُمْ 
َيصْدَوتّهُْ عَنْ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أنّهُمْ مُْتَدُونَ حَنّى ذا جَاءَنَا قَالَ يا ليت بيني 
وَيينَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ فَبنْسَ القَرِينُ4!", ويستفاد من الآية المباركة الأخيرة أن 
القن عتحاغن الفكاره انها نكو فى الذارين: 

ينها كل لمق كوه سينا لقدذة الود انو القو قن القرونا رقيات الك 

مع حصول اليقين و شهود الحقائق . 


قوله تعالى : ووَيُحَذَّرُكُمْ الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَوُفٌ بالْعبَادٍ»ِ . 
تأكيد جديد لأهمّية الموضوع, وبيان نهاية التحذير. ومن لطيف 
الأسلوب أنه جميع بين الإنذار والتبشير. و يمكن أن يكون تكرار التحذير من 
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رأفته أيضاً. فإنّه من إحدى سبل النجاة و الهداية. ومن سياق العبارة يستفاد أَنّه 
تعالى فى مقام الترأف بعباده» لا يريد لهم إلا الخير والصلاح مع إعلامهم بعدم 
التعروض لسخطه» فلا ينافى التحذّر عن نفسه تعالى مع سبق رحمته غضبه. فإنّ 
من رحمته إنزا ال الأحكام الإلهيّة. والنهى عن المعاصي التي لها الآثار المهلكة 
والواقيةاتريها و التى لا تنفع فى رفعها شفاعة الشافعين , فإذا تعض لها أحد من 
عباده فإنها تصيبه و يقع فى سخطه و خذلانه . 

والمراد من النفس :الذات الداركة بمؤاتها التبختافة غير المشاهتة: فيطلق 
عليه تعالى و على غيره حقيقة حسب المرتبة, ولا حاجة فيها إلى تعدد المعانى 
والاستعارة كما تقدم. 1 

وإِنّما أضاف التحذير إلى نفسه الأقدس, لأنّ العلم و الحكمة عين ذاته 
المقدّسة . والذات هي المنشأ لجميع الحوادث في الدّنياء التتى هي ججنود الله 
تعالى فيهاء وهى مسخّرات تحت أمره. وكذلك في العقبى التى لا حدّ لها قال 
تعالى : ووَلِلَه جُْنُودُ السَّمَارَات وَالأَزْضٍ١".,‏ فالتحذير من مثل هذه الذات موافق 
للعقل والفطرة إذا توجّه الناس إليه فى الجملة, و قال على .4ه : 

انعد لش كا تلك قراف فاق لم تكرح قراو افاتبير اك حييك كهالك: 

واستعفاذس الآبة القتريفة اهكنة اللبحعد رمق الله تال , كما انعها تركيد إلى 
حكم عقلى, لأنته واجب فى النظام الأحسن. فإنّ إرشاد الناس إلى المهلكات 
وتحذيرهم عنها واجب على الحكيم العلام تعالى . 

والتعدي مله سال شر دن عليه اثار كثير ةمذ الحو لفقا مسق 
الآثار التى تترتب عليه إنما هو استقامة الإنسا الا ارت ار ل 
كمال ؛ بل هي منتهى الكمالات . وهي قرّة عين الأنبياء و مطلوب كلّ عبد صالح . 


١‏ . سورة الفتح : الآية لا. 


قال تعالى : إن الَذِينَ فَانُوا ربا الله ثُمَ اسْتقامُوا تَتتَرّلُ عَلَيِهمُ الْمَلَائِحَة ألا نَحَاقُوا 
وَلَذ تَخْرَيوا وانعتوا بِالجَنّة البِى كنم توعَدُونَ»!. 

واس الأ ناو الما يعدي تالواط 0 وجه بين العبد و بين الله 
كال وي انراد لد يجتو بع بي 

وميا اله رضن ابعتهان الع عط ان كمال + فيكون اننا نه ص ” 
وبذا افزاقيا للقي 

وامتها: ا لدوب التحلى ببعض مكارم الأخلاق. كالرضا به تعالى 
لاما ار ودع وجل راقو همهف ب الورة ٠١‏ ميري بن 
واحد انقطع الر< ء عن غيره . 

و منها: أنه يوجب التخلّى عن جملة من الأخلاق الذميمة. كالحرص فى 
لاني اننا سيل كلها عن فيا اموه اذه نكال عر العوب ظ تقال 
والأقران؛ لفرض استناد الكل إلى المدبّر الحكيم, وغير ذلك مسن سحاسن 
الأخادىوو لفل دللسومق احه اسبابه تكرا دهده الحيلة المباركة: 


قوله تعالى : قل إِنْ كُنكُمْ تُحِبُونَ الله فَابعُونَى». 

الاية الشريفة من روائع الآيات التى تخاطب الضمير الإنسانى باسلوب 
لطيف , فقد بدأت بالخطاب مع أشرف خلقه . واسطة الفيض و مظهر الحبٌ الإلهي 
ومن تجلّت فيه المعارف الربوبيّة. ومن هو قطب رحى الوجود ومكارم 
الأكاذق تسعد نه الأرواح . 

ثمّ فى تقديم حب اللّه تعالى و الوعد بالغفران وإثبات الرحمة و المبالغة في 
المغفرة والوعد بأ كمل الكمالات الإنسانيّة. وهو محبّته تعالى التى بلغت في 
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التسنال والجلال.ما ليمك ذركها بأى مشغن من المشناعر ميل لا يذانيها من 
الجذبة الأحدية للذات المحمّديّة حنّى يظهر الحال. 

فالاية الشريفة جذبة روحانيّة تدفع الغفلة عن الإنسان. و ترفع عنه 
الضلالة و الخسران. ومن عجيب الأمر دعوة الحّان القدير القهّار المقتدر الفعّال 
لعبده الضعيف إلى محبّته . و إخراجه من الظلمات إلى النورء وهو مع ذلك يمتنع 
عنه . فسبحان من كان خيره إلينا نازلاً. وشرّنا إليه صاعدا, و هو مالك قادر على 
يشاء . فعال لما يريد. 

و تقدم معنى الحب في قوله تعالى : ووَالذِينَ أ د ها ".و ذكرن 
نه لا يختصٌ بالإسناق وبال تعحتى قن ديم الموخوداع ٠‏ الوأجين متها 
والممكن . وهو من المعانى الوجدانيّة التى يدركها كل أحد. وإن قصرت الأفهام 
عن درك حقيقته , فهو الترابط الوثيق الذي يربط بين الموجودات بعضها مع بعض 
والجميع مع الخالق . 

والقول بأنّ الحبّ يختصٌ بغيره لأنته نوع من الإرادة. و هى لا تتعلق إلا 
بالمعاني و المنافع . فيستحيل تعلّقها بذاته ووصفاته . 

غير صحيح : :لأنته إخراج للحب عن معناء الحقيقي مع أنّه أطلق عليه 
سبحانه و تعالى في كثير من الآبات الشريفة . قال عرّ شأنه : (إنَّ اللّهَ يحب 
النَوَابيينَ و يْحِبٌ المُتَطَهّرِينَ»!". و قال تعالى : إن الله * يحب المُحْسنِينَ 4 . 

ولعت دن يمان ى النلعة الى لذنه ان شلهن أ رها اهاي الجد اوقل 
الداعي إلى نيل المطلوب عمّا يحبّه. فالانسان يحبٌ الغذاء ليرفع به الجوع. 


.١56 .سورة البقرة : الآية‎ ١ 
؟ . سورة البقرة : الآية 57؟؟.‎ 
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والنكاح ليدفع ما عليه من الغريزة الجنسيّة. فهو لابدّ أن يقترن بالأثر وإلّا فهو 
مجرّد وهم و خيال. 

والحبٌ يتعلّق بكل شيء. فقد يتعلّق بالله تعالى و يسمّى بالحبّ الإلهي . 
وهوو لو كه سعرنه الات متاستهوير الناضرة هن اعمال النظلن بوالذ يتعضل 
إلا بالتخلية عن الرذائل والتطهير عن كل ما يشغل القلب عن الله تعالى و التحلية 
بالفضائل , و قد أمر الله تعالى عباده بالاخلاص له : 

قال تعالى : (هُوَ الحَريٌ لا إلهَ إلا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الحَمْدٌ لله رَبُّ 
الْعَالَمِيَ3!4. ١‏ 

وقال تعالى : (ِفَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِه الكَافِدَونَ)!". 

ولاريب في أن الإخلاص لا يتحقق إلا بحبّه عرّ وجل . ولا يحصل مع 
تعلى القلنيءيما سواه ولو كان أمرا أختووياء إلا إذا رتجع إلى اثهاتعالن »ف الفيد 
المخلص لا يحب إلا الله ولا يشغل قلبه أمر من الأمور إلا ما يرجع إلى محبوبه 
وهنو الله اتعالى + وهو يقضى التديّن يدينه بالارتمار باواشره و الاشهاء عن تواهيد: 
فى مااي سجن القيد له ساتو رو يول ظلى 1 لاسر عيب انعطق 12 
الذي بيّن سلوكه في محّته لله تعالى . حيث حكى عنه عرّ و جل : قل هَذِِ سمي 
أَدْعُوا إِلَى اللّهِ على , الاو مَن امبَعَنِى وَسُبْحَانَ الله َم نا مِنَ الْمُشْركِينَ)!". 
فانّ سيلة الدهوة إلى اساعن : عير خرغل بولا غ لاض 'لدروقة كل نا متهله عند 
عر وجل » ومن كان متّبعا له عثة: لآب أن يكون كذلك. هذا هو أفضل مزائب 
الحت و كل ها أؤذاد الستخطن غرفانا باه التظنيء ازداد محيه لداعرٌ وجل : 


.16 .سورة المؤمن : الآية‎ ١ 
.١4 سورة المؤمن : الاية‎ . " 


شوو نشت الا 1 
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وح وخرزاضه كنا نت ١‏ ره الفنا مقي 13 لعا مس و ل معدل ا 
بمتابعة سيّد الأنبياء يه و الجامع بين جميع تلك المراتب هو الحبٌ للّه. وفى 
لله . وكلّ ما كان الحبٌ أشدٌّ كانت السعادة أتمٌ وأعظم . و هذا هو الدين الخالص 
للع نا بهء وهو الدين الذي يندب إليه الأنبياء العظام, وقد وصفه تعالى 
بالخضوع والتسليم و الاخلاص فى كتابه المجيد . فقال جلت عظمته : «إنَ دين 
عِنْدَ الله الإسْلام)7", وقال تعالى : «ألَا لله الدّينٌّ الْحَالِضصُ»!". وهو الذى تدعو 
اليه الفطرة , قال تعالى : (فِطْرَةَ الله التى فَطَرٌ النَّاسَ عَلَيْهَاها". و لأجل ذلك عقّب 
سبحانه و تعالى بأنّ محبّة العبد له لا تتحمّق إلا باتباع هذه الشريعة التي تضمّنت 
جميع اسباب المحبّة له عر وجل . 

وه ليطيو أن 3 كز اال بها لقم ينه مامتهال صر دة 
الكمّار و المشركين أن الاتباع لهذه القريدة لأ عد لجعي هرا الككدان: 
وأنّه مع محبة الله أمران ن متضادان لا يجتمعان في قلب امرئٌ بحاي 
ذلك قوله تعالى 12 م جعَلنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مِنْ الأمْر فَاََِّْا ولام نتخ أحواء 
ادويق يلون نّم أن يفُْوا نك من الل شَيْئا ون الظَالِمِينَ بَعْضَهُمْ أَْلِياء 
بَمْض وَانه وَل الْمَتِينَ1, قن المسعفاة مه أن ولابة الله نما فيك 
للمتقين المطيعين لله و الرسول والمتبعين شريعته . وغيرهم خارجون عن 
ولايته تعالى , التى لا تحصل إلا بحب الله عرّ وجل ونبذ كل ما يوجب الخروج 


عله . 


7 . سورة الزمر : الآية 538 
و سورة الروم:الاية .5١‏ 


؛ . سورة الجاثية : الآية .19-١48‏ 


قوله تعالى : (ِيُحْبِبْكُمُ الله» . 

أي : أن اتباع الله سبحانه و تعالى و الدخول في ولايته عرّ وجل باتباع 
الرسول الكريم الذي هو الكتاب الناطق ء فإنه (وَمَا يَنطِنٌ عَن الهَوى إِنْ هُوَ إلا 
تكو برو" بسستتطى تعلةاالناتا ل لديو لتو الك لخر وجينهادل وهو 
النقام الماح الى مص 1 مخلوق: 

ويستناة فى الآلةالشويهه انيجت اناجعالن الخبد عر انو عن يميه اليد 
َه تال ».وعتن التخلف لا يكون ال اذغاء» بل نهى متحت الهتوى لا فسحتة الله 
تعالى ؛ و لكن لكل منهما مراتب متفاوتة . 

وعلامة محبّة الله تعالى للعبد هي التوفيق للطاعة والهداية والبّعد عن 
المعصية . و الانقلاع عن دار الغرور. والانقطاع إلى دار الخلود . وهذا هو الفوز 
ل 

وإِنّما ذكر سبحانه محبّته للعبد دون ولايته, فإنّ الحبّ هو الأصل الذي 
تبتنى عليه الولاية . وبه يصل العبد إلى مقام الولاية . 


عطف اللازم على الملزوم . أي : إذا تحقّقت محبّة الله تعالى لعبده. يتحقّق 
غفرانه لا محالة. والذنوب هى التى تمنع من أن يحظى العبد مقام القرب من الله 
تعالى . كما انتها هى التى توجب ستر الحقائق عنه وحجبه عن ربّه؛ قال تعالى : 
(كَلآبَل زان على قَلَوبهمْ ما كائوا يَكْسِبُونَ كَلَاَإِنَهُمْ عَنْ رَبّهِمْ يَوْمَئِذ 
لمَحْجُويُونَ»!", 


1انتوزة الفح والة وقاي 1 
؟ . سورة المطففين : الآية .١6-١4‏ 
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والمحبّة هى الجذبة الروحانيّة بين الحبيب و المحبوب, وهى لا تتحقق 
ع الذتوييه نكن أ عه البح اسان د عب الاين لذن كذ اسه اند 
السو عن نزو هن لقرو إلالةاالسدي الى تميلة هو النقوب سق 
بالعة نضى ختران اللا روفو بط عدن الاقاضات افعو قةتر اتا 2 
واليقانات الى تقصر النقو رضي ذر كي فاك راطا تمقير سروه الها امن 
حي الس فال تعالى : ؤوَمًا كان عَطَاءُ رَبَكَ مَحظوراً»1". 


قوله تعالى : َوَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». 
إعلان عامٌ لسعة غفرانه ورحمته مع قابلية الموضوع . وهو فى مقام 
التعليل لصدر الآية الشريفة . 


قوله تعالى : (قُلٌ أَطِيمُوا الله وَالَسُولَ». 

تأكيد لما تقدّم وبيان لحقيقة متابعة الرسول, وشرح لمعنى محبّة الله 
تعالى . فإن الاية السابقة تدعو إلى محبّة الله و متابعة الرسول. و هما لا تحصلان 
إلا بإطاعة الله والرسول. وهى لا تحصل إلا باتباع الشريعة التى أنزلها الله تعالى 
على نبيّه بإخلاص. وبه تتحقق طاعة الله ورسوله. فتكون إطاعة الله وإطاعة 
الرسول.واحدة..ويدل على :ذلك عندم تكران الأمرء :فلو كانت الاطاعتان 
مختلفتين لقال عزّ وجل : أطيعوا الله و أطيعوا الرسول كما في قوله تعالى : ؤيَا أَيُهَا 
الذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله َأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ14". 

تع يكف دق إطاعة الله ورسوله باتان العنادات فيا إلى الهال» 
وإتيان غيرها على حسب الوظيفة الشرعيّة التى أرادها الله تعالى. وبه تتحقّق 
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شور التساء:: اله 3ه 


متابعة الرسول ييه . سواء قصدها حين العمل أم لا. لأنّ هذا القيد يحتاج إلى 
دليل وهو مفقود. 

وظاهر الآمر إرشاد إلى إتيان نفس التكاليف كلها , كما فى اوامر (اطيغوا 
الرسول) في كل ما ورد في القرآن ن الكريم . 

000 تَِنْ تولََا قن الله لا يُحِبّ الْكَافِرِينَ» . 

: ي : أن التولّى من إطاعة الله والرسول كفرء والله لا يحب الكافرين. 
يي مدي رع واو 
الاعتقاد لو كرك دافهو القنبتق بو قد يرجي الكفر هبو لعل الخال قوله تعالى : 
مَِنَ الله لَايْحِبٌ الْكَافِرِينَ». لأجل عل لحي 

وفى الآية المباركة إشعار بأ نّ الحبّ المنفي نما يكوق فى السولى عدن 
لاف لذو الرسول» كما أن كيهر 5 الشرعنة ينعت نّ الحبٌ إِنّما يكون في 
متابعة الله واالرسو له و لأ يخاو ذلك :مق اللطف كنا لا يخفى : 


عبد د جد 
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بحث أدبى: 

قوله تعالى : دلا يَتّخِذِ الْمُوْمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْلِياء> لا ناهية . و الفعل مج زوم 
بهاء و هو متعد لمفعولين . 

وقوله تعالى : ِمِنْ دُون المُؤْمِنِينَ4. (من) لابتداء الغاية و الجملة حال من 
الفاعل, 5 متجاوزين عن ولاية المؤمنين إلى الكافرين . 

وقيل+الجملة ف حيو الصقة لأولياء::وقيل #متعلى بالاتخاد. 

و(تقاة) في قوله تعالى : ِل أن تتَقُوا مِنّْهُمْ تّقاة». مفعول مطلق وزنها فعلة 
وأصلها وقية. ثمّ ابدل الواو تاء كنجاة وتكاة. فصارت تقيّة , ثمّ قلبت الياء الفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها. فصارت تقاة. و(منهم) متعلّق ب (تتّقوا), و الفعل تعدّى 
بمن» لأنته بمعنى خاف و هو يتعدّى بها . 

والظرف في قوله تعالى: ويَوْمَ تَجِدُ كل نَفْس», قيل إِنّه منصوب 
عارك ١‏ أ رمن ركل الاقسو ال يوم تعد 

وأورة عليه : اله لا يكون يوم مفعولاً درك أن يحذركم لا تتعدى 
الآ إلى معو لبن مؤاقد استوفاهماءى لايد لا من اخدهما كنا لا يخننى: 

وقيل :إنه ظرف للتحذير. 

وافله: أن التحدير و فائدته انما هما فى الدياء كنا أنه ل يمكن ان يكرد 
ظرفاً للحذر -لو صم في نظائره_لأنّ الحذر في ذلك اليوم لا فائدة فيه ولا غاية . 

و قيل :إنه معمول فعل مضمرء أي : اذكر -يا محمّد يوم تجد. فستكون 


وأوزرة عليه شيغنا البلاغى أثها لا وليل يدل على :ذلك ولا يقاس كبلك 
افون انعفن قو زدشف الي رو إن فت هرا روسسدكة وقون افر 5 لكر امود 
الصا هاه يشر إلى «افموفن تر كرو صرينا دوع | تاحيظها: 

قوله تعالى : وِوَاذْكُرْ فى الكتّاب مَرْيَمَ إذ الْتبَرَثْ14". 1 

و قوله تعالى : ووَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ َادى»١".‏ 

وقوله تعالى : وَوَاذْكُر أَحَا عَاد إِذْ أنذّر16". 

و قيل :إنّ العامل فيه قدير في قوله تعالى : ووَالله عَلى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ». 

وكين اله متدلى تقولد سا »يقلن الله وميقلة ماافى الها زات»: 
ويصمٌ تعلّق علمه ب(اليوم). لأنته ظرف لعلمه بالنسبة إلى ظهور الأمر لنا, لا 
بالنسبة إلى تحققه منه تعالى , كظهور ملكه و قدرته وقوّته فى ذلك اليوم. مع 
أنتها دائمة له تعالى , وإِنّما اختصّ بذلك اليوم لظهور الحقيقة بالنسبة إلى خلقه. 

و قيل :إنه متعلّق ب (المصير). أي و إليه المصير في يوم تجدء والفاصل 
لبن ١‏ عازه بجعا الناذغ ىترون أ كم داتعا و المتاسية:: 
وقال الزمخشرى: إن يوم معمول ل(تود). والضمير فى (بينه) يعود إلى ذلك 
اليوم . 

و فيه :أن الآآبة المباركة إخبار عن حال كلّ نفس وهى تود أنتها لو عملت 
من خير محضراً أن يتعجّل يوم القيامة لكي تفوز بسعادته . 

و(ما) فى قوله تعالى : 9م عَمِلَتْ مِنْ خَيْر مُحْضَرأه موصولة والعائد 
سن ون واو انق وز لمعف ا حنمن العا د القيحة ول 7ق ماه 
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من خير محضراً. 

و قيل :إنْه مفعول ثان ل(تجد). إن جعلت بمعنى تعلم . 

و(تود) فى قوله تعالى : (تَوَهُ لو أن ينََا وَيينَه» في موضع الحال من 
الضمير المرفوع في عملتء أي (ما عملت من سوء). وإذا قطعتها مما قبلها 
وجعلتها للشرط جزمت تود جواباً الشرط وخبرا لما. 

وقيل: إن (ما) فى(ما عملت من سوء) فى موضع رفع بالابتداء. وتود الخبر. 

و(تحبّون) فى قوله تعالى : «إنْ كُنَتُمْ تُحِبُونَ الله فَانعُونَى» من حبء كما 
أنّ (يحببكم) من أحب. و يرد الأوّل على (فعل) و منه الحبيب. و يرد الثاني على 
اقل انوك التسيوت» والويرذ) نع لقاع مرو يخا السو ا ها انا 
خات: كما انه لم يرد اسم المقعول من (احب) الا قليلا كقول الشاعر: 
ولفع اند لت تلا فيظن عنيوة مثى بمنزلة المحبٌ المكرم 

ْ سس ْ 

بحث دلالى: 

مزل الأرالك القتويفة عل امود 

الأول اتمااعتز سيحات بالاتكاة فى 'قنوله اتعالن «الاتتخد المز يون 
الْكْافِرِينَ4. لأنّ الاتتخاذ أبلغ فى المطلوب . و ليشمل جميع العلائق الروحيّة منها 
والماديّة. وكلّ ما يوجب التقرّب إلى الكافر و الامتزاج معه, و قد ورد هذا اللفظ 
بالنسبة إلى المشركين و عبّاد الأوثاف: 

قال تعالى : (لَاتتّخذٌَوا إِلهَيْنِ الْينِ إِنَمَا هُوَ إِلَهُ وَاحدٌ14". 

وقال تعالى : انوا َحْبَارَهمْ وَرُهْبَائَهُمْأَرْبَاباً مِنْ دُونٍ اللّده1". 
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الى غير ذلك من الايات الشريفة . 
[ْ ومن ذلك يظهر السرّ في تكرار النهي في آيات أخرى. قال تعالى : (يَا أيه 
الذينَ آمَنُوا لا تَتنَخَذُوا اليَهُودَ وَالنَضصَارى أَوْلِيَاء7". 

والآية الشريفة ترشد إلى أعظم دستور إلهي ينظّم علاقات المؤمنين 
بعضهم مع بعض , و العلاقات بينهم و بين أعدائهم , الّذين لم يضمروا في أنفسهم 
سوى الكراهة من اعدائهم ممّاكان السبب فى مشا كلهم و متاعبهم . و قد شدد الله 
سبحانه على ترك هذا الأمر الإلهى والحكم الاجتماعي بما لم يذكره فى غيره. إذ 
فيه حياتهم و سعادتهم . وكل ماكان المؤمنون ابعد من الامتزاج مع اعدائهم .كل 
ها كاناك قا انهه اعظى ينهي ا كتر روعت ا كلهج اقل افهلموا انها المسلموة 
إلى العمل بالقران الكرم:وجيفل إرشنادانته واحكافة تنص اعسيتك مولا 
يسبقتّكم إلى العمل بالقرآن غيركم » إن فيه هلاككم و تشتّت جمعكم . و هذا من 
ملاحم القران الكريم . 

الثانى : إنّما ذكر سبحانه (المؤمنون) و (الكافرين) فى الآية الشريفة للدلالة 
على أن سبب هذا الحكم هو الإيمان والكفر: فإنّ بيتهما أقصى التباعد و التنافر, 
وهو يسري إلى جميع الفروع والجهات. بل يسري حتى إلى الصور الذهنيّة . 
وكذلك تكون بين مَن يتلبّس بهماء فإنّ بينهم غاية الاختلاف و التباعد فى جميع 
الأمور. من المعارف و سائر شؤون الحياة, فيكون الامتزاج مع الكافرين يوجب 
فيناة التقيدة:واذهات غخراضن الايما ني اثاريةه و إيظال اصل القينء و لاجتل 
ذلك عقبه سبحانه و تعالى بقوله تعالى : (قَلَيِسَ مِنَ الله فى شَئْء». 

الثالث : يدلّ قوله تعالى : قلس مِنَ الله فى شَئْء4 على انقطاع العلاقة بين 
الله جل جلاله وبين من يتخذ الكافرين انايو التعد عقي عن وي وإيكال 
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الأمر إلى فته وسلب التوفيق عنهم. وهو ما نشاهده بالحسٌ والوجدان. 
وهو يدل على كفر من تولى الكافرين . 

الرابع : يدل قوله تعالى : (إلآَ أن تتَقُوا مِنْهُمْ تُقَاة». على مشروعيّة التقية 
والرخصة فيها فى موارد محدودة. وهى تتقدر بقدر الضرورة. و لذا ذكر سبحانه 
وقعالى [نقاة)ة الدال على مقوارالكلة د وتخصوضيانها ومكتلف حكن الس 
حسب اختلاف المورد_إلى الأحكام الخمسة التكليفيّة, فقد تكون التقيّة واجبة 
كما لو استلزمت جلب قلب الكافر وإدخاله في الاسلوم وهر أحكتاء الديين 
الحنيف, ونحو ذلك مما ترجع فائدته إلى أصل الدّين والمتديّنين به. وكذا إذا 
استلزم ترك التقية الضرر و الفساد على المسلمين» و لكن فى جميع ذلك لابد من 
الاهتمام على حفظ العقيدة و التحذّر عن فسادها و تزازلها . 

و بالجملة :أن مورد التقية من الكفار هو دفع الضرر عن النفس أو المال أو 
العرض. أو جلب النفع النوعي . بحيث لا يكون محذور شرعى فى البين, و لا 
فرق في النقع بين النوعى منه و الشخصي. إذا انطبق عليه عنوان الضرر. وقد 
فصّل ذلك فى الفقه . 

اللخائس جديا ميق قر لذاعب الى رلك قم تلقف ١ن‏ السو :مين 
التوّي من أعظم المناهي4. و أن معصية التولّى قد بلغت غاية القبح و تناهت فيه . 
بحيث حذر الله سبحانه و تعالى فى هذا المورد عن نفسه . وهو ينذر عن عظيم 
العناتبوشةة الغذاك بو أنواع الخرساح ».وهو كذلك لكتوة المقانية المخر ثنة علي 
كما هو معلوم. فيكون التولى وترك التحذر من الله نفسه من أعظم مصاديق 
الطغيان على الله تعالى , لأنته يتبع إبطال الدين و فساد العقيدة, و أَنّهم قد أمروا 
بالاستقامة فى عدّة ايات : 

قال الله تعالى : لثَاسْعَِْ كما أَرْتَ وَمَنْنَابَ مَعَك وَلَا تَطفَواإِنّهُبما تَعْمَلونَ 


بصِيرٌ ولا كو إلى الِينَ ظَلَمُوا فَمسّكُمْ الَارُوَمَالَكُمْ مِنْ دون الله من أوْليَاء كملا 
تَنصَرٌون»74". 

فكان هدو الاية القويفة سازحة للآرة الت تقذ متسيرها وسية التعدير 
فإة القولن والركون إلى الظالنين يوسب الطفياو وهل يسيع اهبنذ العنذات 
وسعرفاة الا سفنل جنل ذلك كانت هذه الآية شديدة الوقع على 
رسول الله ييةٌ . فقد ورد انتها شيّبته . 

السادس : يدل قوله تعالى : وَوَإلَى الله المَصِيرٌه, منضما إلى تكرار التحذير 
مزق الله كه النهاد نوع كيف له امد تعر وجل والاضاز فوهن يلذتةويدل 
أيضاً أنّه من القضاء الحتم الذي لا مبدّل له . 

السابع : يدل قوله تعالى : (قَلْ إِنْ تُخْهُوا مَا فى صَدَوركُمْ أو تُبدُوهُ يَعْلَمهُ لله 
َيعلَمُمَا فى السَّمَوَاتِ َم فى الْأَرْضٍِ» على إحاطة علمه عرّ وجل وشموليته 
لجميع الموجودات , وسعته الشاملة للامور الموجودة والتى ستوجد بعد ذلك . 
وهذه الآية من الأدلّة الدالّة على علمه بالجزئيات . ورد على من قال بعدم علمه 
بها. 

الشامن : يستفاد من قوله تعالى : ووَاللُهُ رَوْفُْ بالْعبَاِ». تأكيد التهديد 
والتخويف. فإن مثل هذا التعبير إذا اق به فى مقام التخوّف والتحذير يكون 
لخيه رن تغار النعاطيو أ بتكل النااهى امم شيم وال ريل إلا لعي 
والصلاح ؛ فلا ينبغى التعرّض لسخطه , فيكون إخباره بذلك رأفة به. 

ويمكن أن يكون ذلك لأجل أنّ مَن فعل ذلك وارتكب هذه المعصية 
العظيمة , إن رجع عنها و أراد الإصلاح فإنٌالله تعالى يقبل منه توبته رآفة به. وإن 
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كان وبالها عظيما . 

التاسع : إِنّما بذ سيعانة :ساك عن ان نافيل الديو و اسان 
الكمالات الحقيقيّة الانسانيّة, وما عداه باطل زائل . وهذا مفاد جملة من الآيات 
القتريفة:وعدة من الروانات:اففى ينضهاء «وليسن' الدين الآ الح فين انه 
لتقف قن نوم وف لتقن لاعن ازويهل الذي ل" التسية و الفط نو للك 
كر الع دون الول 

العاشر : يدلّ قوله تعالى : (ِقُلْ أَطِيعُوا الله وَارَسَولَ» على أن الاتباع في 
الآبة السابقة الموجب لمحبّة الله للتابع ‏ إنما يتحقق فى إطاعة الله وإطاعة 
الرسول, وهما متقوّمتان بالإخلاص. فيكون حب الله متمثّلاً فى الإخلاص له 
عرّ وجل و يرجع بالآخرة إلى أنّ دين الله إنَما يكون في الإخلاص له عرّ وجل , 
وهو جعل العبد نفسه و جميع شؤونه فى مرضاأة الله تعالى ‏ و هو المراد من قوله 
تعالى : إن الدينَ عِنْدَ الله الِْسْلَامُ14"'. فإِنّ الإسلام من التسليم , و هو يتجلّى في 
الإخلاص., وهو ينتهى إلى لت 1 

الحادي عشر:إِنّما كرّر تبارك و تعالى لفظ (قل) فى الآيات الشريفة, نا 
لأجل أنّ خطاب الملك مع رعيّته إِنّما يكون بواسطة أخصٌ وزرائه المطّلع على 
الخصوصيّات, أو لأجل انطواء العقول في الرسول الأعظم يي انطواء الجزء في 
الكل قائه سيد الأسياء و العقل الكل :و كل العقول:فيكون الخطات اليه بخطايا 
إلى الكل فهو مظهر جميع التشريعات السماويّة . بل جميع الخطابات التكوينيّة . 
ومقام خاتم النبوّة يَيْْةٌ إنَما هو مرتبة سر الوجود والايجاد ومنتهى الكمالات, 
فهو سابق السائرين إلى الله تعالى و قائدهم إليه عرّ وجل وقد ورد فى بعض 
الأخبار 2 الشمس جزء من سبعين جزء من نور العرش, فإذاا كانت الشمس 
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الجسمانيّة تستضىء من العرش و تضىء لما سواهاء فالشمس المحمديّة 
الأخيد :تسن عن الأحدة المطلقة واقضئ ءالما سسواها: 

و يمكن أن يكون التكرار في هذه السورة الشريفة لأجل أنّ المقام مقام 
الاحتجاج مع أهل الكتاب و المشركين . و فى التكرار تثبيت لرسالته علا كمال 
اد +إد + 

بحث عرفاني: 

اد له الآايات المباركة المتقدمة مباحث عر فانيّة مهمّة : 

الأوّل: أنه يدعو الله تعالى فى الآيات المتقدّمة إلى العقل السليم والفطرة 
المستقيمة . وهما محجوبان بحجب كثيرة؛ ومن أغلظها الحجب الشهوائيّة التي 
تكفى فى استفز ازَهَا التفئن الآمارة بعدما يَدَعُو إليها الشيطان و بهىء لها جميع 
السبل التى تثيرها لااسيما بعد قوله : (َِبعرَتكَ لَأعْويتَهُمْ أجْمَعِينَ إلَأعِبَادَكَ مِنْهُم 
المُخْلصِينَ4!", فاجتمع على إثارة الشهوات داعيان, هما النفس الأمّارة 
والشيطان, ولذاكان داعى الشيطان أكثر إجابة من داعى الرحمن . 

وإنّما يأمن الإنسان من كيد الشيطان و قهر النفس الأمّارة بالإإيمان بالله عرٌ 
وجل ومتابعته وطاعته فى جميع ما أنزله لله تعالى, و يرتقى إلى درجة الخلّة 
والحجب. و بذلك تنجلى تلك الحجب و تنخرق على قدر مراتب الايمان. 

وممّا لا يمكن اجتماعهما فى قلب الحبيب هو تولّىي الله تعالى وتولي 
اعد اك قا نهها اهران متنافيان فى أي مرتبة كاناء ومن المعلوم أنه بتولي الكقّار 

لا تزال الحجب تغلظ حتّى تستولى على إيمانه فيزول رأسا عط حوره 

النهى عن تولّى الكافرين و المنافقين و الجائرين الظالمين ة في القران ن الكريم 
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والمئة الكرنة نو قالوا بولا عدو اعدف من قريق السوي م والشو اهن العيمائة 
تدلّ على ذلك أن سر العبوديّة بين المعبود الحقيقى والعابد من أفضل 
الموجودات في عالم الممكنات., و بهذه الاضافة يصل العبد إلى أقصى درجات 
الإرفيدو أغلى المقافاة وو هذه الزابطة فتاه لكل ما تقاء وضلاقة لنا رين 
ولا يجوّز العقل أن تدنس هذه الإضافة المباركة بتولى الكفّار والايتلاف مع 
الفخارالأشرادموليسن :ذلك الاكنين أغفلعى الخوهر: الكرينة الس تقد 
بثمن و أوقعها فى الكنيف . 

الثاني مك ان ن يكون المراد من قوله تعالى :وإ ُحْفُوا ما في صُدُورِكُمْ أذ 
تنذوة يَعْلَجْهُ الله الوناردات القلية التي ترد على قلوب أوليائد تغالنفيكون 
المراد بالاإخفاء عدم إذنه تعالى في إنشائه و إظهاره كجملة من أسرار القضاء 
لذو و لمر افع الاند او | ذه فى للقي قا الله نيا وعدا لن محر نس 
المرعيو قله قالهر شان وواغلموا أن الله يكول ين المزو اوقل وانه انه 
تَحْشَرُونَ»!"', فتكون جميع تلك الخاطرات والواردات مورد علمه ومشيئته 
وإرادته بنحو الاقتضاء لا بنحو العلّيّة التامّة حتّى يلزم المحذور من الجبر 
وامتالة: ان قلوف الأو لباييية أجل معاوف انار القعيرونقن القديسناك ل 
تسعني أرضي ولا سمائى » بل يسعنى قلب عبدي المؤمن». لأنّ إيمان المّمن 
لله تعالى يجعل قليه متصلاً بماالآ ساق لجسن ككل جهة «فيخرق خب 
الامكا إلى فيفل السرقة لامك خديدها. 

وفى الحديث سأل موسى 9ه ربّه فقال: «أين أجدك يا رب؟ فقال تعالى : 
ني عند القلوب المنكسرة». أي كسرها حب الله جل جلاله. وج برها تجلّى 
المحبوب فيها. فكسرت الهيبة الإيمانيّة جميع الحجب الظلمانيّة . بل الجهات 
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الإمكانيّة . فاتصلت إلى معدن النور و منبع الخير و السرور. فاستعدّت للإشراق 
فأشرقت عليها المعارف الحقّة و العلوم الغيبيّة .مما لا يعقل تحديدها بالكلام و لا 
بمكن تحصيلها بالجهد والإلمام. وهو على كل شيء قدير. وللكلام تتمّة تأتى 
فى الآيات المناسبة إن شاء اللّه تعالى , فحينئذ الآية المباركة تختصٌ بالمؤمنين 
الذي لفو النترجات العلبااقق ايعان 

فلك ان مععد يان حلم د #اتشبرى المحقة التككر نيه قري بن 
نات الذاق الفين: ارجيهها إلى القك :و الكنة ومتنا سين الثزات بول 
يَعِقل:فبها الاختتذاد والتضعف: وإن كاثة من المحية الفعلثة فهى من ضفات 
الفعل, لرجوعها إلى الرضا والتوفيق والتسديد. وكل ذلك من صفات الفعل, 
ولا يعقل أن تكون فى مرتبة الذات لقابليّتها للتغيّر والتبديل . 

هناها ليطن الاخهار زم القين طاعدا وعد سن ضيوع سير 
والفيار قاو الوضول الو مقاماف الكارف م وتعفيه سك اهل هذا السين 
والسلوك ب :القافلة الالهيّة . و خلاصة ما قالوه فيها : إنها قافلة تسير ب نعلي 
إلى الله مع الله وقال جلت عظمته في شأنهم. : وجا لا تلم جار وََا يع عَنْ 
ذِكْرٍ الله َإِقَام الصّلّاةٍه١''‏ و قال تعالى : «إنَّ الْذِينَ فَانُوا رَُنَا الَهُ تم اسْتَقَامُوا تكعَزَلَ 
عَلَبْهِمُ الملايكة ألا تخافوا ولا تخا نواة1برورايل هل القافلة ورثنييها حدس 
حبيب الله » و إبراهيم خليل الرحمنء ويد الله فوق رؤؤوسهم ترفرف بأنحاء اللطف 
والرحمة. و تجذبهم روحانيّة خليل الرحمن إلى خليله . ومعنويّة حبيب الله إلى 
تحنيف واد بين الووضيول الى اتقتى الكمال وه كفل سوزف التيكتات. 

الوالع ١ن‏ الس رن الهج حلالة نادرق كقة وين أعظلنها الارذاء 


.١ 7 كسنووة النوى :الآنة‎ ١ 
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والاستخفاف بعباد الله تعالى الّذين مدحهم في آبات كثيرة وذكر صفاتهم قال 
عر شأنه (وعِبَادُ الرّحْمَنٍ الذِينَ يَمْشُونَ علَى الْأَوْضٍ مَؤْنا وَإِذَ خَاطبْهُمْ اْجَاهِلُونَ 
قَالوا سّلاماً وَالْذِينَ يَببُونَ لِرَبَهِمْ سَجّداً وَقِيَاماً وَالْذِينَ ولول رَبَنَا اضرف عَنًا 
عَذَابَ جَهَتَمْ إن عَذَابَهَا كَانَ غَرَامً14"!, وذكر على لي صفاتهم فى جملة من 
كلامه , فقال : 1 

«نطقوا فكان نطقهم صواباً. و سكتوا فكان سكوتهم حكمة و نظرهم عبرة” 
صحبوا الدّنيا بأبدان. أرواحهم معلّقة بالملاً الأعلى, أنفسهم منهم فى تعب 
والناس منهم في راحة , شعارهم الخضوع و مأ كلهم و ملبسهم القنوع». 

وقق ورد فى السنة القراسة فى مرحي ما للا فى حت الدونرد فنها ان 
لله جلّت عظمته قال : «من اذى وات فقد بارزنى بالمحاربة», و قوله لِىْةِ : «و لو 
لذ لسانقه ١!‏ رفن مايا سال حيو للك نكا ورا ماتسوي وكا سا 
اوريكون كذالقه لاضع اعظم تظهر لمكناوء اكساذق ال اتهال يزو ان الو ينم 
المقدية 20 لمعف كه رشو ارق مق عالي العمي: فقيل يعقها كل يك ونين 
فهم الأنوار التى تخرج بهم الناس من الظلمات إلى النور. وهم الصراط 
الع 

عد عد اد 

أثبتت الفلاسفة الإلهيّون و الطبيعيّون أنّ كل ممكن زوج تركيبى ‏ له ماهية 
و وجود. وقد فصّلوا البحث في كلّ منهما من جميع الجهات بما لا مزيد عليه . 

كما اننا ان كر هر كن موكن و اسهد او ساي اهن تسو وتيا 
الافتقار كما تقرّر ذلك فى محله . 


.310-5717 سورة الفرقان : الآية‎ . ١ 


وأثبتوا أنّ الماهيّة (الذات) قبل الوجود لا أثر لها بل تكون ليسا محضاً. 
أي عدماً. و هذه الأمور الثلاثة من المتسالم عليها بينهم . 

وإنما اختلفوا فى أن المجعول و متعلّق الجعل هل هو الوجود أو الماهيّة 
(الذاك) ١‏ أىالاتضاف حفينا؟ وهذه من المسائل العويصة بينهم. وأى منها كان 
مجعولاً يلزمه جعل الآخرين بالعرض. ليتمّ الجعل التركيبي و يترتّب الأثر لا 
حال 

كما أن أيَاً منها كان مجعولاً للجاعل تكون لوازمه مجعولة له بنحو 
الاقتضاء . فإذا كان الله جلّ جلاله خالق الانسان وجاعله . يكون جاعلاً لعلمه 
وإرادته و مشيئته . فقوله تعالى : «إنْ َخَْفُوا مَا في صَدَورِكُمْ َز َبدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ» 
من علم العلّة بالمعلول, وهو أتقن أنحاء العلوم كما ثبت فى محله . 

و للفلاسفة الإلهيّين أصلان مهمان يتفرّع عليهما مسائل كثيرة ذكرت في 
أحدهما : أصالة التحقّق . فيبحثون فى أنّ الأصل فى التحقّق هل هو 
المجوه ا الناهقة [للذانك ل على العاف نيو قنقيت كن منيها دعراف .ا ده 
كثيرة مذكورة في محلها . 

ثانيهما : ١‏ الأصضل فى الجغل هو الوبحود أو الماهقة: 

و الم لمن الأول أنهاكتخط بالنسة الل نشي المسفؤل: كنا أ العراة 
من الثانى أنتها تلحظ بالنسبة إلى نفس الجاعل, و لكن بعد اتفاق جميع الفلاسفة 
على أل لأ أت للخمل واتتعوول الا خياضتن الرحوه يراكم هذا السراع فى 
النية بو أنه لذ يتك التنكدقنيين الوشودى الحافته مطلقاء كالانان مغر ببة على 
الوجود . سواء قلنا بالأولى أم الثانية . 

وهناك نظرية أخرى قرّرها بعض أعاظم مشائخ مشايخناء وهي جعل 
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نفس الذات جعلاً مركباً. أى قد وجدت الذات و تجوهرت الجواهر. فالأشياء 
به االياافى الضفات :و الذاك: تعلق بها الجعل ين البعد ل رايانت كتيرة و يخيلة من 
اليواناك: 

و يستفاد من قوله تعالى : ووَاللَهُ عَلى كُلّ شَئْءِ قَدِيرٌ» وغيره من الآبات 
الوفدوا اواء الأ قاو يدراتها و رعودانها وضفانها مجفزلة وهار زه 
نارلة و تعالن : 

وما يقال: من عدم إمكان الجعل التركيبى بين الشيء و نفسه, إنما هو في 
قدرة الممكن و القوى الممكنة, لا القدرة القهّارة التى هى فوق الكل . و على هذا 
فيكون الأمر أوضح كما هو معلوم . 

ثم إنّ العلل و المعلولات كما أنتها مترتّبة في سلسلة نظام التكوين, فلو 
تخلل في البين نقصان في بعضها لا تحصل الغاية المطلوبة و الغرض المقصود . 
فكذلك فى نظام التشريع . من غير فرق بينهما من هذه الجهة . 

بل التشريع هو الأصل في بناء التكوين إذ لولا نظام التشريع لم يكن 
للتكوين اثر ء لا فى الدنيا ولا فى العقبى . 

ومنه بظهر الوجه فى خطاب الله تعالى مع حبيبه محمّد يل : «لولاك لما 
خلقت الأفلاك» . فالعلّة الغائيّة لأصل التكوين وبنائه مطلقا هى التشريع . وقد 
أثبتت الفلاسفة أنّ العلّة الغائيّة إنما هى علّة فاعليّة الفاعل. فهى وإن كانت 
لوجر بوجودا لكنها ققية عليا قادبد وا يكون نظام ال تر ييه 
جهاته أرفع وأجلّ من نظام التكوين, فلا سبيل للوصول إليه إلا بواسطة 
الرسول» فهو يده العقل الكلى :و أن العقل يعمد مه فدلا يتاض لأحددهما 
بدون الآخر في مقام الإطاعة و العصيان فى امتثال كالان العيى ضيه 
النسنة والقران. 


قال تعالى ولق أنَ أَهْلَ القَرَى آمنُوا وَاتَقَوَا متَحْنَا عَلَيهِمْ بَرَكَاتِ مِنْ السَّمَاء 
وَالْأَرْضٍ وَلَحِنْ ذّبُوا فَحَذْناهُمْ يماكانُوا يُكُسون 01 

وأقال تعالل فوا سفوا الله والوشول 4 

فترلك الى : نا توي شيك اللمك: ,يدل أن مقازستة كلاه الأضل فى 
تنلل :نظام التقنريي الذاى يغ تن عليه نطاء التكووين بدا تناد أفهاقطالن ا 0 

كما أَنْهم أثبتوا أنه لابدٌ من تحقّق العلاقة والربط بين الجاعل و المجعول, 
ونام تقل باعتنا انيه ينها كمافى الجاعل المظلق وجالق الصلق» 
حيث دلت الادلة على عدم السنخيّة بينه وبين خلقه. وانتها بينونة صفة لا بينونة 
عزلة , و لكن اصل الربط والعلقة مما لابد منه بينه تعالى وبين خلقه . وفى القران 
والسنّة المقدّسة شواهد كثيرة تدلّ على هذه العلقة والوط ونيا عراف شير 
جداً. فيصحٌ أن يقال إِنّ محبّته تعالى سارية فى جميع الموجودات من علوياتها 
وسفلياتهاء ولكن هذه المحبّة التكوينيّة يمكن أن تكون غير ملتفت إليها أصلاً 
فالمحبّة التى وردت فى هذه الآية الشريفة هي الاختياريّة منها -كما تقدّم -لأنتها 
ملازمة لمتابعة النبىّ المختار و عليها يدور الشواب. وعلى تركها العقاب. 
ويمكن أن يجمع في بعض عباد لله تعالى قسمان من المحبّة ؛ فإنّ لهم المحبّة 
التكوينيّة والمحبّة الاختياريّة, ويأتى فى قوله ال ؤرالفيت ملك فح 
ِنّى 4!"", تتمّة الكلام إن شاء الله تعالى . 

ْ جد +إد عاد 

بحث روائي: 

فى «أسباب النزول» و«الدرٌ المنثور» : «عن ابن عبّاس فى قوله تعالى : 


الوسؤوة العاف ال 


؟ . سورة طه : الاآية 79. 


سورة آل عمران. الآية: م78 7 


(ِلَابتحِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْليَاء. كان الحجّاج بن عمرو وكهمس ابن أبي 
الحقيق واقيسن :بن تيد داوف 50 كانوا من البهوه دربا طنوى قرا سين الاتضار 
ليفتنوهم عن دينهم , فقال: رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير و سعيد بن خيثم 
لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود. واحذروا لزومهم ومباطنتهم, لا يفتنوكم 
عن دينكم» فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم و ملازمتهم , فأنزل الله هذه الآية» . 

أقول : هذا كلّه من باب بيان بعض المصاديق . 

فى «أسباب النزول» وغيره: عن الضحاك عن ابن عبّاس : «نزلت الآية 
ضادة بن العاتت الأضارى» كان تدرنا هيا و كان دقارم الهو 
لك اشرو اذه لازن الأعزاب والرصياد ةياهن اند الى سارل 
من اليهود , و قد رأيت أن يخرجوا معى فاستظهر بهم على العدو. فأنزل اله لا 
يتخذ المؤمنون الكافرين اونا ْ 

أقول : تقدّم أنّ هذا و أمثاله من باب بيان تعدّد المصاديق . 


وفى ((تفسير العياشى» : عن الصادق اذ قال : « كان رسول اله ييه يقول : 


أقول : بعد أن كانت التقيّة مقتضاة الحكمة الشرعيّة وتطابقت عليها 
قوانينها . فتارك التقية يكون حينئذٍ ممّن لا دين له فالرواية الشريفة إرشاد إلى 

و فى «الكافى»: عن الصادق 9 : «التقية ترس الله بينه و بين خلقه» . 

أقول: كما أن القرس :لالض يحقظ غن بتفدة تهجو الأعادى تولك 
التقية تحفظ صاحبها عن الآفات و الشرور. 

وعن أبي جعفر الباقر ليه : «التقيّة فى كل شيء يضطرٌ إليه ابن آدم . و قد 
أحل الله له». 


متواترة وكثيرة؛ ولها 1 واتعذاه مفصّلة ذكرناها بي «(مهذب 
الأحكام» . 1 

و في «تفسير العياشي» و«معاني الأخبار» وغيرهماء. عن الصادق .39 : 
ررغل الذيق الا الكت ا ن اشفكر ول يقول : «إن كُنْتمْ تحبُون الله فَاتَبِعُونى 
يُحْببِكُمٌ اللّه4» . 

أقول : الروايات فى أنّ الدّين هو الحبٌ كثيرة» وأنتها موافقة للقانون 
افق الك ١‏ 1 عق اعت خيكا نمقه تنينة | إلى نينا به وو جره لتم ع انهه 

وف «التعات» أبضنا خم الفدافى نل كالوهنا سه انقو عسام 2 
معصى الآلة ورب طهر عق .هلد للمدرف سن القبال مده 
لوكان حبّك صادقاً لأطعته إن المحبٌ لمن يحب يطيع». 

أقول : ظهر ممّا تقدّم وجه هذه الرواية . 

وفى «الدرٌ المنثور»: أخرج عبد بن حميد عن الحسن. قال: «قال 
رسول لَه يلي : من رغب عن سّتى فليس منّى , ثمّ تلا هذه الآية : ومّلْ إِنْ كم 
تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِى يُحِْبكُمْ الله . 

فول جتابعة'ستة النئة عل لأ تتحدى الاب امتتال اوامدرة والاتجهاء عن 
ولعت ور زاك :له يدا لقي بده [لالماء الداياتى مدطقاه#القاكعيى هام 

وفي «الدرٌ المنثور» -أيضاً-: أخرج ابن أبي حاتم و أبو نعيم فى «الحلية» 
والحاكو عن نعائقنة: قالتك+«قال رسول الكل الشرك احفئ سن دبسيب الدار 
على الضفا فى الليلة الل لماه ووو ادلرة ذلك تدم هيت مدن ل مين الور 
ويبغض على تق اذل سوال الذي ]0 لحك فى لندو لعفي في نذا قال 
الله تعالى : مثُلْ إن كنم تحِيُونَ لَه َائمُونِى يُحْيِكُمُ الّه4. 1 
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ا 00 
فيأتى شرحه في قوله تعالى : ؤوَمَا يُوْ مِنٌ أكْتَرْهُمْ بالله ِل وَهُمْ م مُشْرِكُونَ)!". و 
ديق الحاو الراوهةة :ران قول الريعل لالخميه اول نلو ايك دا 
نحو شركء فقيل له : يا رسولالله كيف نقول؟ قال: قولوا لولا أن من الله علي 
بفلان لهلكت» . 

وأمّا قوله يي : «هل الدَّين إلا الحبّ و البغض فى الله» فمعناه ا اشعقدنا 
يحبّه الله تعالى و بغض ما يبغضه الله تعالى هما الدين :ولا معتى للديق إلا ذلك» 
ا لوحظ من الوجه الكلّي أم الوجه الفردي الشخصي . 

في «الدرٌ المنثور» أيضاً أخرج انايد وانو ةاون و التومدئ نو ابن 
ماجة , وابن حيان و الحاكم ‏ عن أبى رافع عن النبى يك : «لا ألفين أحدكم متكثاً 
غلى اكه ياعية الأمرمن امرئ نما امرتييه او هيت عله فيقول «لاتدرى وها 
وداش كا الا ش 

أقول واقو ها ونا دهن الرواية قاها بون الناننى + لقال اف تكن 
أحكام الشريعة يقولون : أين محلّه من كتاب الله , مع أن كتاب الله تعالى من دون 
جم الحيعة 1 جع العالج وغيره. 

وفي «أسباب اللو ول مغن ائرن عكاس ترا البهوة لكا قالوا تق ابناء الله 
واحتاف م ادل امتعالئ هده لاه لو الله فَاتَبعُونى يُحْيبْكُمُ 
اللهم. فلمًّا نزلت عرضها رسول الله ييه على اليهود فأبوا أن يقبلوها» . 

أقول : لأ نّ منشأ إظهار مودتهم للمسلمين و تعزيز أنفسهم لهم حيث كانوا 
يقولون ل اننا الله 1 «و هده من مراعدمهم الفاسدة وو أن الآيلة 
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الشريفة تفند جميعها . 

و فيه أيضاً: عن محمّد بن إسحاق بن يسار , عن محمّد بن جعفر بن الزبير : 
الماع فى تارق نسز انود للك أسهي 'قالوا: رتنا تمل اسيم وتعيد كان 
وتعظيماً له . فأنزل الله هذه الآية رذآ عليهم». 

أقول : مرَ أن هذا من باب بيان بعض المصاديق ء فلا منافاة بين الجميع . 


بضشا 


الآبة 4١-77‏ 
إن الله اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلى العَالِمِينَ© ذَرَيةَ بَعْضُهًا 


بن بض وَاقهسَميٌ ليم © إذ الث ار ربدت لَك ما في بَطِي 
مُحَوّرا قبل مني نك أنْتَ السَويعٌ الم يم © قلمًا وَصَعَنْهَا قالث رَبّ إِنِي وَصَعْتُهَا 
ألتى وَائهأَحلَم ما وَضَمَتْ ولس الذكُكَالنَى وني سَمَيَّْامرَْم وني أعِيدَا بك 
وَدرِيتَهَا مِنْ الشّيْطَانِ لرَجِيم © فتمبلهَا رَبْهَا بمَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْتَهَا بَاتاً حَسَناً وَكَفَلَهَا 
يلماحل علا زكرا امراب وَجَدَ ِنْدَها رق َال اَم ىلك هذا 
قَالْتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله إنَ الله يَررّقُ مَنْ يَشَاءُ عَيْرٍ حِسَابِ © هْنَالِكَ دَعَا رَكَرِيًا ره 
ال ِهب بي من لَك دوي ينك سه ادا َنَادَنْهُ المَلَائِكَةٌ وَهُوَ 
قَائِمٌ يُصَلى فِى الْمِخْرَابٍ أَنَّ لله يُبَشَرَكَ به بِيَحْبَى مُصَدِقَاً بكَلِمَّةِ مِنْ الله وَسَيّداً 
َحَصُوراً وَنيَاَ مِنْ الصَّالِحِينَ© فَالَ رَبّ أَنَى يَكُونُ ِى عُلَامٌ وَقَدْ بَلَمَنِى الكبر 
وَامَْأَتَى عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ الله يَفْمَلُ ما يشَامج قَالَ رَبَ اجمَلْ لي آي َالَ آيَنّكَ ألا 


كلم اناس ثلامة يام إلا زا وَا كر بك كيرا وَسبحْ بالْعَشِيَ وَالإَِارج». 


الآيات الشريفة فاتحة قصص عيسى بن مريم والاحتجاج على أهل 
الكتاب, و بدأ فيها بالإخبار عمّن أحتهم واصطفاهم وجعل منهم الرسل 
والأوصياء. وهم ادم ونوح و ال إبراهيم و ال عمران, و أئبت فيها أن الاصطفاء 
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هو اختار الله تعالى:من تلك الذرّية الطيبة التى أحتهم تعالى.. 

وذ كر قله يعطويها ذاو يتاع وخا ونبق هده الل كننه الطبية وو طهر ويل 
كمال الشله و الست : 

والآيات الشريفة لا تخلو عن الارتباط بما قبلها من الآيات الدالّة على 
وحدة الدين والآمرة بحبٌ الله واتباعه, فإنَ بهما يستعدٌ المرء أن يكون من 
اما قر الحكاته. 


التفسير 

قوله تعالى : «إنَّ اللَّهَ اضطفى آَدَمْ وَنُوحاً». 

ارين ابح ار لقعي وات تدر أض الكلتتين العقا كته 
لقا واجيع! لقنو و القدكا قو الط فى اسفن مجان دفي نومع 
الاح و فزكورة قبطن قر اخذ الت ني امن كل بها كا وو ب 
بع و كانت و خعان ف بيات الى تكون سردا القسفاد فقن كن لاا 
ب سيك الاتداواقت دو اليو رو الااتيها ع معةء فاون بطي الانقعاراللتيجالة: 
كما فى قوله تعالى فى شأن موسى .99 : وإنّى اصْطفَبئّك عَلَى الناس بِرسَالاتَى 
يِكَلَايِي!". أو يكون الاصطفاء للملك والسلطة , كقوله تعالى في شأن 
طالوت : دن اله اصْطَفَُ عَلَيكُمْ1". أو يكون باعتبار الانتساب إلى التوحيد 
ونبذ الأوثان, قال تعالى : (ثُمَأَوْرَثْنا اكاب الّذِينَ اصْطَفَيَامِنْ عِبَادِنا فَمِنّْهُمْ ظَالِم 
لنفسه76", أو يكون الاصطفاء باعتبار صنف على اخر .كما فى قوله تعالى: 
١‏ +شورة الأعراف: الآية 14. 
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وأضطتى البثّات على الكين16", ومن تحيت التخلصن مق الشرك وكوثه جامعا 
للكمالات, كما في قوله تعالى ون الله اضطفى لَكُمٌ الدِّنَ 2, أو باعتبار 
التفلضن مخ الخ كاءءفن العلك» كما قن الما تون » 

«إن أعطيتم الخمس وسهم النبيّكلكُ والصفي . فأنتم آمنون». 

والفقى ع جاكاق يا لازي :لظ ركنا زد لتقي فل التمبةمو بيقال: اه 

وقد تكون جهة وأحدة ة في الاصطفاء , و ربما تجتمع أكثر من جهة كمأ فى 
شأن إبراهيم .39 : (وَلقَدٍ اصْطََينَاه فى الدَنْيا وَإِنَهُ نْى الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)!", 
فإن اختياره كان بسبب النبوّة والملك والتقدم فى الإيمان والدعوة إليه 
والاخلاي تفال 1 

وفى المقام الأنسب هو الاصطفاء للرسالة والولاية والعبوديّة المحضة. 
لشي اماس الكهالذك الانياقة يزيد ل عطلى ذلك قنز اه عالق :تعلق 
الدالفي فلو كان الاوطناء يمن الحعفا نه كوي لكناد الأنيين اوعقو 
(من العالمين). فهو نوع اختيار لهم و تقديم على العالمين باعتبار أمر خاص فوق 
مقام النبوة والصلاح لا يشاركهم غيرهم فيه . وهو العبوديّة والزعامة والإمامة 
على الناس 

وقد ذكر سبحانه و تعالى أربعة ممّن اصطفاهم على العالمين. وهم آدم, 
ونوح. ٠و‏ آل إبراهيم وال هران ٠ولم‏ يذكر غيرهم لااسيما الذى ب سيق أده 
ونوح من الأنبياء والرسل والأوصياء. كهبة الله شيث وإدريس وغيرهمطية , 


١.سورة‏ الصافات :الآية .١67‏ 
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واقذةقريئة أخرى أبضا غلى أن الأصطفاء:قنهم خاضن :كما ذكرنا. 

وأوّل من ذكره سبحانه هو آدم لي ؛ وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في 
دهاز نين تدده وهقريق مووذا دورقل عقت يه الخلل 2 وضسل اعسحناء 
بليغاً باعتبار كونه أبا للبشر, وأوّل الخليقة. وأوّل خليفته فى الأرض. قال 
تعالى : (وَإد فالَ رَبك لِنْملَائَِة إِنَى جَاعِلٌ فى الْأَوْضٍ خَلِيفةُ»!". وهو أوَل نبى 
فين امنا انااقها نمو ا رلرهم مضع له الديويو ا وليسن العق اوتا ايه قال 
تعالى فى شأنه : ونم اجْتَبَاه رَبّهُ فنَابَ عَلَيْهِ وَهَدى4!". وهو الذي خنقه الله تعالى 
يددو ام القلائكة: أن مشهدوا لفو كأن فو لذزيته النيتون و العرسلون و مير 
ذلك من المناقب التى لم يشاركه فيها غيره. وكفى بذلك منقبة, فهو مراة 
الكمالات المعنويّة الانسانيّة المتمثلة فى شخص خليل الرحمن و حبيب الله 
00 1 
وكو ا فتن عدبلا حابن له شرق “كهما غصلا حرصو لله عسدنان 

وأمّا نوح : الأب الثاني للبشرء فقد ورد ذكره في القرآن الكريم أكثر من 
أرتعيى تورود اوهو اد لاسا العطعةواوان لعزم عل اولس وباعت 
الكتانو و كرا وقواقين الفروتلين برعة د ل عليدرت العالفن ال 
تعالى : (وَجَعَلنَا ذرينهُ هم البَاِينَ وََرَكْنَا علي نفي الْآخِرِينَ سَلَامٌ على وح في 
العَالمينَ4!". 

ونوح: اسم أعجمي 811 ضرفا الاقم عن قالانة احمرف مباكن 
الوسط . وقيل :إن مشتقّ من ناح ينوح, أي صاح. لأنته كان يصيح فى قومه 
نا 


:تسوزة طم الاية 555 
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ويدعوهم إلى الايمان» قال تعالى على لسانه : قَالَ رَبّ إِنَى دَعَوْتُ قَوْمِى لَبْلاً 
وََهَاراً فلم يَرَدْهُمْ دُعَائَى إلا فِرَاراً74". 


قوله تعالى : (وَآلَ برهم وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى العَالمِينَ». 

الآلوالآاهل:سواء: الآ أن الأول يعمل فى خاخة الانسان وال فلحقيق 
بهء ومن يؤول إليه أمره؛ و يختصٌ بالأشراف من أعلام الناطقين دون النكرات 
والأزسية والأمكن فلاف الأهل وففال اهل الخياط هو اهل رمق كذا بو اهل 
بلد كذاء و قد تقدم الكلام فيه . 

وكيف كان., فالمراد بال إبراهيم وال عمران هم خاصّتهما و الملحقون 
وما تسعد ميعن الد 5 الفاقه الطاهرة لذ حتميعها : 

أمَا آل إبراهيم فهم الطاهرون من آله والطمون هن د ف ان ن إبراهيم اكه 
أبو الأنبياء جميعاً بعد نوح , حيث لا نبي منذ إبراهيم إلا من نسله الخاص. 
كإسماعيل وإسحاق ويعقوب, وسائر الأنبياء من بنى إسحاق. وسيّدهم 
وأعلاه قدرا و أتهو ةك كد هات ال الدى هن معطت اقول 
المطلق و مظهر لكمال الحقّ و اله الطاهرون الذين يؤول أمرهم إِليديِية فى 
الجهات التشريكة والكدالذتالامناكةروكاره الأحلاق ».و الملحتون ندافى 
الولاية . و يشهد لذلك قوله تعالى في ذيل الآية الشريفة : (إذَ وى النَّاسٍ بِِبْرَاهِيم 
للَذِينَ العو وَهَذَا الت وَالْذينَ آمَنُوا"" إن ظاهر في أَنّ المناط في مفهوم الآل 
هو المتابعة فى الاعتقاد والعمل, و بهذا الاعتبار يشمل النبىّظلةُ وذرّيته 
اللاعرين وال يق كالب ْ 
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ويمكن الاستيناس له أيضاً بقوله تعالى : (ثُلْ إِنْ ككُمْ تحِيُونَ الله فَانعُونِى 
بُحْيِكُم الله . فإنّ محبّة اله تعالى لمتابع النبيّ الأعظم يَف تكون من مقتضيات 
الاصطفاء له أيضاء وو في الحديث عنه يَيهُ في قوله تعالى : (رَبٌ الْعَلْتِى مُقِيمَ 
الصَّلاة وَمِنْ ذْرٌيتِى رَيَنَا وَتَقَبّلَ دّعَاء»١",‏ أنا دعوة أبى إبراهيم». 

ولاه لفيا ركه انميت ف قن قي ا السعط ل وجرأ يعدن وا جلاعتي 
فيهم , فلا يضر عدم تعرّضها لاصطفاء نفس إبراهيم و موسى وغيرهماليّة . 
الذين ورد ذكرهم فى غير موضع من القران الكريم» الدال على سمو قدرهم 
وفلقفا سي وس كر ميع انه وتاك :فى ١‏ بد لخر افيطقاء | براي نيه فال 
تعالى : (وَمَنْ يَرعَبٌ عَنْ مِلّة رايم إلَمَنْ َف نَفْسَهُ وَلَقَدِ اضْطَمَيْاُ نبى الدنْا ونه 
ك الآخرَّة لمنَّ الصَّالِحِينَ74". 

وأمّا موسى بن عمران وغيره88, فقد ورد ذكرهم في آيات أخرى: 

قال تعالى: ؤيَامُوسى إِنُى اصْطنيئُك عَلَى النَّاسٍ بِرِسَالَاتى 
وَبَكَلَامِى "١4‏ . ْ ْ 

وقال تعالى : «اللَّهُ يَصْطَفِى مِنَّ الْمَلائكَة رُسْلاَ وَمِنَ النّاس إِنَّ الله سَمِيمٌ 
بصي !1 . 

وقد شرح سبحانه وتعالى هذه الآبة فى موضع آخر بما يرفع إجمالها: 

فقال سبحانه عنّ شأنه فى سياق كلامه فى شأن إبراهيم .9 : وَوٌوَهَبْنَا لَه 
لكان :يفوت كلا ها ونوسا هد قامن قال وين ارقو ةازوه وخليمان 
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راو وتوت وَمُوسَى وَهَارون وَكَذَلِكَ نَجْزِى التخدن وَرَكَرِيًا وَيَحَيَى 
وَعيسى َِلْيْاسَ كُلٌّ مِنْ الصَّالِجِينَ وَإِسْمَاعِيل وَاليَسَعَ و وَلوطاً وَكُلَاً فَضَّلًا 
عَلَى الْعَالمِينَ ومن نْ آَبَائِهِم وَذْرَيّاتِهمْ وَإِحْوَانِهِمْ وَاجْسَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى 


صِرَاطٍ مُسْتَقِيم16". 
مع أنه ُو كانت الفروع والأغصان من المصطفين , فأصل الشجرة تكون 
كذلك بالأولى . 


ومن مجموع الآيات الشريفة يستفاد أنه ليس جميع ذرّية إبراهيم:© هم 
من المصطفين , ولا جميع ذرّية بنى إسرائيل كذلك. وإن كان الله عرّ وجل 
فضّلهم على العالمين , قال تعالى : (وَلَفَدْ آَيْنَاَنِى إِسْرَائِيلَ الكِتَاب وَالْحُكْمَ وَالنبوَة 
َرَرَفَْاُمْ مِنْ الطَّّباتِ وَفَضَّلتَامُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ6!". فإن تفضيلهم على العالمين 
من جهة لا ينافي تفضيل غيرهم من جهات أخرى . 

و أمّا آل عمران فهم من آل إبراهيم 000 المراد بهم هم ذرّية 
عمران أبى مريم أم عيسى . الذي ينتهى نسبه إلى إبراهيم 990 أيضاً من ناحية أمّهِ. 
ويدلٌ على ذلك .. 

أوَلاً: اقتضاء المقام التصريح به. لأنّ هذه الآيات وما بعدها نزلت في مقام 
الاحتجاج مع أهل الكتاب, اليهود و النصارى . 

و ثانياً: خفاء الإشارة إلى عيسى بعموم ال إبراهيم . 

و ثالثاً:عدم ورود ذكر عمران أبى موسى فى القرآن الكريم مع تكرار ذكر 
عمران أبى مريم . 

و رابعاً: تعقيب هذه الآية الشريفة بالآيات الذى يذكر فيها قصّة امرأة 


. 87-816 سورة الأنعام : الآية‎ . ١ 


؟ . سورة الجاثية : الآية .١13‏ 


عمران و مريم ابنته . قال تعالى : وذ َالْتِ امْرَأثُ عِمْرَانَ رَبٌ إن نَذَرْتُ لَك مَا ني 
بَطنى مُحَرَرا قبل مِنّى إِنَّك أَنْتَ السّمِيعٌالْمَليمٌ» دقانه قريلةهلى المزافمن هاتين 
لأسنو فيج فالسدية لبان جال قري انه خمراد زاكبا عيسى فتكون آل 
عمران هم عمران وزوجته ومريم وعيسى . 

وات اموس بن عمران فهوذاخل فى عجوم ال أبراهيى والشفاء فيه .كما 
فور يحون للبعية ل متو ل عيرس وار يناعنك 

ثم إنّ الحصر في الآية الشريفة ليس حقيقياً ولا مفهوم لها حتّى تدلّ على 
فى امنا قن عد هه مو قكرور فقن القرا ن الكريوصوارةاإمظناء القالن 
سناد لس وردان اله شري ين ا أشن ارق ادل 
الا 1 

نو للافظفاء مراتان كفيرة عا لخبلا تسيب التفاضل "قال تتعالى : 
وَلقَدٌ فَضَّلنَا بَعْضٌ النَّبيينَ على بَعْضٍ)7". 


قوله تعالى : (ِذْرَية بَعْضْهًا مِنْ بَعْضِ». 

الذرّية من الألفاظ الكثيزة الاستعمال فى القرآن الكريم, و أصلها من الذر 
بمعنى النشر و الانتشار. واستعملت فى مطلق الأولاد والنسل لانتشارهم من 
فضدو وجوه و يطلق على الواجد والكثيرء وقد يأتي الذراري في الجمع . 
تقدّم في قوله تعالى : (وَمِنْ ريني فال لا يََالُ حَهْدِي الظَالِمِينَ6!". بعض 
الكلام. . ١ ١‏ 

والجملة عطف بيان. ونصب «ذرّية» على الحال. 


؟ .سورة البقرة : الآية 4؟١.‏ 


سورة آل عمران. الآية: 7 4١‏ 


وى انقو من يتقو أن متم ال يشان إلى اكوا امه 
متشعّبة بعضها من بعض , فكلٌ بعض يفرض فهو مبتدى لبعض آخر ومنتهى 
بعض آخر ء هى متشابهة الأطراف فى الصفات و الخيرات والحالات. 

والاية الشريفة تدلٌ على أن ذ- الذرية متفقة في الصفات التى اقتضت 
اصطفاءها على العالمين , فلم يكن جزافاً ولا عبثاً. فالجملة فى موضع التعليل 
تنسب الامطفاء أي لأسهم متتقوق: فى الضنفات واشفنابهو الأفراد أصظلف اعم 
اله تعالى . 1 


قوله خالق م لؤؤاللة سمي عليه 

أي : واللّه سميع لأقوال الذين اصطفاهم . وسميع لدعاء الداعين ورجاء 
الراجين . مستجيب لهم , عليم بمواقع اللطف وضمائر الناس وما فى قلوبهم . 

والجملة في موضع التعليل لجهة الاصطفاء أي أنه تعالى مسميع 5 
الأقوال و يستجيب الدّعاء. و يعلم ما فى القلوب و الضمائر , : فيو لمعن 
ل 0 


لتى يكون 0 ا 000 ا لقوائط الاصطفاء 50 
لننوائفةر صلا هه الناندا وي والة بدك بونذ 8 الاترائطة ووفقلاك البوائع 4 الل 
بالضمائر وما فى القلوب . 

والآية الشريفة على إجمالها لا تبيّن سبب الاصطفاء. ولكن يمكن 
استفادة ذلك من آيات أخرى. فإنّ أسبابه كثيرة؛ بعضها اختياريّة و بعضها الآخر 
غير اختياريّة . و أهمٌ تلك الأسباب كمال الإيمان باللّه تعالى» الذي هو جذبة 
معنوية غيبئة يجذدابة الله تعالى عبادة إل الكمال العطف وو حر نات 


الجذبة الإلهيّة هو الاصطفاء. ومن العجيب أنّ كل اصطفاء تحقّق في فرد وقع 
دوق افره اك الذئ هو جطور التشاف و القين كادم يو اتليس رو اتير هتيم 
ونمرودء وموسى وفرعون إلئ غير ذلك وبهذا التزاحم والتنافر يتحقق الاختيار. 

ومن اسناب اناك رشا الجا فواك فى سد كته التشويسن 
الانسانيئة والتخلّق بأخلاق الله تعالى و التحلّى بالانسانئة الكاملة, حبّى يصل 
الممققاء الافطنا يفيو ا حر اياف الابنها :د الكاملة: 

ومن أسبابه الصدق و الخلوص فى العبوديّة والإخلاص لله تعالى ونهاية 
الاقطام السديسية كير الإننناه كالدر ال الاق العتلال توما لسوفيان: 
الصبر فى الدعوة إليه عرّ وجل بما يتحمّله من المصائب والمتاعب فى سبيل 
تلك المعرهفنكوة الاططنا مقازن للاساقدو لعن 1 

موا ساف الحو فى عر تنا ةا نبتقعالن لديا علق ييا تراه هد 
وجل والصبر فى جنبه و الإحسان إليه و التقوى و الجهاد فى سبيله وغير ذلك . 
فإنّ اصطفاء الله تعالى فرع محبّته عرّ وجل . ْ 

ومن اثار الاصطفاء هو تشريع الشريعة على يديه وتاسيس الدين الإلهى 
واقتداء سائر الأنبياء به . كما فى إبراهيم 99 . فإِنْه مبدا التشريع و آخره. 

و بالجملة :فإن الاصطفاء لبعض العباد يرجع إلى امر غيبى , لا يعلمه غيره 
عر يكل #ولكق ذلك لا يكون غلن تح العلقد التاقة المتخضرة بل الاتضاف 
بالصفات الكاملة الحقيقيّة له دخل فى الاصطفاء . فهو مركب من أمرين اختيارى 
وغيره؛ ومع فقدكلٌ واحد منهما لا منشأ له. ذ' 

ثم إن الاصطفاء لا يختصٌ بالإنسان., بل قد يقع بالنسبة إلى غيره ايضاء 
و إن كنا لا نعلم ذلك . و يشهد لذلك بعض الأحاديث بأنّ العقل هو أَوّل من اصطفاه 
الله تعالى. حيث قال : «بك اناف ا عاتن قير انلهن اخطقاة الله تعالى 


سورة آل عمران. الآية: 8# ١غ‏ 220 
وآاخره فى قوسي الصعود و النزول» فيكون المصطفى (بالفتح) حقيقة واحدة لها 


مراتب متفاوتة . 

قينا عاك مااي إلى عضن أغاظه القلانيقة المت لهين:ويعضن: كابر 
المررقاة العبدائيعين هق وعد ة ريستو و الس وعوة و النصكاني ببالكفر 
والإعيطي (بالند اوعد اكوا مختلناد بالاعتبار. ولهم في ذلك كلمات نظلماً 
ونثراًء والتفصيل يطلب من محلّه . 

وكنق كان #الاسيظقاء فق الشبرا خب وال كاك هى بهذا لاله يكوه 
ا من اميطانا :تدا قن سل الذ يا ها ويوناق اللنقنه فى التبدر اليه لفل 
اللمعتوق النخاط وى الناضن فى ننذو ليده عكار قد الخد اللدر نو رقاقيه 
لهذا الربّان من علم إلهى بكيفيّة السير والسلوك, كما هو معلوم فى السفر من 
الخلق إلى الحق . 


- 


قوله تعالى : وَإذْ قَالْتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبٌ إِنّى نَذَرْثُ لَك ما فِى بَطَنِى 
مرا 

نان لأخد امات الاقطفاء وري لكتدروالنة رقع امفاب حت 
على النفس والالتزام به. والإنذار الإخبار بالتخويف, ويمكن فرض الجامع 
نهنا وتهو اغلاة النخويرت علق الميالفة :سواء كان المنفا عاصلا م قفن 
الإنسان على نفسه أم من الله تعالى ابتداءً . 
العبدء أى خلوصهة عن الرقيّة. وتحرين الكنتاب هو تشليضه عن الفساد 
والاضطراب: أو إظلاق المعانى عن فيد الذهن و الفكرء و يقال لكل ما خلص أنه 


م 


حل 


تيكف إن لعز ينو عدة ‏ فإ نالحد فى الذنيا ليل 

وتعري الراك لنت قاك ار لل مك الم ند و الشوييى الععد نا هنو 
التفرّغ للعبادة و العمل للآخرة. قد كان متعارفاً فى الأمم القديمة , وكانوا 0000 
ذلك وسيلة لحفظ الولد عن الضياع والتربية الحسنة وعبادة الله الواحد القهّار. 
فلا يتزوّج ولا يعمل للدنيا . 

و معنى التحرير في تلك الأزمنة كان هو تحرير الولد من قبل الأبوين. أي 
تحريره عن التبعيّة لهما والولاية عليه؛ فليس لهما بعد التحرير السلطنة على 
الؤلذافى امنقدانه لأغراضهنا: بل فو ذاخل بالندر مق ولاية ان تفال فلذيد 
إن ضرح ديه فى ميييله بغ وجل إعالق التاريع العاديه تنعان أ ونان 
الأماكن المقدّسة و النفوس المحترمة, و هذا العمل كان جائزا فى الشرائع الإلهيّة 
السا رقتو ستو 3د لمن دو اران 

واللام فى «لك» للتعليل, أي لعبادتك و خدمتك. ويدلّ قوله تعالى : وما 
فى بَطْنِى4, على أنتها كانت حاملاً حين ما قالت هذا القول. وكان الحمل من 
عمران. كما تدلّ الآية على أنتها كانت تعتقد أنّ ما فى بطنها ذكرا لا أنث . فإنّ 
كلابها على :نعو البيث والحرم تدر اللي 

وتذكير (محرّراً) لايدلٌ على كونها نذرت ما في بطنها كائناً من كان -ذكراً 
أو أنثى و إلا لماكان وجه لتحسّرها و حزنهاكما حكى عنها عرّ وجل : (رَبٌ إِنى 
وَصَمْتُهَا أثثى». و لما كان معنى لقوله تعالى : (رَاللَهُ غلم ما وَضَعَتْ وَلَِسَ الذَكو 
كالانثى » . 

و خكاية الله تعالى هذه المناجاة عنها تدلّ على أنثها لم تكن من غير فكر 
وجزافاء أو كان أجل الفلة الحاضل ع العادة الشعة فن علق الأعشارء عل 
أنتها تدلّ على أنتها تنتهي إمًا إلى إلهام من الله تعالى إليهاء أو غاية العبوديّة 
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والإخلاص منها لله تعالى ونهاية الانقطاع له عرّ وجل وعلى كل منهما. فهي 
ندل غلن كوخ هده المراً كاملة وأنتها من الأبرار الصالحات ٠و‏ في ذلك سر إلهي 
يدل على تحقّق العبوديّة له تعالى في جدّة عيسى وأمّه ونفسه. فتفخر الجدة 
بأهاتدوت ماعن بطلها عورا لعضة البق الفسريف كر منرم دالت 
وعيسى 3 لم يصل إلى ما وصل إليه إلا بالانقطاع إلى الله عرّ وجل والعبودية 
له كال مالي هجا ديه : َال إِنَى عَبْدُ لله آَانِى الكِتَابَ وَجَعَلَيى ييا وَجَعَلَنِى 
مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِى بالصَّلَاةٍ وَالزَكَاة وك لما زو رن كات ن كلك 
نفسآً أََأُو جدّة. لا يصمٌ توهم الغلو فيه و لعل ذكر كلمة ! (البطن) في الآية 
عرق اتج تي عور تعالى : (وَمَرْيَمَ انْنَتَ عِمْرَانَ التي حْصَئَت فَرْجَهَا فَتفَخن 
فيه مِنْ رُوجِنًا4!'", و أكل الطعام في قوله تعالى : ١كَانَا‏ يَكُلَانِ الطّما74'", للدلالة 
على أن الفلكين بهده الأموو لآ يلبق ممرفية روم القد أفضلاً عن مقاء الملك 
القدوس +الاتاء على الحلول ووحدة الوهؤة ةو الموتحود يو هيا باطلان بالادلد 
العقليّة والنقليّة. و سيأتى التفصيل فى مستقبل الكلام . 

وكيف كان فاستناد هذا النذر إلى الهام إلهي لا يدلّ على أنها ألهمت 
بكون ما فى بطنها ذكر أيضاً. 

57 لو أريد بالذكوريّة الأعم فخ اعد وو نايتا قلد وحس ويد ذلك 
قولها : (وَإنى أده بك وَدْريْتها ِنَ الشِّطانٍ الرَجِيم» حيث أثبتت لها ذرية . 

والما كر كيه عات كا الفرا الفا له #طيما لها وعتانة قا واناكما 
أنتها لم يذكر اسمها في الكتب المقدّسة و تكلّف النصارى فى كتبهم فى إثبات 
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ابس سر يدو ابنها إلا أنه ورد فى , فصن الزوانات ١‏ ن اسمها كانت حنة بتت قاقوة 
بن قنبل الإسرائيلى . وكانت له بنتان ن أحدهما هي وقد تزوّجها عمران: .وهو 
إِ عرادق أبظا وا رلدهامرد ٠و‏ سم الثانية ايشاع و تزوّجها زكريا وولدت منه 
بحيى , فيحيى بن زكريا و مريم أَمّ عيسى هما ابنا خالة . 

ومات عمران و حنة حامل منه فنذرت حملها لخدمة البيت المقدس . كما 
عرفت . 


قوله تعالى : (َِتَمَبلَ مِنّى». 

التقبّل هو أخذ الشىء على وجه الرضاء و يمكن فرض الجامع القريب بينه 
وبين القبول وهو أصل الرضا.ء و لكن هيئة التقبّل تدلّ على عناية خاصّة فيها. 
وهى لا توجد فى القبول. و تشهد الايات اللاحقة لهذه العناية. و للمقام نظائر 
كثيرة فى القرآن الكريم . وقد اشتهر فى علم اللغة : «أنّ زيادة المبانى تدلّ على 
ناض معان نوهي داعو لصوف فى كل الفرن لت حبق على اله 
انض هدر الإلذقة زولك سكن إن برعم الك لج قةه لابو الرلو ل 

والقبول الحسن هو السرّ المطوي في التقبّل» وقد ورد التقّل في القران 
الكريم فى عدّة موارد تبلغ العشرة . وفى جميعها يدلّ على أن فى المورد سرّأً 
خاصاً إِمَا فى الحالء أو العمل , أو الانقطاع إلى الله تعالى اقتضى ذكر التقبّل 
ووفوع الاستجابة مطابقة له . 

و المفعول من قوله تعالى : وَتَمَيّلُ مِنّى4 و إن كان محذوفاً إلا أنه معلوم إِمّا 
هو الندرء أ قكل تدريق فذا ءالآ دعي ستاك أراقك نه العقدي إلى اله 
تعالى , أو هو الولد المحرّرء و يدلّ عليه قوله تعالى : ددَتمَبَََا ريا بول حَسَن» . 


قوله تعالى : (إنّك أَنْتَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ». 
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نواه نوسان لفل الذعاءيو الها جاه قري إلى الجبولوريضاء 
الانسناية والمقصل: أ اتلك :ادث السشغ للعاء: العتليه ينص وصبختها 
وإخلاصها. 

والتأكيد فى هذه الجملة للدلالة على انقطاع رجائها عن غيره تعالى. 
وأنتها على يقين فى استجابة دعائهاء وفيه نهاية التضرّع والابتهال إليها عر 
وجلٌ. وتقديم السميع على العليم لأجل أنّ المقام مقام استدعاء الإجابة 
وَالفيول: 


قوله تعالى : دَلَّما وصَمَتَْا َاَتْ رَبّ إِنّي وَضَعْعُهَا أثنى». 

الضمير في قوله: وقَلمًا وَضَعَنْهَاه راجع إلى ما فى بطنها. وفيه 
إيجاز لطيف. وإِنّما أَنّث الضمير باعتبار علم المتكلّم بأن المرجع مُوُنْث وان 
المولود انثى . 

وجملة : ثَاَتْ رَبٌ إن وَضَْتها أى» خبريّة , يُراد بها التحسر و التحرّن 
كاحي مو حيية ارا بوذ عن درس عر لجار قله 

وإنْما أنث الضمير في قوله تعالى : وَإنّى وَضَعْتُهَاه. باعتبار الواقع 
الخارجي.وفيه منالخيبة وانقطاعالأمل والمسارعةإلى اظطهان التجشر 
طلا يح 

قوله تعالى : وَوَاللَهُ أعْلَمُ بمَا وَضَعَتْ». 

الجملة معترضة مقولة له عرّ وجل : و(ما) ترجع إلى المولود الذي جهلت 
الأمّ السرّ الإلهى فيه. والمراد من الجملة تعظيم شأن المولود. أي أن الله تعالى هو 
الذى خلقها وصوّرها. وهو اغل بها بما تحمل من الأسرار وعظائم امون التى 


ربما لاتكون تلك ممكنة في المولود الذكر التى كانت ترجوه. والأمّ غافلة عن 


> مواهب الرحطن /ج ه 


جميع ذلك. فلو كانت عالمة بذلك لما أظهرت التحرّن والتحسّر في وضعها أنثى 
و قيل :إن الجملة مقولة قولها. وإِنْما قالتها اعتذارا إلى الله تعالى ممّا كانت 
ترجوه فى فى الجواوه اليه يضح للك الأرصي 
ركع الاسمال دول اولى وو قد وود فهوواية ابضا: 


قوله تعالى : وريس الذَّكَرٌ كالأثتى» . 

عولة توق اخرقي» جاده افعدلت الجهلة النتافة مان علب 
بالمولود . واللام فى الذكر و الأنتى للعهد. أي ذلك الذكر الذي كانت امرأة عمران 
ترتجوه.و تتمناء» لآن يكون خادم البيت الشريف وار : ليس مثل الأنثى التى 
وضعتها التى لا تقدر أن تقوم بما وقع النذر المحرّر لأجله, فالجملة من قول الله 
تعالى أيضاً. أي ليس الذكر الذي كانت تتمنّاه مثل الأنثى التى فيها سرٌ إلهى يظهر 
عد للك فنا تدروو انكر 1 1 

وقيل :إن الجملة مقوله قولها. 

و لكن يردٌ عليه : أَنّهِ لو كان الأمر كذلك لكان الأنسب أن تقول: «و ليس 
الأنثى كالذكر» ,كما هو واضح . 


قوله تعالى وني سَمَيْتّها ريم . 

عطف على و«ِإنَّى وَضَمْتها أى» ٠ومابين‏ الجملتين اعتراضية كما عرفت 
اننا مق :للك فيان لانت بو ادكه مدن ا تعبالى وسيدن فده السراة 
الغالعة: و كمال الخلدتهما: 

و(مريم) علم امرأة سريانيّة معناها خادمة الرزفت او الخرقفة الغما ذه وفك 
مناؤزها بالسمية متعناة يأ سها من كو الول ذكرا حمق هله وغنيتها #وإنا 
وفيت يكون ادن هي التتتووة السة ره وحؤواف التذو الهاو اعد نها للسيادة 
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بالتسمية , و يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك : (قتمبلهَارَبَْا بمبُولٍ حَسَنِ». 
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قوله تعالى : وني أعِيدُهَا بك وَدُريتََا مِنَ الشَيِطانِ الرّحِيم» . 
عاء منها لحفظها وذريتها دائما دك ل العا رد والمكاره. 

ا الشيطان الرجيم . وقد استجاب الله دعاءها. فكانت 
صدّيقة عابدة صالحة وذرّيتها أيضاً من الصدّيقين الصالحين؛ فتطابق الاسم 
والمسمّى فيها. لأنّ مريم فى لغتهم العابدة الخادمة .كما عرفت . 

ويستفاد من قولها : (وذريتها) من دون شرط واقيذ أنتها كانت تعلم بآنها 
سترزق ولداً ذكراً من عمران, فلمًا لم يتحقّق فى حملها, توقّعت أن يكون من 
ذرّيّتها. وهى منحصرة فى فرد وأحد. وهو عيسى أبن مريم . 

قوله تعالى : «فتعبّلهَا ربا بمبُولِ حَسَنِ». 

التقتل هو الرضا بشىء مع عناية خاصّة به كما تقدّم آنفأ .ؤمادة (عنعى) 


من الألفاظ التي يكون لفظها ومعناها مطلويين مطلقاً اعد هرق أن يكون الحسن 
اانا .كما فى قوله تعالى : (أقَمَنْ زُيْنَ لَهُ سوه عَمَلِهِ قَرَآهُ حَسَناً فَإنَّ لله يض 


مَنْ يَشَاءُ وَيَهَدِى مَنْ يَشَّاءُ فلا تَذْهَبْ نَفْسْكَ عَلَيِهِمْ حَسَرَ ححسَّرّات ت إِنَ الله عَلِيمٌ بما 
يَصْتَعُونَ6١١".‏ 

وواقعيّاً حقيقيًاً. كما في قوله تعالى: ووَلمْبْلىَ ل 
حَسَناً4!". 


وقوله تعالى : (ِقَلُ هَلْ تَرَبَصُونَ با إلا إخْدى الْحُسْتَييْنَ4!". نظير الخير 


؟ . سورة الأنفال : الآية /107. 


* . سؤرة النوبة :الآية ؟6: 
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والصلح و الجمال و نحو ذلك . 

القن ا لعي دوا لقنو كجا به لد و انه دوا هاا كن سماد 
لتقل الدال على القبول على الرضا بالقبول الحسن , للدلالة على اصطفاء مريم . 
لأنتها هى التى وقعت مورد الرضا محرّرة للعبادة و التسليم لله تعالى وخدمة 
البيت, مع صغرها و أنوثتها. وهذا هو الاصطفاء الذي تقدّم معناه. و لأجل ذلك 
دخلت فى جملة المصطفين الذين ورد ذكرهم فى الاية السابقة . 

وممّا ذكرنا يظهر أن هذه الجملة وقعت استجابة لقولها : وَوَإْنّى سَمَيتّهَ 
مَْيم؛ أي مع كونها أنثى وجعلتها محرّرة فتقبّلها ربّها بقبول حسن, ولم تكن 
هذه الجملة واردة لقبول تقب امرأة عمران بالنذر وإعطاء الثواب الأخروي: لما 
وفكدمن ان الفير قفن الى قره الشدورة المعذ و إن كانت شد لان 
قبول تقرّب امرأة عمران بالتبع والملازمة . 

وانذا خض :سيحانة الريت بالذكر البدلالة غتلى زعا قينا انا جعد ان 
و العطف عليها فى كل حال و تربيته تعالى لها 


قوله تعالى : (ِوَأَبْبيَهَا تبان حَسناً» . 

الإنبات هو التربية يما يصلح الحال وحسن النشأة: و تعهّدها حالاً بعد 
خالء كما رقيو ارارم الررع بالسفى و تعره 
ليهاس الرذائل العلتقة والفلفةرر الاطتاؤق يبيل التدريية الحنسد 
والروحيّة كلتيهما لها ولد ريتها. 

والعماكا وكا نكناد انز ابن اق ادباة ينا لالد الق رون لها ني 
وزكاتها وحسن تربيتها بما تصلح أن تكون اما لكلمة الله المسيح المرفوع إلى 
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المماء دو قدو عن أن تؤدى الأمانة التى وقعت على كاهلها. و تهيئتها لتحمّل 
المستؤولية القلقاة عل عائقها »فول السد الال يفا يهة مسري الغسدزام 
التقة الطافةة اكور المعطناة على كماء العبالنيىوسةاللك امات أن 
تتلقّى الخطاب الملكوتى : وِوَإِذْ قَالَتِ المَلَائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إن الله اصْطَفَاكِ وَطَهّرَكُ 
وَاصْطَمَاكِ على نِسَاءِ لْعَالَمِينَ». 


قوله تعالى : ووَكَفَلَهَا رَكَريا»ِ . 

ماك الى فين لفيا رو اافنون وتاك سانا ىمنا 
لفان فين وا لكت دن أنمخاءا للا عمال لأضيع ريس ادير بايا 
ورازقه ومدبره. 

وزكريا هذا من بنى إسرائيل من ولد سليمان بن داودء و هو الذي طلب من 
لله تعالى أن يرزقه ولداً وهو شيخ كبير وكانت امرأته عاقراأكما يحكي عرّ و جل 
عندافى الآدالث اللاتعقة مو إن كان يهن من التوازريم أن الممتق بركريا تمدة. 
واللفظ ممنوع من الصرف للعلميّة والعجمة . 

والمعنى : وصار زكريا كفيلها وقائما بشؤونها. والكفالة هذه إمّا ان كانت 
عبت التقدين: اوتحبي القرهة القن أنابنها باسمه د أن كانت كقالنها موود 
الاختصام ممّن هو قائم بشؤون البيت الشريف .كما حكى عنهم عر وجل في 
قوله : ووَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقَونَ أَنْلامهُم أيهم يَكْمُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُئْتَ لَدَيْهِمْ إذ 
يَخْتَصِمُونَ»!3, 

ويمكن الجمع بين الاحتمالين بأنّ المقدّر هو أن يكون الكفيل زكريا, 
ولكن الله تعالى هيّا له ذلك عن طريق القرعة . 


البشورة آل عفرا الث ةلم 
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وكيف كان. فهو كفيل صالح أمين رؤوف. فأ كرم به من كفيل. و الظاهر أنَ 
كالنها الماكانك ةنق اول أمرها قوقع الانبات الحنين بعباشرة ركريا واتسييت 
من الله عرّ وجل . 


وي لا 


قوله تعالى : (كُلّمَا دَخَلَ عَلَيها رَكَرِيا الْمِحْرَابَ». 

المحراب هو المكان العالي. وسُّمّى محراب المسجد محراباً لأجل علرّه 
وافرفف لعي إلى ظرومق يجيد قياء الإماء فيه 

و قيل :إن المراد بالمحراب هو المسمّى عند أهل الكتاب بالمذبح . وهو 
مقصورة فى مقدم المعبد. لها باب يصعد إليه بسلم ذي درج قليلة . يكون من فيه 
يووا غكم فى المنديد نوسني المقصوزات الى اخرنها كفن الكلناء الحاقسة 
0 : :. 
ش و قيل :إِنّه المسجد حيث كانت مساجدهم تسمّى بالمحاريب . 

وكيف كان. فالجملة بيان لقبول زكريا لها بالكفالة وعنايته لها. و لهذا لم 

وإِنّما قدّم الظرف هَعَلَيْهَاهِ على الفاعل وَزَكَرِيًاِ لإظهار كمال العناية 
والاهتماء بامرها: ْ 


قوله تعالى : (وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا». 

أي : أصاب فى حضرتها رزقا و ألوانا من الطعام؛ و التنكير للإعظام من كل 
عيد دو يه لازنا إلى كرنيتر ها خزر معووة .بو لعل ها وروة فى الرو ليق الداكان 
يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء و فاكهة الشتاء في الصيف _مستفاد من نفس 


هذه الاية الشريفة #واسكن أن ستول على لامي شؤال ركريا براض ) الدالة 
على التعتتب» وحوات مرب لدرانه من طتد :انه تغالى :قانه يكقف عن اله ليشن 
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برزق عادي هبي في وقت خاص .كما أنّهِ يدل على ذلك دعاء زكريا ربّه أن يهب 
له ذرّية طيّبة بعد أن عرف أنّ هذا الرزق كرامة من الله سبحانه وتعالى لمريم 
الصديقة الطاهرة . 

ريتك أنيكوق هذا الرزق سق الله :عالق هو الذي اعدهإغيدادا حسناً 
لحمل عيسى 94 . فقد تحقّق فى مريم حالتا المنعقديّة والانعقاديّة . فصارت أهلاً 
لأن يتمثل روح الأمين لها. فتاثرت بما هو الطف من نسيم السحر ومن ضياء 
الشمس ونور القمرء لتلد مريم العذراء رجلاً هو كلمة الله؛ يرفع إلى السماء 


قوله تعالى : (قالَ يا مَرْيَم أنَى لَك هَذَاهِ . 

جملة استئنافيّة بيانيّة. و(انى) كلمة استفهام بمعنى اين تدل على السؤال 
عن الوضع و الجهات. و فيها معنى التعجب. 

اى هق آين لقدهذا الروق :و القؤال إنما كان لفنظية هذا الروق كما 
عرفت -مع أنتها امرأة عاجزة عن تحصيله فى هذا الموضع المعيّن و هذه الحال. 


قوله تعالى + ؤقَالت هومن عند اللهده: 
جملة مستأنفة كالسابقة . أي أن الرزق الذي أوجب دهشة هذا النبيّ 
الكريم هو نازل من عند الله تعالى . والإطلاق يشمل جمع الأنواع والأصناف, 
فكان هذا الرزق خارقاً للعادة من حيث الكم و الكيف و سائر الجهات , فسيطر ما 
عند الله على الطبع والطبيعة والمادة. فكان ذلك كرامة لها . وقد قنع زكريا بهذا 
الجواب ولم يسألها عن شىء آخر. 
وح ذل عرق العرافة ف الا كرد يفط المتقويي اتن العقا كه 1 
الإضافة إلى الله تعالى إِنْما هى عادة جرت من العرف بإضافة الرزق إليه تعالى, 
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وى :قن :مال على | دمو كو ارق الغاة لضم اتليس ذلك كرااية اينا: 

قوله تعالى : (إنَّ الله يَررُقُ مَنْ يَشَاءُ مَيِرٍ حِسَاب». 

تنثة مقالة مريمء أى أن الله تعالى يقدر على رزق من يشناء من عباده بغير 
تقدير بحد. 

ومن هذ الكلمة عفاد امران: 

الأدل#فظمة هذا الوق وسيق عت عبد قير شسات. 

الثاني : عظمة انقطاع القائل إلى اللّه تعالى . حيث ظهر لها هذا التجلّى العظيم 
الالهى . 

قوله تعالى : (ِهُنَالِك دَعَا رَكَرِيًا َيه . 

جداتيها ند تلاينا قراو اليك جا هوا و سراق 
ايف 

و(هنالك) نظير هناك من أسماء الاشارة. إلا أنّ اللام فى الأُوّل للبعد 
وَاالكاف للخطاب. أي في ذلك المكان؛ و المعروف بين الأدباء أنّ الموضوع له 
فى أببداء الأشازة عاص روا قواامى العكات ايها بالقين: فا كوت الخروت 
تك النسية او الع تفن افراع فق رمي 

ولك النهوف الأولى باطلة لما أثبتناه في علم الأصول _من أنّ الوضع 
منحصر فى قسمين , الوضع الخاصٌ و الموضوع له الخاصٌ, كما فى الأعلام. 
و الوضع العام والموضوع له العام, كما في البقيّة مطلقاً. ولا معنى للوضع 
الخاص و الموضوع له الخاصء او الوضع الخاص والموضوع له العام. كما لا 
وقوع للوضع العام و الموضوع له الخاص . راجع «تهديب الأصول» وويظهر من 
أن مالك ايشا قال فى الألشة د المفزد مذكر اشر 
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حيث جعل الموضوع له عامّاً وجعل الخصوصيّة فى ناحية الإشارة لا 
الموضوع له. 

وأكا افوص العانتة فصوي ها احمدن :ولك ادق ان تمي الالقتاط 
بالاعراب و البناء إِمّا أن يكون من لوازم الألفاظ , أو من لوازم الماهيّة . فإنّ جميع 
الجواهر والأعراض متمدّزات بعضها عن البعض . فلابدٌ أن تكون الألفاظ _التى 
هي من أعظم ما أنعم الله تعالى به على خلقه . هكذا أيضاً . 1 

واذا داز الأمر بين التعليل بالذاتى أو التعليل بالعرضى»:فالأوّل أولى بلا 
وسعورينا دكرو هاده نكاد كروة ذلك أيضا نوا ترون عا رانهم عدن 
ذللف م وعلي هذا مقط :اقول عض النحاة. 
الاسم منه معرب ومبنى لش به من الحروف مدني 
كالشبه الوضعى فى اسمى جئتنا والمعنوي فى متى وفى هنا 

هاتخلاصضة نايحى أن يقال ف ضاءالأسماء و إغرابهاه كنا اقاده فصن 
محققى مشايخنا (أعلى الله اويا تهن) فى أطاء دفن اليف الألفاظ من علم 
الأخيول و#اسيط اقول اق لا 7 ١‏ 

وكيف كان. فإن زكريا بعدما رأى الكرامة التى جرت لمريم :8 أقبل على 
الدّعاء من غير تأخيرء و يستفاد ذلك من تقديم الظرف. أي حين ما رأى زكريا 
أن رزق مريم خارق العادة وخلاف مجرى الطبيعة طمع فى الدّعاء وحمل نفسه 
ا 00 
العاقر من الشيخ الكبير مع علم زكريا بأنّ الله تعالى لا يجري الأمور إلا بأسبابها 
الطبيعيّة . ولكن أنبياء الله تعالى و أولياءه يعترفون بأنّه لابدَ أن يكون فى 
كناك امور خارف اذاف ولظان الطيذة الع كسك ع لتقو انها را 
فعأل رد تلك القدوة :قرفم الجر اموق الاتعالة سس فلك الكدرة 
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الجبارة لتسخير نواميس الطبيعة . 

مع أنّنا ذكرنا فى أحد مباحثنا السابقة أن المعجزة لا تخرج عن نواميس 
الطمكةرو اند ديت الاعببا دعن السؤاون الطا هرنة: 

وممّا زاد فى همّته قول مريم 86 له : إن الله يَررُقُ مَنْ يَشَاءُ مَيْر حِسَاب» . 
قلي فى اأعاء و طلب لنمنة دا شوها كين التاق على تمن يكوه 
على أقسام ثلاثة : 

الأول :أن يطلب النعمة لنفسه مع حبٌ سلبها عن غيره. 

الثاني : أن يطلب مثلها لنفسه أيضا. فإنّ مواهب الله تفيض و خزائنه لا 
تغيضء و يسمّى بالغبطة . 

القالش: أن يكير خضو ل التعية له 

الأول عي اوهو و الأخيران لياه حدما ويل هنما متمد وجا ن. 


وهال كزوامة اعمال اشعوين» 


قوله تعالى : وقَالَ رَبّ هَبْ لِى مِنْ لذنك ذَرْيَة طَيبَة» . 

والالكفة لخاود بو المةبيد النظية ,وش تاباك بالا عمو 
واالاة فى لفل تاق راشف وفنا كرا راع ونيا انه رطية قايت 
لفظط الذدية. ْ 

والطيب مايستطاب فعله وخلقهبالذاتءأو بما يلائم صاحبه بماقرّره العقل 
والشرع, و يقابله الخبيث . و يقال: عيش طيّب, أي ما تسكن النفس إليه ويكون 
ملائماً لها. كما يُقال: ماء طيب. أي عذب. قال تعالى: وِوَالْبَلَدُ الطيّبُ يَخْرْجُ نَبَانَهُ 
بإذنِ ريّه14", أي ما يكون البلد موافقالنفس أهل البلد من جميع الجهات . 
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والذرّية الطيّبة هى التى تسكن إليها النفس و يُستطاب أفعالها وصفاتها . 
كوو العسناركم كماد مر لناليانن الكرافتةوالضينات العست: 
والقضفية الكائلة: 

زاقة القعدل الداع أو :ال عامون تمس تعيب الندفر إل الجا له 
كما في قوله : نك سَمِيعٌ الدعَاءِ4 و قوله في موضع آخر : (رَبٌ إِنّي وَهَنَ الْعَظْم 
ئّى214, و قوله فى موضع ثالث : هرَبٌ لا تَذَْنِى فَْدا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارئِينَ»!"". 

وقدّم اسم الربّ لأنته أقرب إلى الإجابة , و أدّى الطلب بالهبة. لأنتها 
إحسان محض لا يكون فى مقابله شىء. فيناسب المقام. حيث اعتبر نفسه 
عاجزاً عن تحقيق رغبته إلا بعناية منه عرّ وجل . 

واقك لجاب المالن دعا نوهت النايحين النى الم يهل لفن بن 
سميّاً. وقد جمع الله فيه ما في مريم وعيسى ل من الصفات والكمال 
والكرامة . فكان اشبه الناس بعيسى اه . 

قوله تعالى : إن سَمِيعٌ الدَعَاءِ . 

لفظ سميع يأتى بمعنى القبول والاجابة. كما فى قول: «سمع الله لمن 
حمده». أي يقبل حمد من حمده ويثيب عليه . وذكر السمع وإرادة القبول 
والإجابة شائع فى المخاطبات العرفيّة يقال: فلان سمع حاجتى فقضاها. وفى 
الحديث : «أي الساعات أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر». أي أوفق لاستماع 
الدعاء فيه واولى بالاستجابة . 

والسميع من أسمائه تعالى. وهو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن 
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والمعنى : أَنّك كثير الإجابة لدعاء الداعين ‏ و الجملة فى موضع التعليل . 


قوله تعالى : (قَادَنهُ الْمَلَائِكَةُوَهُوَ قَائِ يُصَلَى فِى الْمِحْرَابٍ» . 

العطف بالفاء يدل على سرعة الاجابة . وا جيه ذلله ماعو دعن 
بالعشييء :و المنادى بغر نين الوارائكة جيرا عق نذاء البشرء وإن كان المتادي 
راكذا وهو اعدامن أن يكون بالإلهام فى القلب واواظيون تمض الاوك 
والتكلّم مباشرة مع المخاطب . و إن كان الظاهر هو الثاني ؛ و الضمائر كلها ترجع 
إلى زكرياء و المراد بالصلاة هى الأقوال والأفعال المعهودة بين كل ملة . 


قوله تعالى : (َأَنَّ الله يَبَشّوَكَ بِيَحيى» . 

البشارة والتبشير هو الاخبار بما يفرح الإنسان. ويحيى اسم أعجمي 
ممنوع من الصرف للعلميّة والعجمة . 

وقيل : إنه عربى منقول من الفعل . فيكون المنع من الصرف هو العلميّة 
ووزن الفعل . وقيل وجوه فى تسميته بهذه الاسم 

فعن يعن أله لما علم اش تعالى أله يتتعهد» و التهذاء احباء عند رتتهم 
يرزقون فسُمّى به وعن بعض آخر أنه يحيا بالعلم و الحكمة, أو يحيى به الناس 
الودانة+ :قال القرطى: إنه كان اسنشيعيا فى الكندات الأول .وميه ذلك 
بحتاج إلى دليل . و الموجود فى الأناجيل المعروفة أَنّه يوحنا المعمدان. 

هافن الب الاركة د الس كاتده بين الشالك ةل عن 
ذلك قوله تعالى فى موضع آخر ؤيا زكر نَمَو عام سمه يَبى لم تَجْعَل له 
مِنْ قَبْلَ سَمِيًام!'" كما يستفاد من مجموع قصتي امرأة ة عمران ٠‏ وزكريا أنه لو لم 
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تبادر امرأة عمران بالتسميّة لمولودها لأمكن أن تأتى التسمية من قبل الله تعالى . 
ولعلّ الحكمة في ذلك أن الله تعالى أراد أن ينفى جهات الغلوَ من مريم الصديقة 
الطاهرة, بأن تكون التسمية من ممكن محتاج لممكن آخر مثله . 

وقةوضيت تمان هذا الف لوة الميكر يديا وضنا ف قدل فل فطليهه 
وكرامته و جلالة قدره؛ ومن مجموع ذلك يستفاد التشابه الكبير بين هذا المولود 
يقري الفدرا وى نوعسي بك 

قوله تعالى : (مُصَدٌَقا بكلِمّة مِنَ الله . 

هذا هو الوصف الأوّل ليحيى , والجملة فى موضع الحال من يحيى. 
والمراد بالكلمة هو عيسى بن مريم كما وصفه اللّه تعالى بهاء قالعرٌ وجل : (يا 
ريم إن اله يبوك يكَِمَةِ مه اسم المَسِيحُ عِسى ابن مَرْيم14". 

هاما حل 1 اننا ء الله تعالى -لا سيما أولي العزم منهم أجل كلمات 
انه انا كاك او لاحن وضوةة: كلطة ركمو دون توسط أب في البين . 55 
مكنابه للابذاعيات في عالم الأمرء قال تعالى : وبَدِيعٌ السَّمَارَاتَ وَالْأَرْضٍ وَ إِذَا 
قضى أُمْرا فَإِنَمَايَقُولُ لهُ كٌنْ فَيَكُونُ)!". 

والتصديق به هو الإيمان به و الدعوة إليه , وهو مدح كبير منه عرّ وجل له 
و تمجيد له بالخضوع والتسليم له عرّ وجلٌ, مع أن الإيمان بعيسى من أصعب 
الأموز فق ذلك العجير 

وم فق 3للنا! نا اواك الاو م سوبا مرنية» 

أحدهما : الإخبار عن الله تعالى. أي الدعوة إلى التوحيد فى العبوديّة 
والفسوة نه 
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النائي: إخبار كل نبي سابق عن النبئ اللاحق: فانّهم كلسان واحد فى 
الدعوة إلى الواحد الأحد. و بدون ذلك لا يجب اتباع النبىّ . ففى المقام أن يحيى 
تنغو ال عبس اوهو ردصو إلى حاتم الانبياء: 


قوله تعالى : ووَسَيِّداً وَحَصُورا». 

االتقد من المواد: .ا باد سود تيو سيل تقليتك: الواووياء لالجل اليناء 
الساكنة قبلها ثم 5 وهو الشخص المطاع, والسيادة هي تولي الاجتور 
وزعامة الناس, فالسيّد هو الذي يسود غيره إِمّا فى الزعامة و تولى اموره. او فى 
لقنا نل التحس :دنتو لا خلذف الكو باتكو يناما على قبراه وزقئ اللقورف: 
را استدولة ا مممولة فكري تاحين كاله بعك اكرمه لازن ينمي افش 
واللبنؤوو اتسنا تفنة الماك عليه ويطلق علق النارف جل شامةم أده 
المتفرّد في جميع الكمالات و تحققت له السيادة الحقيقيّة المطلقة . ٠‏ ففي 
الحديث 0 جاءه رجل. فقال انم ست ريض ؟ فقال: السيّد لله»؛ وهى من 
الأفون الأضافة تجياسو ةتفال قتى الشسيف :نكا يفن ادم سكو اقدا ار حل 
عند | لط وو ليرا سكرة اهز يادو كد قن لفون مكنا لعشيير بزو لعن 
المراد فى المقام سيّد قومه وعشيرته. ولا يطلق على المنافق سيّد .كما فى 
ديك + وال تقر لوآ اللساقن كد فاته إن كان اذكه وهو متافق فحالكم دون 
حاله , واللّه لا يرضى لكم ذلك». 

وقد وصفه تعالى بهذه الصفة لأنته ساد غيره فى الكمال, وفاقّ الناس فى 
القضائل فهو الت الكرن المجدوة القشاك 2 1 

وااتتضورا مظن | حو وضقة أ حرف وو الكو هر الذي لأبانى التسياة 
مع القدرة عليه , و قد يطلق على الممتنع عن غيرها أيضاً. وهو صفة كمال تدلّ 
على عزوفه عن مشتهيات الدّنيا وزهده عنها, لأنّ الممتنع عن الجماع : 


تارة : يكون لأجل افة ونقصان فيه . وهو غير ممدوح . 

و أخرى : يكون لأجل تقديم الأهمّ من المعنويات عليه . وهو ممدوح فى 
الخملة إذا وافقتة الشريعة ؛ كننا فى زان يتح نية ,و أما إذا وضلت الننفسن إلى 
مركشمن الكيال سيك لازهلا البوة هن الأه قلا نوضوع لهذا البحكت فيد 


قوله تعالى : ووَنبيًا مِنَ الصَّالْحِينَ4. 

ضفة :رابع وحافينة تلان على علق عنقا مفو كينا لائة المعو واد 
الصفات السابقة ممهّدات لهاتين الصفتين. فانهما نهاية المقامات المعنويّة 
واالكتالاث الأديائتة بوشن القوة يو كونة رع الهبالخيع وبواقيه للك ايل 
اهومن نه ناك | لفون العا لد فقا ل سان جع لتم جز عدن 
بالصَالحينَ4(". ١‏ 
1 والمراد به فى الأنبياء صلاح الذات والصفات والأعمال. ليكونوا 
صالحين لاقتداء الأنام بهم . 

و بعبارة أخرى : الصلاح هو المراة الأتجّ لأخلاق الله تعالى. وبهذه 
الصفات الجليلة اختار اللّه تعالى يحيى و جعله من الذرّية الطيبة التى طلبها زكريا 
ملة عر وزيجل . 

ويستفاد من مجموع ما ورد في شأن يحيى وما ورد في شأن كلمة الله 
عيسي بن مريم :89 بالشيها الكثير يبنهما «بواهوما كان يريده زكريا عند طلبه من 
الله تعالى أن يرزقه ولدا يكون له من الكرامة عند الله تعالى ما لمريم العذراء عنده, 
بعدما شاهد الآيات الباهرات منهاء فأوّل الشبه بينهما أنّ مريم و ابنها اية من الله 
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تعالى . قال عرّ و جل : (َوَجَعَلَنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ للْعَالَمِينَ6!'' وأن تسمية عيسى من 
لقعا لو قال 8 وجا : إن الله يُبَشَّرّكِ بكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِبِحٌ عِيسَى ابن مَرْيَم 
رَجيهاً ى الدّنْيا وَالْآخْرَةِ وَمِنَ المُقَرَينَ4!". و أن يحيى آية منه عزّ و جل أيضاً. 
27 
َكَرِيا إن َك بام اسه يَخبى لَمْ نَّجعَلْ لَه ين قبَلُ سَوي1". 
الثاني أن يحبى قد أوتي الكتاب و الحكم و هو صبي قال تعالى:(يَا 
َحبى خَذِ الكِتَاب بقَوّةٍ وَ آَيْنَاُ الْحُكْمَ صَريًاه!'». وكذلك أوتى عيسى الحكم 
والنبّة والكتاب في صباء. قال تعالى حكاية عنه: ١قالَ‏ ب عبد ار لله آنا نى الكِتَابَ 
َجَعَلنى نَيَوَجَعَلِنِى مُبَارَكاً أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِى بالصَّلَاءوَالرَكَاةٍ ما دمت حيا 0 
الشالث : أنّهما اشتركا في الخصال الحميدة , كالبرٌ بالوالدين والسيادة 
والوجا قو انهه ليكو نا عن الخنا روي قال :سيان وهال فى شاك م 
<وَحَئاناً من دنا وَرَكَاةَ وَكَانَ ما ويك يوَالِدَِْ وَلَمْ يَكُنْ بارا عَصِيا!9 
وقال عرّ من قائل في شأن عيسى: (وَبَرًا بوَلِدَيَى وَلْمْ يَجْعَلْنِى جَبَارا شَقِي14. 
الرابع : أنّهما اشتراكا فى السّلام عليهما في المواطن الثلاثة المهمّة ‏ الولادة 
والموت والبعث. قال تعالى في شأن يحيى : (وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمّ وَلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتَ 
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وَيَوْمَ يُبِعَثْ حاو(" . 

وقال عرّ وجلّ فى شأن عيسى : وِوَالسَّلَامُ عَلَىَ يَوْمَ وُلدذْتُ وَيَوْمَ أمُوتُ و 
ْم أَبْعَثُ عه" 0 / 

ولكن يبقى الفرق بينهما أنّ عيسى ب نبى من أولى العزم وصاحب 
شرهةو ات يعن نلة كان وَل التضسدفيق نهو ذلك 1 عنس له كان سيق 
من يحيى في التقديرء فإنَ زكريا بعدما شاهد من مريم الصديقة نلا من عجائب 
الرقق و الكرانناتك طلسن انه لوقه ةيةه كن رونا مضنا هدانن 
بقتضى التدبّر فى مجموع الآيات النازلة فى هذين النبيّين الصالحين نيك في 
المقام و فى سورة مريم . 


قوله تعالى : قال رَبٌ أن يَكُونٌَ لى غُلَامٌ» . 

جملة مستأنفة تدلّ على التعجّب . ففيها استفهام عن حقيقة الحال, و طلب 
لتفهّم خصوصيّات الإفاضة والإنعام, مع الاشتياق إلى المناجاة مع الحبيب 
والتلذذ بالحديث معه. وهو من اعظم الابتهاج للنفسء و ليس فيها دلالة على 
أن التعفياء كان لاعن الاستعظاء والايتعيعات كنك وهو ليوا طليةيو إن 
الله سير زقه الغلام الذي تجتمع فيه جميع الصفات الحميدة التى شاهدها فى مريم 
الصديقة . وهو على يقين بقدرة الله تعالى على ذلك . 

وقد ذكر زكريائة وصفين فى المقام. هما المنشأ فى التعجّب 
والاستعلام . وكان لهما أبلغ الأثر فى حزنه و تأثّره مع علمه أن الأمور لا تجرى 
إلا بأسبابها كما اقتضته الحكمة الالهيّة. و هذا اعتراف من زكريا بحسن نظام هذا 
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العالم وما عليه من التناسل بين بنى آدم. ولكن مع ذلك يعترف بأنّ الإرادة 
القهّارة الربوبيّة فوق جميع ذلك والكل مسخّر تحت تلك الإرادة. فيرجع 
المعنى إلى أن طلب الولد خلاف النظم الطبيعى من مثله وعن زوجة عاقر لو لا 
وناكو رساك وستععتك القالور ومو هدان ال سفان فنا كدرهنا فتن تنيت 
الدُعاء في موضع آخرء فقال تعالى حكاية عنه : ْ 

ورَبٌ إِنَى وَهَنَ العَظم مِبّي وَاشْتَمَلَ| الَأ شَئِ وَلَم أَكُنْ بِدَعَائِك رَبَ شَقِيَا 
وَإنَى خِفْتُ المَوَالِىَ مِنْ وَرَائِى وَكَانَتْ امْرَأَتَى عَاقِراً َّهَبْ لِى مِنْ لَدنَكَ وَليَا14". 

والقلكة الفذار: القناوت: أو الابو قن ذل لتك لا ريدي وناذة اغيك اعد 
على شدّة شهوة النكاح وهيجانها .كما يظهر من جملة استعمالاتها. ففى 
الحديث : لخر اليد الغلمة على زوجها العفيفة بفرجها». و قد ورد هذا اللفظ 

قن الث اوسدد ون جما ؛ ولعلٌ ألطف ما ورد فيه هذا اللفظ جمعاً ل 

تعالى :(وَيَطَوفُ عَلَيْهمْ ِلَمَانَ لهم كَانهَم دلو مَكنون غ9 ) خدمة لأهل الجنة 
وهى لذة للمخدوم والخادم ٠‏ وقال تعالى : «يَا د يُشُرى هَذَا غلَام»”". وإنما ذكر 
الغلام باعتبار أَنّه قد بشّر به سابقاً. قال تعالى : (َأَنَّ الله يبسرك بيَْيى مُصَدَقأه . 
و قال تعالى : إن ٍُُ برك بعْلَامٍ اسْمَه سمه يَحيى»!1. 

وإنما خاطب زكريا ربّه من دون واسطة فى البين مبالغة فى التضرّع, 
وإعلاماً لنهاية التأثّر والتحرّن. ش ش 


قوله تعالى : ووَكَدُ بَلعَيِىَ الكبرُ» . 
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جملة حالية من ياء المتكلّم , وإسناد البلوغ إلى الكبر توسعاً. فكأنّ الكبر 
قد طلبه وهو مطلوب له. والجملة كناية عن عدم القدرة على الجماع وممارسة 
الشهوة لبلوغه الكبر و طعنه فى السن , وكانت له تسع و تسعون أو مائة وعشرون 
علق و لذثر ا موتسان واسوو حي قال لان على نا فالوا مون كا نولك كله 
رجما بالغيب . وفيه نهاية الأدب كما أن فيه تحريك المدعو إلى استجابة دعاء 


الشيخ العاجز . 


قوله تعالى : َوَامْرَأَتَى عَاقِرٌ» . 
العقر يمعتق غدء الحمل ٠:‏ .ويطلق ,على الرخل الأبثر الذى لأ ولد له ايضاء 
ولفظ (عاقر) هنا بمعنى ذات عقرء و حينئذٍ لا فرق بين المذكر والمؤنْث . 


قوله تعالى : وِقَالَ كَذَّلِكَ الله يَفْعَلّ ما يَشَّاءُ». 

االعملة مقرل قول اله اتعالى م سسواء كان بواشظة الملك الذى جادادسابقا 
بالبشارة: أم كان بغير وساطة : 5 ونعيا .نو أن كاق اللاهو نهو الول ويدل عليه 
-مضافاً إلى ظاهر السياق -قوله تعالى فى موضع آخر من هذه القصة: وِقَالَ 

و(كذلك) فى موضع رفع خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر والتقدير كذلك, 
وهو ظاهر فى كونه من القضاء الحتم الذي لا يعتريه التغيير و التبديل, و يدل عليه 
قله فال :فى يذه النضية جو ركان أخرا متش كاء! "كا بقهد لداقر لناتهالن نوفا 
مق را عرو حيو خاقه ار كوا 
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وجملة الله يَفْمَلّ ما يَشَاُ فى موضع التعليل . أي : لأنَ الله تعالى يفعل ما 
يشاء من الأفعال الخارقة للعادة. يخلق الولد في تلك الحالة التى يستبعدها 
الناس عادة». فإن ن إرادته و مشيئته فوق الطبيعة . وهى مسخرة تحت تلك الإرادة . 

وإِنّما أتى بلفظ الجلالة للتعظيم ‏ ولبيان أنه الجامع لجميع الصفات 
ا القادر على كل شيء. إليه تنتهى جميع العلل و الأسباب. 

إن الولادة بخلاف الأسباب الظاهريّة - قد ذكرت ة في القران ن الكريم 

ل ثلاثة : 

الأوله نراقي عخيل اا محعري فال الى حكا ابس وراقر اله عانق 
فَصَحِكَتْ فَبَشَّرْنَامَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إسْحَاقَ يَعْقَوبَ قَالَتْ يا وَيْلَنا أأَلِدٌ وَأنَا 
عَجُورٌ وَهَذَ بَعلِى شيخ إنَّ هَذَا لَشَىَءٌ عَحِيبٌ قَالوا أَنَمْجَبِينَ مِنْ أَمْر الله رَحْمَة لله 
وَبرَكَائَهُ عَليِكُمْ َهْلَ لبت إِنَهُ حَمِيدٌ مَحِيدٌ4". ْ 

الثاني : عيسى روح الله ؛ قال عرّ وجل حكاية عن مريم العذراء: وقَالَتْ 
أنَى يكُونُ ِي عْلَام وَلَمْ يمسي بَسَرٌ وََمْ كن بََِا َال كدَلِكِ فَالَ رَبك هُوَ عَلََ 
هين وَلِنَجْعَلَهُ آية لئاس وَرَحْمَةَ مِنَا وَكَانَ أْراً مَقَضِيًاً4!". 

الثالث : زكريا الذي دعا الله أن يرزقه ذرّية طيبة : 9قال رَبّ أنَى يَكُون لى 
َم وَكَادْتْ امْرَأتَى عَاقرا وَكَدْ َلَْتُ مِنْ الكير عِتيأ4'"!. و جميع من ولد في هذه 
الموارد الثلاثة هم 0 الأنبياء الذي وهبوا أنفسهم لله تعالى . 1 


قوله تعالى : «قال رَبّ اجْعَلُ إلى آيَة4. 
١‏ اشورة فقوو الاية لا ا 
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الآية العلامة 0 ٠‏ ولهذه الكلمة أهمّية عظمى في القرآن 
الكريم؛ فقد وردت فيه بأطوار مخ يعاق عوقوة ول ينا -فى ما يقرب من 
خمسمائة مورد. ولعلّ الوجه في ذلك هو إثبات أن جميع مااسوى الله تعالى 
| ناك اهمال ولاه وشواهد أقوالدو افغاله وهي إِما يات يستدلّ بها الخالق 
على الخلق: أو يستدلّ بها المخلوق على وجود الخالق ومعبوديّته المطلقة. 
وقهّاريته التامّة. ورحمته الواسعة و جميع العوالم -الطولية والعرضية -اياته 
تبارك و تعالى, و لكنها مختلفة فى جهة كونها اية, كاختلافها في مراتب 
الكو 

والجامع القريب العلامة التي ندل غلئ: اقباط الممكن بالذات مع الحىّ 
القيوم, كما هي علامة عناية العزيز الجبّار الغنى بالذات مع الفقير المحتاج؛ أو 
فماامعا . 

والآآية في قوله تعالى : َاجْمَلٌ لِى آيَة» . أي علامة وسحورت 
البشرية بأني مرتبط معك ودلالة ملموسة بها تطمئن نفسي, وتكون أنت 
المعين في أموري , لأدفع بها دعاوى المبطلين و تشكيك المنافقين, و اعترف بها 
عجزي و خضوعي و تسليمى لأمرك, وأبدي شكري على جميع نعمائك. وهذا 
ما تقتضيه هذه المحاورة بين زكريا النبيّ العظيم و بين الله تعالى الربّ الجليل. 
فإنّها تدلٌ على كمال الخلّة ونهاية التببّل والخضوع له عدّ وجلّ. و يشهد لذلك 
سنخيّة الآية مع المورد , فإنّ الآية التى جعلها الله تعالى له هى أمره بعدم التكلّم 
وقطع المحاجّة مع الكفار والعنا فين : وإيكالهم إلى الأمور الباديهتة كالحشن 
والوخدان: كما مععرف. 

ومن ذلك يعلم أن ما ذكره المفسّرون في المقام في حكمة جعل الآبة غير 
صحيح , فقد ذكر بعض المفسّرين أن جعل الآية له إنّما كان لأجل أن يستدلٌ بها 
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على عخمل: أمر انه بو يعلو واقات الحمل.. 


واقية: ا لحي نع قتهانا دوسيو ولاو ( ال بتر تلكو كان 
على يقين فيه . لا معنى لطلب آية تكون علامة على حمل امرأته ؛ بل هو لغو من 
عاقل فضلاً عن الأنبياء . 

و قيل :إن الحكمة فى جعل الآية هو الاستدلال بها على أنّ البشارة كانت 

وهو مردود أيضا.ء فإنه إن كان باعتبار نفس مقام نبوّة زك ريا فهو باطل, 
لأنته بعد أن علم يقيناً بخطاب الملائكة ؛ و أن المحاورة المتقدّمة لا تدع مجالاً 
للشك في أنتها لم تكن من الشيطان . خصوصا مع ملاحظة مقام زكريا ونبوّته 
المرتبطة مع الملائكة ارتباطأ تامأ . وإن كان باعتبار تعريف غيره. فهو باطل 
اا يي و و د 
وكلام الملك وهمسات الشياطين . 


قوله تعالى : «قال آبتَكَ ألا تكَلّمَ الثاس». 

أي : قال الله تعالى لزكريا ايتك التى طلبتها هي أن لا تتكلّم مع الناس. 
وما خض البانين بالذكو لبان الدالم يكن فجنوغا عن التكلم يدك اندو الد عاة, 
فيستفاد أنّ الممنوع منه إِنّما هو التكلّم مع الناس فى شؤون الدنياء لاعدم التكلّم 
المطلق حتى التكلم بالحى مع الحق» كالساجاة و الدعاء وتجيز ذلك بقرينة 
دكن لاسنو التكلم بالرفة د 

والمشهور بين المفسّرين أن عدم التكلّم كان اضطراريا بالنسبة إليه؛ لأنَ 
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الداع وهل قن ميلك قور تلن لازنا باعتقال ليانة مق غير انه اومعهاء 
وفى هر كانه وزاد فى فيه حتى ملأه فمنعه الكلام. وإن كان قادراً على 
اسيم و العالاة و النناعاة معدا عر وجل هه ا بلاكانك من قانتعال :ف 
نفس النبيّ لا يقدر عليها غيره, لمكان العصمة فيه . 

ووش الشهرو ١‏ حون ننه كاي ياف الفقورة نه لاكدكالتن 
الآية بعد المشافهة مع الملائكة ف المشارة له. والسبب فى ذلك تشكيك الشيطان 
له في كون البشارة من الله تعالى . و يقرب هذا ممّا ورد في إنجيل لوقا : 

(أنّ جبرئيل قال لزكريا: وها أنت تكون صامتاً ولا تقدر أن تتكلّم إلى 
اليوم الذي يكون فيه هذا لأنك لم تصدّق كلامى الذي سيتمٌ فى وقته)7". 

و الحقّ أن يقال :إن الآية الشريفة لا تدل على شىء مما ذكروه. اما ما ذ كره 
بعض المفسّرين فهو مردود من جهات كثيرة لا تخفى على من تأمّل فيه . و يكفى 
فوشن ادن التببز ايليا قفوو لأوحه لكو ذلك فقوي لف يعدها د كر نا امن انه 
كان على يقين من أمره, وأنّه إنما طلب الآية لدفع شبه المنافقين وإتكار 
المنكرين , و لإظهار الخضوع و الخشوع والتبتل إليه عرّ وجل, و بيان النعمة. 
فلا معنى لأن يكون عدم التكلّم عقوبة له. 

إلا أن يقال إن عدم تكلمه مع الناس لأجل ما حصل منه من ترك الأولى 
بقوله «أنّى يون بي عَلَام وقد َل اكير وَامْرََتِي عاقرٌ» ؛ الظاهر فى التعجّب 

من البشارة الالهيّة , فإنّ مثل ذلك من أنبياء اله عا فم لني كمال قدررته 
جلت عظية سس على المنتفاف العاد ره ميا له فى فا خد كول هذا يكنم 
تكلمه مع الناس ثلاثة ايام . فيكون هذا نحو توبة لما صدر منه. بقرينة قوله 
تعالى : ِوَاذْكُرْ رَبك كيرا وَسَبَحْ بِالمَشَِ وَالْإِبِكَارِ» بهذا وإن أمكن الجمع بين 


١‏ إنخيل لوقا د 
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جميع أقوال المفسّرين في المقام؛ و لكن مع ذلك أنّه مجرّد احتمال . 

و عا قل الحكهور :نظاه الذي الايد ينه وف :ذلك اننا كذ جيه القدا” 
الى الذاعل :فق قوالناهالى وال تكله لاض« بوانفيد عه كلاهر فى كونها كارتا : 
فى ل عل أن هدم لكك كان لازنا لد فال سد طني سن لهال 
الآية"القى تكون علامة لصلاقة أمام الناس» لرشمكن أن افع بها شبد الملحدين: 
و إظهار كرامته عند الله تعالى , و منزلة المولود الجديد لديه عرّ وجلء لا معنى 
لكونها اية اضطراريّة له. ونظير هذه الآبة فى ولادة يحيى ليه ما وقع عند ولادة 
عيسى . قال تعالى فى مريم العذراء : لقَإِ رين مِنَ الْبَشَرِ أحَداً فَقُولِى إِنّى تَذَرْتُ 
للرَحْمَنِ صَوْماً قلَنْ أَكَلّمَ اليَْمَ إنِي14, ولم يقل أحد إنّ صوم مريم ه كان 
اضطرارياًلها. 

وأقوكذ كرفا ان شوو الا :18 التقتريقة ا لجائجا دتميو فقة كد ا مية لمترووها ينا 
فق يو يدون الناس لسك كل الها فب عورد ها وتوفى العقام عاب 
النورود أن :تكرق الآية لدم إنكار النداندين وعيوه المكافتين و اهار السطزلة 
والكرامة للنبيّ والمولود الجديد. وأحسن شيء يتحقّق فيه هو الإرجاع إلى 
البديهيّة والحسٌ و الوجدان. والسكوت على تلك الشبهات التى لا يكون ردها 
و لضن ليا ا لمن النقالكلة و اباتك الى يعر عنها عقاء الملا فا عن 
الأ انويع ااظافسى لت سأكل فى نوالا التى عقوت بتالنمية إل مسن 
واه امرزيم العذراء طمن شبهات لم'تتودع الهو أن يلضقوها بمريم الضديقة : 
ويمكن أن يستفاد ذلك من اضافة الآية إلى النبىّ يَيِْةُ . قال تعالى : «آيَتك4. أى 
آنه الى اتنا متي حالف وومق اماف 1 
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قوله تعالى : ثَامَ يام إلا رَمْرْاه . 

ا 0 
كان بالرأس أم اليد أو العين أو غيرهاء وقيل هو مختصٌ بالشفة. ولم يدل دليل 
على التخصيص . و الاستثناء منقطع . 

والمراد بثلاثة أيام مع لياليها. بقرينة قوله تعالى فى موضع آخر: وِتَلَاتَ 
للوخر لو "بعلن الا عو ور رشع اس ار الرسو ور الها 

لقعت ال لا تتكلّم مع الناس في رد مقالاتهم فى هذا الموضوع إلا 
غلا قتباليك أو الراسن أو تفجو ةلله بنورهذا عط كزع لمتكيك مقطا اللا هلين 

قوله تعالى : ووَاذْكُرْ بك كَثِيرا وَسَبْحْ بالمَشِىَ وَالْإبْكارِ» . 

(اللنقى :و الإبكار)طرنا النهان» أىرو اذكن ربكي اللساق الكو كفير . 
وأدم على صلواتك فى أطراف النهار. 


سن 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

قوله تعالى : 9ذْرية بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍ»؛ نصب على الحال من الأسماء التي 
وردت من قبل بمعنى درية فى حال كونهم يحاضيين: و قبل إنها نضيت علئ 
البدلية من الآلين . و لو استؤنفت فرفعت كان له وجه أيضا لبيان الأهمّية . 

و(من) فى قوله تعالى : بَعْضَهًا مِنْ بَعْضِ» اتصالية . 

والظ قناقن قله سان بور قالك اعر اث عتر دقل مد ورد 
ف عكر دوادو وعلط : 

وعن آخر أنه منصوب على الظرفيّة لما قبله. ولكنه لا يناسب مجيئه 
بعتوان الضفة الدالةعلى النبوث الذاتم المطلق: 

و قيل:إِنْه منصوب بفعل مقدّر, أي اذكر وهو بعيد عن السياق . 

واقيل: انزف لاط المذكور فى أل الآية المتقدمة : 

و يرد عليه أنه لا يصح أن يكزة طرنا لاعطناء أدم ونوح. 

والوجه أَنّه معمول لفعل مقدّر يدل عليه الكلام. وهو استجابة لها إذ 
قالت. 

و(محرراً) فى قوله تعالى : وإنّى نَذَرْتُ لَكَ ما فِى بَطْنِى مُحَوّرأ منصوب 
عا امنا ١‏ 00 

وأ فى قز تعالى : (إنى وَعَلنها الوم [قاسا :دز كلدم تمصن 
أو بدل منه, أو مفعول ثان لوضعت . 

وإِنّما أتى عرّ وجل ب (ما) الموصولة في قوله تعالى : ووَاللَهُ أَعْلّمُ بمَا 
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وَضَعَتْ» دون (من) لأنّ الأولى يوّتى بها لما يحصل به فهي تلازم الجهالة غالباً. 

و(نباتا) فى قوله تعالى : ووَأنْتَهَا تبات حَسَنا4. إِمَا اسم مصدر, أو مفعول 
مطلق لأنبتها بدل عن مصدره. 

و(كلّما) فى قوله تعالى : (كُلّمَا دَخَلَ عَلَْهَا رَكَرِيًا الْمِحْرَابَ» منصوب 
د رجام وس ويا الا 
يتعدّى ب(فى). أو (إلى) و إظهار الفاعل . 

0 تعالى : (هُتَالِك دَعَا زَكَرِيه منصوب على الظرفيّة , 

لاع ادق يفي دايز لكا قروا كان ا صل لمكا توعد تفوت انو اوالي: 

وقوله تعالى: «وَهوّ َائمُ يُصَلَى في المِحْرَاب», ٠‏ وهو قائم بور وجي 
والجملة حاليّة من مفعو ل النداء.و(يصلى )حال منالضمير فى (قائم).والظرف ( 
الفغراب) على إغا و( يطل )أو ببازقاتع )الآ الها يلازم الآخر في 0 

وإِنْما اختلفت الجملتان فى قوله تعالى وقد بَلمَِىَ الجر وَامْرَأتَى عاقِرٌ , 
فكانت الأول فعليّة . والثانية اسميّة . ان الكبر مترقب الحدوث. يحدث شيئاً 
فشيئاً. فلم يكن وصفاً لازماً. بخلاف الثانية ‏ فإِنّ العقر وصف لازم نابت 
ولذلك صارت الجملة اسميّة . 

و قوله تعالى : ِقَالَ رب اجعَلْ ِى آيَة» يمكن إعرابه على وجهين 

الأول : أن يكون المراد بالجعل التغيير. فيتعدى إلى 0 أحدهما 
(اية) والثانى (لى). 

لقان أن بكون انعد زمكنى الاق وال راد فده إلى تعول اسح 
وهو (آية)؛ ويكون (لي) في موضع النصب على الحال من (آية). و صفة النكرة 
إذا مت غليها أغريت يغ انها 
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بحث دلالى: 

بسعاد فين الآيانة الشويقة امور 

الأول : يدل قوله تعالى :إن الله اضطفى دم وَنُوحا», على أنّ الاصطفا 
اننا يكوواراذة مك اشاتعالك شارف ولس الانهاوااراة# فيد قا دجا 
عظمته أعلم حيث يجعل رسالته ‏ نعم إن للاصطفاء أسباباًكثيرة . بعضها اختياري 
للغية اليضطتى كا تقد مرو لكن فين الاصطفاء و النتقةوالولايتةاو تحوها 
لابدٌ أن تكون بإذن من الله تعالى و تعيين منه عرّ وجل , ولا يمكن أن تكون تحت 
اختيار البشر لعدم إحاطة العقول بذلك, فيلزم الخلاف أو الفساد . 

الثاني : لم يذكر سبحانه و تعالى خاتم الأنبياء فى آية الاصطفاء صريحاً. 
ولكن قد ذكره فى قوله تعالى : (إنْ كُتُمْ تُحِيُونَ الله فَاتَِمُونِى يُحْببْكُمْ الله». 
وونع السو للك مقا بها نظ وى مقا الأ يدانه حت دل ببقابدقة عد نيا 
تمده هال الى نه نح نقضيات الأضطناء كما غرفت 

الف سعناك ين ١‏ ب لوطا [امطنا ءانه سال الس ضباد ميك 
على الامتيازء و أن المصطفين ممتازون عن سائر الخلق, لتحقق الإنسانيّة 
الكافلة قرييو ب و ان ليم كنوه فتادسية هي الجر اه لانت اذى عاك 
والفتودثة المحصة :وطن نظير امبنائهوضفاته ونا تجلبهع ول :في 
ايات الله التكوينيّة والتشريعية . 

الرابع : لعل الغرض الأهيّ من آية الاصطفاء و اية المحبّة هو سوق الناس 
إلى المكارم و إيقاظ من هو غافل عن الحقيقة والكمال؛ فإِنٌّ محبّة الله تعالى 
مظنا السككه ادك اذ لطعي 11 والذيما باه شفالن مجان يتنا 
والتويحةه البمالى و العمل نينا | بزاع اوبعل عدو راف فياه عا 
شمل أولياء الله تعالى المصطفين من التوفيقات ونزول البركات؛ و يستعد لتلقّى 
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فيوضات الله تعالى. و يصلح أن يكون وليّاً يصلح به نظام الدّنيا والآخرة؛ فالآية 
الشريفة ترشد الناس إلى طريق هؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى على العالمين, 
وأن يكون سيرهم وسلوكهم كسيرهم وسلوكهم ‏ فتكون الآية من الكناية التى 
هي أبلغ من التصريح . 

الخامس : يستفاد من قوله تعالى : (ذُريةَ بَعْضْهَا مِنْ بَعْض». أن هذه الذرّية 
المصطفاة من الخلق هى محفوظة من لدن ادم ليه إلى نوح إلى ال إبراهيم إلى ال 
عمران, و أن ذكر الأفراد قبل ذلك إِنّما هو لبيان اتّصال السلسلة والاتّحاد بين 
تلك الأفراد, وأنتها محفوظة إلى آخر الدهر و فناء الدّنيا. لا يمكن أن تنقطع هذه 
السلسلة وإن تقادم عليها الدهر و مرّت عليها السنون والأعوام , و أن لهذه الذرّية 
أفراداً في كلّ زمان , بهم تحفظ الشريعة و يستقر النظام . 

و ذلك ابا اي ا حا ا 
الشريفة . و لكثهم داخلون فيها. بمقتضى التعليل فى اخرهاء و يدل على ذلك 
قول الإمام الباقرلاية : «نحن منهم . ونحن بقيّة تلك العترة»؛ و أن صاحب الأمر 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف) بحتج عند ظهوره بالاية المباركة, واه أولى 
الناس بنوح و إبراهيم ‏ وقد ورد عن أهل البيت أَنّهم كانوا يقرؤون الآية الشريفة 

(و آل إبراهيم و آل عمران و آل محمّد على العالمين) .كما فى «تفسير القمّى» 
و «أمالي» الشيخ الطوسي و «تفسير العياشي». و في «تفسير التعلبي» مسنداً عن 
الأعمش عن أبي وائل : 

قال: «قرأت فى مصحف ابن مسعود : (إِنّ لله اصطفى آدم ونوحاً وآل 
راف ال محمد ان الغ الع اذا يذل ييا كا ايو ». 

ورو عله ستار بن سال قال : 

«سألت أبا عبد الله 2ه عن قوله تعالى : «إن الله اضطفى آم لواف 


فقال كه : هو ال إبراهيم و ال محمّد على العالمين» . 

ويمكن أن يكون الوجه في ذلك أنه من باب التنزيل» وأنَ أهل الببت أهم 
المقصودين من إبراهيم و اله , بمقتضى الوحي على الرسول ييه . فيكون ما ورد 
في مصحف ابن مسعود وغيره بعنوان التأويل , ومثل ذلك كثير في القرآن الكريم 
كها ذ كرتا مرارا فلا يستفاد من الروايات المتقدّمة التحريف بعد صحّة حملها 
على بيان المصاديق والسنزيل. وما ووةمج انه ز«ايدل العا كام امب ايكون 
بحسب التنزيل لا أصل الوحي . 

السادس : يدل قوله تعالى : وإِذْ قَالتَِ امْرَأَثُ عِمْرَانَ رَبٌّ إنَى تَذَرْتٌ لك ما 
ِى يَطِْي سوأ . على كمال انقطاح امرأة عمران إليه تعالى , فإنها حرّرت وليدها 
عن طاعتها إلى طاعته عرّ و جل, و أعتقته لوجهه الكريم. والآبة تدلّ على أنتها 
طلبت الولد فى ضمن نذرهاء لعدم لياقة الأنثى لما تريده. 

السابع : إنما ذكرت امرأة عمران (ما في بطني). حفظاً لأدب الدّعاء مع 
الكبير العظيم , و تحفظأ لعدم ذكر ما يقرب من العورة مع إمكان . إظهار المعنى 
بغيره بلفظ هو أشمل منه . قال تعالى : (وَإِذْ مجن ى بُطُونٍ أمَاتكُم6!". 

الثامن : يدل قوله تعالى. (فالث َب إِنى وَصَعْتُها أنى» على كمال تحسّرها 
وتحرّنها عند وضعها الحمل أنثى وأن هذا الكلام صدر عن قلب كسير وفؤاد 
حرين تدمع ذلك فقد دعت للمولودة بقولها «واله َعْلَمُ , بمَا وَضْعَتْ» بعلم 
و فخَّمت شأنها ‏ حيث أدخلتها في علم الله تعالى :و طلبت رعايتها منه عر وجل 
بقولها : «!: ني يدها بك و ْنَا من الشَيطَانٍ لرَجيم» . .واعترفت بالعجز أماء 
دونه نبييها كاقلن او اذ إرادته فوق إرادة البشر . يفعل ما يشاء و يحكم ما 


يريد. 
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التاسع : يستفاد من قوله تعالى : (وَإنّي سَمَينُّهَا مَرْيم», أنّ التسمية كانت من 
متوقه برو رجو الأ تدطيره ا 16 لعن و سرفائف أبوها روعي عاكل يواأ فر اند 
يمكن أن يستفاد من تبادرها بالتسمية أنتها كانت تعلم بها سابقاء وأنّ لهذه 
المولووة كان كد احواقيا لقالاع عدم ال ديشانا إلى ار السيدية هية 
المخلوق الممكن ينفى شبهة الغلو فى مربيم العدزاءة. 

العاشر : يدل قوله تعالى : (ِوَإِنَى أعِيذُهَا بك وَ ذَريتهَا مِنَ الشَيْطَانٍ الرّحِيم». 
فال كلوط نتيا ها صحيعة لا رون عازف النهروهاد يانه الزمتا نه 
حل تكبربو تتحقق املينها :واه الله الذكن: 

وإنماقذنك الانصاذةدو اذك القيل المضارغ لقولالة هلى السهيرار 
الاستعاذة ودوامها والاهتمام بشأنهاء وبذلك لم يبق للشيطان فيها وفى ذرّيتها 

ايه العار كه لذ كول معو نم لد لالانت الى ١:‏ ككل عير اود متم 
اقطان لانن عععة امنانها الى برقن كات جور اللر و ا 
الآية القريفة ها لا محمد لسعم ١‏ باذكوواق المقاة يسمه للاعتماد 
عليه . فالآية ليست إلا فى مقام الإرشاد إلى أن الإنسان لابدٌ له من الاستعاذة من 
علورقد الى على سه | بويد وله ع لعل ينافيت من ارد ال اد 
تعالى فى جميع الحالات؛ لا سيما من مثل امرأة عمران التى نذرت ابنتها لله عرّ 
عل بوطييع نوكر عاب تينة ورا كر وا اتسطل زو قيزر ا 
يكون لها شأن كبير فى المستقبل . 

الحادي عشر : يدلّ قوله تعالى : (مََقبلهَا رَبّهَا بقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبّاتا 
حَسَناً», على الجزاء العظيم الذي كال اك رادا لسر السرم السطليةر 
جزاء إخلاصها في نذرهاء فهو عر وجل قد رضى بالأنثى و تلقّاها بوجه حسن, 


فهو الربٌ الكريم الذي تعهد تربيتها تربية حسنة فى جميع شؤونها وحالاتها. 
فصارت امراة عابدة لخالقها مطيعة لربّها. طهّرها عن الرذائل واصطفاها على 
تعن قلس وحم ذلك كا و الها 3 اذ عاد ثها رتعتات بيه اه وا 
وتنا كدله ا لدتغالك وسيلة القزييتها الحكة أن معنك رب فى كشال كينا 
النبيّ الكريم . 

ويستفاد من ذلك أنّه لابدّ للإنسان من الدخول فى كفالة من يقوم بتربيته 
وي عالاعة ربو لا قا فى نذلك لك ف رن ول نوو ان رقم كل الخد لوجتل اتن 
ترد ادرو نار هده الآية الشريفة تبيّن سبب اصطفاء الله تعالى ووه 
الانناث الحسى ورضا الى يها . 

الثاني عشر : يدل قوله تعالى : (إنَّ الله يَرْرّقُ مَنْ يَشَاءُ بَيْر حِسَابٍِ». على 
أن العلّة في ارتزاق مريم ؛ نه هي أنّ جميع الأرزاق سمو ال كد كا ا 
معنوية- بيد الله لد يعلم بخصوصيات الرزق والمرزوق وكيفيّته 
وعوافس نر لذ اله دكن لطبو نهةه الأرة قي كل مور فلم من الأد له الصبعيفة 
الغروية 5211 بت ل .1 لكين كما وودم اديه إل قاطة امور اسه 
فاجاايها تتشتلا رتها تقول هن بوقة أبأخ مهلها عتلى هات التيناء 
و طهّرها من جميع الرذائل الخلقيّة والخلقيّة. و تدلٌ الأدلّة النقليّة والعقليّة على 
ذلك؛ فلئن كانت مريم العذراء مصطفاة على نساء العالمين فى وقتها. ولكن 
الصديقة الطاهرة مصطفاة على جميع نساء العالمين»؛ ولئن رزقت مريم نيك من 
الرزق المخزون عند الله تعالى لوحدها إلا أن فاطمة الزهراء قد رزقت هى 
وأوالادها واثوت رمول اشكلة عق تسيا فقدتروى ابوديعاى عن خاب 

«أنَّ رسول الله يي أقام أيّامًلم يطعم طعاماً حتّى شق ذلك عليه . فطاف في 

اول | و اعي قن حو عد و نان مون يا .قات .قاطمة: فقال: يا بنية هل 
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فقالت : لا والله . فلمًا خرج من عندها بعثت إليها جارة لها برغيفين و قطعة 
لحم , فأخذته منها فوضعته فى جفنة لها وقالت لأوثرن بهذا رسول اله يي على 
تفشى اومن غنداق يوكانوا تسبي تشاميو افيد طلماء ممع عيد ار 
حسيناإلى رسول الله يي فرجع إليها.فقالتله: قد أتى الله تعالى بشىء قد خبأته لك. 

ذال علش ا ديه الهف تكقو م عن اسه اش عبار جه كيرا 
ولفنا :ةسارك الها يمك بوشرفظ ا قبا بر كقاتق اله معدوف اهناك 
وقدّمته إلى النبئّ يده , فلمًا كارأ هذ الله تعالى .وقال: من ليق لكرعدانا د 

لقعو ءادع كووروى عه امش إن المتدين فق فض متنا يقر معيدا ف لعن 
امداشييجا نف : ثم قال : الحمد لله الذى جعلك شبيهة سيّدة نساء بنى ! سَرائيل ٠‏ فائها 
ا 
يَشْاءُ بعَيْرٍ حِسَاب4. تتفم غلنا والحبى والسيى كه وميم اهل هديعت 
شبعوا و بقى الطعام كما هو. فأوسعت فاطمة نإ على جيرانها» . 

الثالث عشر: يدل قوله تعالى : فَنَادَنْهُ المَلَائكَةٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلَى فِى 
المِخْرَابِ4. أنّ أقرب ما يكون الإنسان إلى ربّه هى حالة الصلاة, فإِنّها أفضل 
عبادة وأفضل القربات . كما تقدّم. 1 

الرابع عشر: يدل قوله تعالى : (رَبٌّ هَبْ لِى مِنْ لَدنْكَ ذُريّةَ طَيْبَة. على 
رجحاة طلتث الأو لاذةو جيه واعوسلة اا الي والفير قي مو قد 
ذلك عليه ا بات اخرى يننا 

قوله تعالى حكاية عن إبراهيم بلثة : «رَبٌ هَبْ لِى مِنَ الصَّالِحِينَ4١".‏ 
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وكذا قوله (وَاجْعَلُ لِى لِسَانَ صِدْقٍ نى الآخِرِينَ»1". 

وقال تعالى : وَالْذِينَ يَقُولُونَ رَبَنَا هَبْ لََنَا مِنْ أَزْوَاجًا وَ ذُريّاتََا قُرَةَ 
أغْين)1". 

وفي السنّة المقدّسة الشيء الكثير من ذلك . 

الخامس عشر : يدل قوله تعالى : «مُصَدِّقاً بِكَلِمَةِ مِنَ الله». على القاعدة 
المعروفة أن كل نبيّ لابد أن يخبر عن نبيّ آخر سابق أو لاحق ويصدقه. وهي 
نذا عففك ركائر لوكا لا ليق كدا تعر دت» 1 

السادس عشر : يستفاد ممًّا ورد فى طلب زكريا الذرّية أنّ للكلام الصادر 

من الوالدين أثرا في تربية النطفة . سواء كانت في الصلب أم في الرحم .وهذا 

ليس ببعيد, فإنّ للغذاء و التغذية أثرأكبيراً فى التربية . فلابدٌ وأن يكون للتكلّم 
والكلام أثر كذلك . 

السابع عشر :لا يستفاد من قوله تعالى : «وَقد بََعَيِىَ الكبَره المقدار الذى 
بلغ إليه زكريا من العمر ء و لكن ورد فى موضع آخر فى هذه القصّة : ووَقَدُ بَلَفْتُ 
مِنَ الكبر عِِيًا4!". أنه 34 قد بلغ ما بلغ من العمر بحيث يبست عظامه من شدَة 
الكبر . 

الثامن عشر :لا يدلّ قوله تعالى : ووَامْرَأَتَى غَاقِء» على أن العقر عسارض 
لأجل الكبر أو كا تسافا دو لكن ذل شور ةاعر بعكا نه عند ١وَكَانَتِ‏ امْرََيَى 
عاقِر04؟). وهو يدل على أنتها كانت كذلك فى مقتبل عمرهاء وهى مضافاً إلى 
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سوخوحتها افر اهيا 

التاسع عشر : يستفاد من ظاهر قوله تعالى :جِثَالَ آيْكَ أل تكَلّم النَّْسَ ثَلَا َلَانَة 
يام إلا َم . أنّ عدم التكلّم كان تحت اختياره بورع ضح يليم الجوارح 
موق الخلعة را اعلة فيدم ولك هطع مق التكلم اللازمراً. و لل الا > التصريله 
على أن المانع هو البكم الطارئ عليه أو افة تمنعه عن ذلك . كما ذكره جمهور 
المفسّرين . 

د عاد 2/6 

بحث فقهى: 

تحرير ما فى البطن لله تعالى في الميقتياف الدينت - اكع كنانت ام 
غيرها يتصوّر على وجوه: 

الأول :التحرير على نحو يوجب التضييع و الضياع وإهماله عن الكمالات, 
> 0 
لبهم الشرعية و الدكوبية :وهذالا يجوز أي 
ا ل لمر 
المرضعة مع بقاء سلطة الوالدين عليه, أو دفعه إلى معلّم خاص ليعلّمه بعض 
الكها نت 

الرابع : التحرير مع انقطاع سلطنة الأبوين عن الولد بحيث لم يكن لهما أمر 
ونهى بالنسبة إليه ولا يعمل الولد لهما. وإن ثبتت البنوّة التكوينيّة لهما. وهذا 


أيضاً صحيح إذا أقدم الوالدان باختيارهما على ذلك وألقيا وجوب إطاعتهما 
عنهء وأخلصوه لطاعة الله تعالى فقط . و يظهر من التواريخ أنّ التحرير فى تلك 
الأعضاو كان'من هذا القع 

ثم إِنْ التبتل و الانقطاع عن النكاح على أقسام : 

الأول أذ تكوق أجل الريافناك خرن الستروقفة وها غير حا و قد 
دلت عليه الأدلّة الكثيرة . قال رسو لله ل : امن رغب عن سنّتى فليس منّى»: 
وهلاديسن الزهتائية القى اتد عت فويض الأديناق قنا ل دلياو زهان 
التدّعُوها: مَا كتياه عَلَيْهوُ14". 

الناني :أ أن يكون لأجل مانع في البين كالغلة :و امغاليا يو لاايتصت ذلك 
بالحرمة لفرض عدم القدرة . 

الثالث : ما إذاكان مع وجود المقتضى والقدرة على النكاح . لكن كان في 
البين أهمٌ ديني يقتضى تقديمه على النكاح . و الحصر في يحيى من هذا القسم . 
وهو جائز بل راجح , و تشخيص ذلك لابدَّ أن يكون من ناحيته تبارك و تعالى . 

عاد علد علد 

بحث عرفاني: 

يذ أ قفاري و اند حاك عتلهه الدااهى نعاض بين اليد 
وبين اللّه تعالى الذي له من الصفات الجماليّة والكماليّة ما لا يمكن أن يحدّها 
حا كله القدوة و المللفمى التوزير:والرمويقة والرافة و الكمال .و الجلال»: و العالم 
كاكلا هن سل لمرو هما لدو اسم لووقا ند وله التأثير التام في نظام العالم . 

والأيخان اوكا بين عالم الشهادة وعالم الغيب | رققاطا الخعار نا وهذا 
الارتباط الخاصٌ الاختياري و إن كان فى نظرنا اموا ريا قانها والخقرء لك 
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فى الواقع جوهر نورانى يضىء ء لأهل السماء . كما تضىء النجوم لأهل الأرض ؛ 

وهو الركن الشديد الذي يعتمد عليه عند الشدائد والأهوال وفى مختلف 
الأحوال, وهذا الارتباط قد يقوى وقد يضعف. تبعا لدرجات الإيمان. ويمكن 
أن يصل إلى حدّ الجذبة . فيصل العبد إلى مقام الاصطفاء وهو التجاذب التامٌ من 
الطرفين . فالجذبة من ناحية العبد هى العبوديّة المحضة و الانقطاع إلى رب العرّة 
كل غمةاء و جزية ادها هو معنا هق كن جهة وقانه خط مرو عظاء اله تتعالى 
ولطفه غير الم::اهى . 

والن ١‏ عات ور يد العيود تندى لاما ناد لباه فووا ادن 
الكائلة الربائثةم وهو نظو الكفالاق والتحلباك»والميصطتق (بالتيع )هبد 
الإنسان الكامل الذي يكون قطب رحى الوجود, يتشرّف أهل الأرض بوجوده. 
ويترقّب أهل السماء لقاءه. فهو الأمان من كلّ شر وبه يدفع كلّ بلية وعظيمة , 
وهو الذي باهى الله تعالى الملائكة بخلقه وإيجاده. وهو عرش الرحمن. وهو 
وااسظلة الفيضن الالهى على _,شائر الخلق:. 

وكدقاك وريعا ف | لأ املداء عسي الاق ته رهاض الن ا ب« ورا 4 
مصطفى و رئيسهم أشرف الكائنات على الإطلاق وسيّد الخلائق. مجمع كل 
فضيلة و مكرمة, ومظهر كلّ فيض و رحمه , خاتم الأنبياء الذي وصل إلى ما لم 
نعل اليه علي العالفى :فى الأخلزق السنا مق را نكما لخن الاين 0ه حدس 
وغل لعفا كان توي ارا اترهنا لا رص ملالا اكنال ملولف م ووه 
أخلجيجة الذي هم فو التشعة الطناهية العيد قا الفى كر نك قي مسر 
سوا الاك وومات لقا رارضا لأ هاوه القائل فياك 2 

«فاطمة منّْى يرضينى ما يرضيها و يغضبنى ما يغضبها». 

وهى مستودع علم رسول الله ييدةٌ ومظهر أخلاقه القدسية, والذرّية الطيّبة 


تاها دوه المعصوفون التطيزون المتا وق فرديساتن الخلى خلنا وجلنا : 
وهم أسرار الله تعالى و مظهر أسمائه وصفاته و محال تجلياته الخاصّة و مبلغ 
امو اهبوره نه حك الذزية اللاسطناو الى قن عفد اليه إلى اشير 

ومن تلك الذَّرّية المصطفاة مريم العذراء أمّ المسيح كلمة الله التى اصطفاها 
ااال علق اتنباء العالمية ومظير تعلتاك اله عالق :و اسيماثة عر و بجحل فيو 
البرّة التقية العابدة الزكية الطاهرة النقية محل إبداع الله عرّ وجل ومورد امتحانه 
تعالى و مستودعة سرّه؛ وهى المنذورة لله تعالى فى الطاعة و اللإخلاص من قبل 
أمّها الطاهرة المصطفاة أيضا المنقطعة إليه عرّ وجل كمال الانقطاع . حتّى أنتها 
الع كن نقيوا ‏ خيد بهن التطتهيو الها وده التسنية الو اموا انشساو من + 
وقدّمتها إليه عرّ وجلء من دون أن يكون في قلبها شىء سوى محبّة الله تعالى. 
فحظيت مقام المحيّة فيه عرّ وجل »و فتحت لها ابواب الاضطفاء فضارت بمئزلة 
جدّها الخليل: حيث قال: (َِابتيَ إنَى أرى فِى الْمَنَام أنّى أَذْبْحُكَ فَانْظُْ ما ذا تَرى 
َال َأ اهَل ا ْم مدني إن ضَاء اله من الصَّايِِينَ4!", و لا بدع في ذلك 
فإن الذرّية بعضها من بعض. 0 الذرّية بمنزلة الروح لهذا العالم وهو بمنزلة 
الحسد لها. 

اد عاد عاد 
بحث روائي: 
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أهل العراق و خراسان إلى أن قال _قال المأمون : هل فضّل الله العترة على سائر 
الناس؟ 

فقال أبو الحسن 12 :إن الله عرّ وجل أبان فضل العترة على سائر الناس في 
يدك اين نكال الدا موي زو ابن الفح امي انه ! ال له رضنا 10 الي وله 
عرّ وجلّ : وإنَ الله اصْطَفَى آدَمَْ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمِينَ دري 
بَعْضّهَا مِنْ بَعْضٍ4, قال ليه : يعني أن العترة داخلون في ال إبراهيم. لأنَ 
رسول الله ييه من ولد إبراهيم :4 وهو دعوة إبراهيم وعترته منه يل . 

فول تق نويا كلدم هذه اليواية و انه فاو اف عليه تمسان بطاهر 
الآية الشريفة لشمول إطلاق الذرّية لجميع من ينسب إلى إبراهيم ليه ؛ و ليس 
دلفوميق العا ويل :و لأمق التفسيو اق ىم 

وق اندي العاف عن جمد من مع غين اإرضا هدق اتن 
جعفر 82 : «من زعم أَنّه قد فرغ من الأمرء فقد كذب لأنّ المشيئة لله فى خلقه 
يريد ما يشاء ويفعل ما يريد قال لله: دي بَْضهَا مِنْ بَْض وَاللَه سمي عَلِيمْ» . 
آخرها من ن أوّلها وأوَّلها من آخرها فإذا أخبرتم بشي ء منها بعينه أنّه كائن وكان 
فى غيره منه , فقد وقع الخبر على ما أخبرتم عنه». 

أقول : أمَا قوله ييه : «من زعم أنه قد فرغ من الأمر فقد كذب». موافق 
للأدلّة العقليّة و النقليّة . 

أمَا النقليّة: مثل قوله تعالى (كُل يوم ُو فِي شَأنِ"٠‏ اليواقو اك بعال 
ووَفَالَتِ اليهُودُ يد الله مَعْلُولةٌ لت أَيْدِيهِمْ وَلُمِنُوا ما قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مبَسُوطَتَانِ4!". 
واعيرهها نز ال يان الشويفة و الب القدية: 
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و أمًا العقليّة : فلما أثبته الفلاسفة الإلهيون على أنّ مناط الاحتياج إلى 
الفلناهوا الأنكا ىوقو تاوق للقريو الحاحة :وهنا دقان تإناضا مه عفان 
دانمة الى ا للك 

تعيب من توهم أن مناط الحاجة هو الحدوث؛ فإذا حدث شيء لا يحتاج 
إلى العلّة بعد ذلك ب يتم الوجه بناء على هذا القول. ولكنه مجرّد وهم دوا كلوه 
ببراهين كثيرة ذكرت فى محلها . 

وأمّاقوله ني:«آخرهامن أوَّلهاءوأوَّلهامن آخرها»صحيح.وذلكلا نَالزمان 
والزماتكات بالنسبة إليه كائن واحد ليس فيه تسلسل زمانئ. مع أنا أثبتنا فى غلم 
الأول أ الهان مظلقا لسن ها خوؤذا فى ال دعال موعدل عليه بل الرززاية: 

وفي «تفسير القمّي»: عن أبي بصير. عن أبي عبد الله اه : «أوحى اله إلى 
عدران: | وانعت للكاة كرا منازكا مرق إلا كعدو ال روصن :و بسن الموا با افيه 
قله ري ريق ارالك فحدّث امرأته بذلك وهي أَم مريم. لما 
حملت بهاكان حملها عند نفسها غلاما ذكرا بافلجاوضخيا اهن وقالت :رب إنَى 
وَضَعْتَُا أنتى ... وَلَيْسَ الذَّكَد كالأنتى». لأ البنت لا تكون رسولاً ٠‏ يقول الله. 
وؤاللة عله بها وضعث»: فلمًا وهب الله لمريم عيسى كان هو الذي بشّر عه 
عمران . و وعده إِيّاهء فإذا قلنا لكم ذ فى الرجل منّا شيئاً فكان في ولده أو ولد ولده. 
فلا تنكروا ذلك كمالك موي ضرعف القع جروا ركه يان انواس 
وكاح لأكراها اعدو كان ويفا عليها زكريا المحراب فيجد عندها فاكهة 
الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف . فكان يقول: (أنّى لَّكِ هَذَاه: 
فتقول : هُوَ مِنْ عِنْداللَّهِ إن لله يَف مَْ يَشَاءُ بغَيْرِ جسَابِ4». 

أقول : يستفاد من الرواية امون ' ْ 

الأله أن غغراة ند روريدل عليه ايها سا عنن أبى بصيروعين ابت 
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جعفر اكلا . قال : 

ربا لصون ضمراة كان ةفهل كيني كاو تنا رسا إلى 
قومه ..». 

ولا بأس بذلك لأن أنبياء بني ! سرائيل كثيرون؛ فكان مثل نبي فى بني 

راكد مكل العلماء العاملين في أمّة محمد كلل ؛ الموجودين في كل قرية ؛ و يشهد 

لذلك قوله ييه : «علماء أمَتى أفضل من أنبياء بني ترا تب 

الثاني : أن مقتضى سياق مثل هذه الآيات عدم اختصاص امتنان الله تعالى 
مين الخبريه نتطا ا ميمكى لبدو انالا خوط له قريزيا كاك ا وويعتذا كوهد ا و 
صريح قوله اكه : «إذا قلنا لكم في الرجل منّا شيئاً فكان في ولده. أو ولد ولده فلا 
تنكروا ذلك»؛ بل في بعض الروايات يمكن أن يوجد ذلك بعد سبعين بطناً. 

الثالث : الرواية ظاهرة في أن قوله تعالى وَليِسَ الذَّكَمُ كَالأننى» من كلام 
أ مريم لكونها ملتفتة إلى ما أوحي إلى زوجها . 

ولكن يبقى هنا شىء وهو أن مقتضى القواعد الأدبيّة المتعارفة أَنّ فى مقام 
نفى التشبيه تدخل كلمة ا على الأفضل لا التفضول يخلات البقاة درق 
ادخلت على الأنقى :.وهى مفضولة بالنسبة إلى الذكر: 

ولعل السرّ فى ذلك كمال هذه المرأة و علوٌ شأنها و منزلتها عند الله تعالى . 
بحيث إِنّها تكون أفضل من كثير من الرجال . 

الرابع :دلالة هذه الرواية و أمثالها على مقام مريم ونزول الفواكه المختلفة 
عليها. وهذا ليس يبعيد من قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مريم والصدّيقة الطاهرة. 
وإنكار مثل ذلك ليس إلا مكابرة, بل هو قبيح ممّن يعترف بعالم الغيب. 

و فى «تفسير العياشى» : فى الآية المباركة عن الصادق ىه : 

«أن المدور: كون :فى الكيينة والاا خرن متها :افلم وضيهها أ قالك: 


رب إني وضعتها أثى وليس الذكر كالأنثى. إن الأنئى تحيض فتخرج من 
السيعوو انار لأ يقري من المنعد). 

أقول : قوله ىه : «إنّ الأتنى تحيض»» لبيان الفرق بين الأتثى والذكر فى 
اللعواق اكع ديف ته طاى قري اييةا واطا هريط لجالا ناف واد 
«بنات الأنبياء لا يطمئن» ,كما في جملة من الروايات . 

وفى «تفسير العياشي»أيضاً: عن أحدهما يض : «نذرت ما فى بطنها 
للكفيية ان قتع الفنايو لهي الذك كالانق فى الخو قال فقت وكانت 
لخدم ماران حت لعي دام رقا أن تتجد هابا ذوىالقياد»: 

أقول: ظهر وجهه ممّا تقدم . 

وفى «تفسير العياشى»؛ عن الصادق #ة. قال: «إِنّ زكريا لما دعا ربّه أن 
ادها ,اقناقاته السو كه يما بان يدا حكةا يطل اذ ذلك السزويت من اند 
فأوحى إليه أنّ اية ذلك أن يمسك لسانه عن الكلام ثلاثة أيّام فلمًا أمسك لسانه 
ولم يتكلم علم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله . وذلك قول الله : رَبِّ اجْعَل لِى ايَة». 

أقول: الرواية تدلّ على أن عدم التكلّم كان بإرادة منه عر وجل لا باختيار 
زكرياء و تقدم هذا دك :الك دعا | بل الشيرينة ا س به فى حد نفسه . 
١‏ خدافكها رعس وو ءا تقوم دل ركزيا فين فول الملؤتكة يا دامع فول ان 
تغالى:«افلان قول المللائكة الموكلة بالا سان المدترة لقؤونه على تخوين : 

الأول :أن يكون نفس القول اوحي إليه من ربّ العالمين. فهم من مجرّد 
الوالفة: 

الثاني :أن يكون ذلك القول مما فوّضه الله إليهم في تدبير شأن من وكلوا به . 
لس وي 1 


نفيك 


الآية 457:-١ه‏ 
وَِذْ قَالَتْ الْمَلَائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إِنَّ الله اضْطَفَاك وَطَهرَكِ وَاضْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ 
العَالْمِينَ © يَا مَرْ مَرْيَمُ افنتِى ِرَِكِ وَاسْجُدِى وَارْكَيِي مع الراكِعِينَ © ذلك من أنباء 
لَب تُوجيه لِك وَمَا كنت لديم إِذ يُلْقُونَ أنْلامهُم أَيّهُمْ يَكْقْلٌ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ 
ديهم إذ يَخْتَصِمُونَت إِذْ قَالتْ الملايكة يا ميم إن لله يبسرك يكلمَة مِنْهُ اسْمهُ 
الْمَسِبحٌ عِيسَى ابن مَرْيَمَ وَجبهاً فى الدنْيا وَالْآخِرَةٍ وَمِنْ الْمُقرَيينَ © وَيُكَلْمُ النّاسَ 
ى المَهْدٍ وَكَهْلاً وَمِنْ الصَّالِحِينَ © فَالَتْ رب أَنَى يَكُونُ لى وَلَدَ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ 
َالَ كَذَلِكِ الله يَخْلقُ مَا يَشَاءُ إذَا قضَى أمْراً فَإِنَمَا يَقّولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُّج وَيُعَلَمُهُ 
لكاب وَالحكْمَة وَالتَوَْاةًوَالإنجيل © وَوَسُولاً إلى يي إشرائيل أي قد كم بآ 
بن رَبَحمْأَنَى لق لَكُمْ من الملين كَهَيَة اطي نف فيه فون طبر إن اله وبر 
الاكْمَه وَالْأَبْرَضصَ وَأَحْي الْمَوْتَى بِذْن الله وَأَنَكُمْ بمَا تَأْكُنُونَ وَمَا نَدَخِرُونَ فى 
بيُوتكُمْ إن نى ذَلِكَ آي لَكُمْ إِنْ كنكّمْ مُؤْمنِينَج وَمُصَدّقاً لِمَابَئْنَ يَدَىَ مِنْ التَّوْرَاة 
وَلأَحِلَلَكُمْ بَْضٌ الذي حُرْ عَلَيِكُم وَحِقتكُمْ بآ مِنْ رَبَكُمْفَائقُوا له وَأْطيعُوني © 
إن الله رَبَى وَرَبْكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَذَّا صرّاط مُسْتَقيِمٌ 42 ١‏ 


بعد ان ذكر سبحانه و تعالى جملة المصطفين الأبرار . و ذكر منهم مريم بك 
وبيّن نشاتها و تربيتها اللائقة التى أعدّتها لاصطفائها . وأتى بقصّة زكريا تأ كيدا 


الوق وتيا نا ورون فنها مو تتزي لفعدف اتران ودانها سحا وما كه 
عدن :كا وفذكل ميجاته اول افنطناء فر نؤة اليا فاتك عليه نين القبرية 
الضالاحةبو الاعذاد الحسدق :و لجل ذلك امتفيدت لحمل عينى كلمة الهم :دو 
أب ء ثم ذكر جملة من حالات المسيح والآيات الباهرات التى جرت على يديه . 
عإد عد عند 
التفسير 

قوله تعالى :وَإِذَْالْتِ المَلَائكةٌ يا ميم إن الله اضْطمَاك وَطَهرَدِ». 

العملة مغطوافة غك التخيلة الشنابقة"زاذ قال امراة غمران»2:و الجملناة 
في مقام الشرح لقوله تعالى : «إنَّ الله اضطفى آدَمَ وَنُوحا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ عِمْرَانَ 
عَلَى الْعَالْمِينَ». 

ل ل ٠‏ والمراد من الملائكة 
عشبها كما القدء يهاب فلا ينافي اذ كوة: الكل واحدا. 

و قول الملائكة أعمّ من أن يكون بالإلهام في القلب ليور التحدض: 

ايك التكلّم الشفهي معها. وإن ن كان الظاهر هو الثانى , و يدلّ عليه قوله تعالى 

فى سورة مريم : سلما إلتها رُوحَنَا فَتَمَثْلَ لَهَا بَسَّراً سَويًا» .ولا محذور فيه من 
غقل أو اقل :أكفا أن ظاهرالآءة الساركة فى ان منرن كاك جاه كلها 
الملائكة وهى تسمع كلامهم وقد ترى شخصهم . 

والاقطفاء الأعقار كما عر فك ناه نو كنا اتحنة الاصطناء مرك 
من القرائن الحافة بالكلام . فقد تكون متّحدة. وقد تكون متعدّدة .. 

فتارة : تكون لأجل قداسة الذات. 

وأخرى : تكون لأجل جهات خارجيّة اختيارية و3 تكوينئة : 

و ثالثة : تكون لأجل الخلوص فى العبادة و التقوى 
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و المراد به في المقام أن الله اختارك بقبوله تعالى لك ورضائه بك. و تقبّلها 
فى الايات السابقة . 

و ظاهر الآية الشريفة أن الطهارة في المقام اعم من الطهارة من الأدناس 
الظاهريّة والأقذار المعنويّة. فهى معصومة بعصمة الله تعالى, وقد تحقق فيها 
دعاء أمّها من إعاذتها وذرّيتها من الشيطان الرجيم . 

وقيل : الطهارة مختصّة بالطهارة عن الأدناس التى تلحق بالنساء. مثل 
الحيض و النفاس . حتى تكون صالحة لخدمة المسجد. ولكن الإطلاق يدفع 
ذلك . 


قوله تعالى : (وَاصْطَفَاكِ عَلى نِسَاءِ العَالَمِينَ». 

أي : واختارك لتكوني مَأ للمسيح . فيكون الاصطفاء فى المقام غير 
الاصطفاء فى صدر الآية الشريفة . فإنه يختصٌ ببعض الجهات. وهو تقديم 
مريم يلا على سائر النساء فى الولادة من غير أب, و يشهد لذلك جملة من 
الآيات المباركة الى ندل على كينها بهذه المرتةة 

قال تعالى : لذ قَالَتِ الْمََائِكٌَ َا مَرْيَْ إن الله يُبَشُركِ بَكَلِمَةِ مِنْهُ اسْمُهُ 
المَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَم». 

وقال تعالى : وَوَاليِى أَحْصَدَتْ فَرْجَها مَتََخَْا فِيهَا مِْ رُوحِنَا وَجَمَلْنَاها وَابتَهَا 
آيَة لِلعَالمِينَ»74". 

وقال تعالى: ووَمَرْيَمَ اننَتَ عِمْرَانَ التتى أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا فَتَفَخْنَا فيه مِنْ 
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رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ بِكَلِمَات رَيَهَا وَكْتبِه وَكَانَتْ مِنْ الْقَانتِينَ74". 

والمستفاد من جميع ذلك أنتها تقدّمت على نساء العالمين في خصوص 
هذه العوقة ا ن كانت لها صفات أخرى منها التطهير و التصديق بككلمات الله 
تعالى وكتبه , و القنوت. و تقبّلها ربها بوأهها انا جنا وفعو ذلك ولكن هذه 
الأمور قد توجد فى غيرها فلا تختصٌّ بهاء وربما تكون هذه الأمور هى من تلك 
الجهات التى اقتضت اصطفاءها فى المرّة الأولى . 

ومن ذلك يظهر سر تكرار الاصطفاء فى الآية الشريفة فلا دلالة فيها مع 
هذه القرائن الكثيرة على اصطفائها على جميع نساء العالمين من الأوّلين 
والآخرين. مع أن لفظ العالمين قابل للتوسعة و التضييق. و القرائن المذكورة فى 
المقام والسنّة دلت على سيادتها و تقدّمها على نساء العالمين فى جهة خاصّة أو 
على نساء عالمها . فهى لا تدلٌ على أفضليتها على فاطمة ف . التي اجتمعت فيها 
امور كتيرة الا تكون فى غيرها ٠‏ وسيأتى في البحث الروائي ما يتعلّق بذلك . 


قوله تعالى : (يَا مَرْيَمُ اقنتِى لِرَبّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَِى مَعَّ الرَاكِعِينَ». 

كران العداةاليان عظمة الندادى وزو للا تارة إلى تكابه الغداء على وريم 
وحتها على الاتشماع والأضغاء,بو اليحعب إليهنا و الااهقاء يشاتها. 

و القنوت :هو لزوم الطاعة والخضوع. وتقدّم تفصيل معناه فى قوله 
تعالى : ووَقُومُوا لله قَانتِينَ4١"",‏ و السجود و الركوع معروفان. و الجميع كناية عن 
لزوم الطاعة و الخضوع و الخشوع في العبادة وعدم تركها في حال. ومراعاة 
وظيفة العبوديّة . 
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ويمكن أن يكون المراد من الركوع مع الراكعين هو لزوم الصلاة 
والمحافظة عليها. و لعل النكتة فى التعبير بالركوع مع الراكعين هى الأمر باتّباع 
شريغة موسى: ومتابعة ازكريا قبل ظهون شريعة ازنها عيسى د حيت الها كانت 
فى كفالته , مع أن الظاهر أنّ الصلاة كانت واحدة في الشريعتين . فإنّها ميان 
يدعس الا عينا وضع أخدو قال ضاان مكنا غم ورا سافن باللا 
وَالرَّكَاة ما دْمْتُْ حَيَّاه!". 1 

وكيف كان, فهى تابعة فى جهات عبادتها لشخص اخرء وهو إبراهيم أو 
موس أو ركز يان رالا استقلال لها بوه شتى يموع اهيا أضل من الأصو ل وله 
ينافى ذلك نداءها من قبل الملائكة بلزوم الطاعة و العبادة والخضوع فإنٌ كل 
لض امن يانه تعالح عا حققنا و تفتلت بالقوى بر القن يمك انها 
الملائكة . وقد ورد فى جملة من الأخبار: «أنّ المّمن لخدت ابول رمو ان 
عويه: بادك القع عو كمال الاو كنا ان وحن القطان اش عه 
كمال الشقاء و الحرمان قال تعالى : (وَإِنَ الشََّاطِينَلَيُوحُونَ إلى أَوْلِائهة»". 

وربما يكون الوجه فى الأمر بالركوع مع الراكعين هو لزوم الصلاة» التى 
هي معروفة عند الخواص. التى تكون خالصة عن الشوائب وكلّ ما هو خارج 
عنها عندهم . 

ولا دلالة لهذه الجملة على كون المعنى منها لزوم صلاة الجماعة. كما 
ذكره بعض المفسّرين» بل المراد منها هو لزوم الموافقة مع المصلّين و الدخول في 
زمر نهم . 

وإنما ذكر سبحانه (الرب). لأن ربوبيّته المطلقة تقتضى إيصال كلّ ممكن 
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لغايته . و غاية العبوديّة الحقيقيّة هى الوصول إلى مقام الاصطفاء . فتكون الجملة 
في مقام التعليل للجملة الأولى؛ أي أن علّة الاصطفاء هي الخضوع للحى القيوم 
والسجود و الركوع له, و الانخلاع عن الرذائل والانتقطاع إلى الله تعالى . 

وإِنْما قدم سبحانه السجود قبل الركوع , لكمال أهمّية السجود من الركوع 
وغيره من العبادات , ففى الحديث : «اقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجد». 
مع أنّه يمكن أن يُراد من الركوع مطلق الصلاة؛ ولم يعلم بوجه صحيح أن 
صلاتهم كانت مثل صلاة المسلمين بتقديم الركوع على السجود . 

قوله تعالى : وِذْلِكَ مِنْ أنْبَاء العَبْبٍ تُوحِيه إليك». 

(ذلك) إخنازة الما قضدانهغالن مو شان امراه عمران هري وركريا 
ويحيىء وما تضمُّنته من البلاغة و الغرابة . 

والأنباء: جمع نبا . كالأخبار جمع خبرء ولكن النبأ أخصٌ من مطلق 
الخبرء لأنّ النبا يطلق على الخبر ذي الفائدة العظيمة, و الخبر أعمّ منه. وقد 
يطلق على مطلق الخبر مع القرينة, و يمكن أن يستفاد من موارد الاستعمالات 
القراكة أن الناً مستفمل غالا فى 7الموارد الى تويقاد:فائدة الور مين شاحة 
فلتو لكر الي 7 ٠‏ 

والغيب : كلّما غاب عن الحواس الظاهريّة والمعنويّة. سواءً كان من 
موخودانث هذا العالم فى ما مي ويا ماء عالء اخ .وماذة اعي) كتديرة 
الما لجل لقا لكسقرة وسينعا ,:والغر من ا عق بفؤا ونا اهما لها دهان + 
وعَالِمُ العَيِبِ قََا يُظْهِرٌ على َيه أحَدا إل من ازْنَضى مِنْ رَسّول16". 

والوحى هنا إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفىّ, سواء كان بإرسال 
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الملك أم الالهام. أو غير ذلك ولا يختصٌ بالنفوس الإنسانيّة . بل يعم غيرها. 
لأنّ جميع الممكنات مسخّرات تحت إرادته عزّ وجل ومستمدّة من مدده. قال 
تعالى : ورَأَؤْحى رَبك إِلَى الَخْلِ)7". 
ويستفاد من الاية الشريفة أن ما أوحى الله تبارك و تعالى إلى رسول اله ده 
هو الصحيح المكنون فى علم الغيب . ولا يوجد عند أهل الكتاب, بل لا عبرة بما 
هو الموجود عندهم. لعدم سلامته من التحريف, ولا عند قوم الرسول يلي . 
لكونهم أميين لا يعرفون هذه القصص بوجه من الوجوه . 
ونظير هذا التعبير ورد فى قصّة يوسف : هِذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء المَيِبٍ نُوحِيه إِلَيك 
وَمَا كُنت لَدَنِهِمْ إذ أَجْمَمُوا أمْرَهُمْ وَهُمْ يَْكُدونَ6!". والقصّتان متشايهتان من 
حيث أن يد التحريف تالتهما . و أنّهما لم تذكرا بهذه الخصوصيّات التى وردت فى 
القرآن الكريم في كتب القوم . 0 


قوله تعالى : (وَما كنت لديم إِ يُلْقُوَ ألامهم» . 

أقلام جمع قلم, ومادة (قلم) تأتي بمعنى القطع في أي هيئة استعملت . 
وقد وردت هذه المادة ذ فى القرا والكري مدرد يجنا : 

قال تعالى : إن اَل وما يَسْطرُونَ)7". 

وقال تعالى ولو نَم ني الَْرْضٍ مِنْ شَجَرَةٍ أفلام1". 

ويسمّى القدح قلما لأنته مقطوع فى الجملة أيضاً. وقيل لا يُقال للقلم 
كلها إلا بقن البرض وريسو قيله قضبة ايراع 
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ومااروي أَنَيئِة :كان يأخذ الوحى عن جسبرائيل: وجسبرائيل عن 
ميكائيل و ميكائيل عن إسرائيل و إسرافيل عن اللوح المحفوظ واللوح عن 
القلم». فهى إشارة إلى معنى إلهى سياتى تفسيره فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

و إلقاء الأقلام نوع من القرعة التى قررتها الشر بعة المقدّسة الاسلامية , 
فقد ورد فيها : «القرعة لكل أمر مشكل»: أو«كل أمر مشكل ففيه القرعة». و هى 
تان عاك السفاونو ال امضان: اشيرق كليا بس قر عن كانت 
ويأتى فى قوله تعالى : (ِقَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)١"‏ بعض الكلام . 

ومعنى يلقون أقلامهم . أي أن سدنة الهيكل كانوا يتسابقون فى كفالتها. 
فيلقون أقلامهم و يرمونها و يضربون بها لأخذ النتيجة . والآية المباركة تدلّ على 
أن القرعة لها دخل فى تمييز الحقوق و تعيينها فى الواقع . 


قوله تعالى : «َايُهُمْ يَكْفْل مَرْيَم». 
أي : أن النتيجة التى أرادوها من ضرب الأقلام هى تعيين مّن يكفل مريم . 
و السمله فول على أن التكدرو الغنان للوليد كانا كن فورة الساق من اولان 


قوله تعالى : (ِوَما كُنْتَ لدَيْهِمُ إذْ يَخْتَصِمُونَ). 

اعويها كنت شاعنا و اعون وام فوم على كاله شريو مين تراضوا 
بالقرعة . وضرب السهام فخرجت باسم زكريا وكانت من نصيبه . والظاهر أن 
هذا الاختصام و النزاع كان لكفالة مريم من ابتداء الأمر و حين ولادتها . 

وقيل :إن هذا الاختصام والنزاع كان بعد كبر مريم تيا وعجز زكريا عن 
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كفالتها . لأنّ هذه الجملة ذكرت بعد تعيين الكفيل بالقرعة و تمام قصّتها . فتكونان 
واقعتين مستقلتين. 

ولكن ظاهر الاية الشريفة يدفع ذلك. ولا يضر إعادة بعض خصوصيّات 
التضّةيعد تسامهاء لفائة خاصة وش العينة وفطي ذلك امنا ورد ف نقنسة 
يوسف 390 , فإ بعد سرد القصّة قال تعالى : (دَلِك مِن أََْاء اَْيِبٍ نُوحيه لِك وَمَا 
كُنْتَ لَدَيِهِمْ إِذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يمْكُرُونَ)1". 

ويستفاد من الآية الشريفة جواز الاختصام فى المسارعة إلى الخير. 
والمتيقّن منه ما إذا كان ذلك بمجرّد القول والاحتجاج من دون أن تطرأ عناوين 
جائيثة اخر: كاليتك والتوهين رو الايذاءميلا. 

وفي تكرار: (ِوَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ» للدلالة على أنّكلٌ واحد من الموردين له 
الاستقلال في الدلالة على صدق قول الرسول يَيُ وصحّة نبوّته, مع أنه رجل 
مي لا يعلم هو و قومه من أخبارهم شيئاً. وعدم ذكرهما في الكتب المتداولة فى 
اهل الكتاب وها الدلالة على أ ذلك ونح قانتعال . 

وإطلاق النفى يشمل نفى الحضور الجسمانى والروحانى. ومنه يظهر 
فنق ها ترم فض من ١ن‏ الأروائه خلقة كلا جساد ىوا حا كاله هونن 
بكل شى ءاقبل التعلق بالأحتناد :فلم تعلقت بها سنليت غنها غلومها واتتحصيرتك 
عور بن معنيدة الاتتاق بالعهة«وسسد وو ذلك الن بض الأحعاديت: 
و سيا تي في الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه , و نظير المقام قوله تعالى : ؤوَمًا 
كُنْتَ بجانب الطُورِ»!"'. و قوله تعالى : ووَمَا كُنْتَ مِنَّ الشّاهِدِينَ4١".‏ و الجميع يدل 
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على انحصار علم رسول الله يلي بالأمور الغيبيّة بالوحى السماوى فقط . 

والاية الشريفة ل اشنا على كمال العناية بشأن مريم والاهتمام بها 
وكرانتها على الله الى وكظ مدرلتها عبد فلاثة بت المقدس »لعل الشة ف 
ذلك أَنْهم عرفوا بوجه من الوجوه أن لهاشأناً من الشأن وتكون:مسنشاً لحادثة 
عظيمة , وهى الولادة من غير أب . 

وكك كار فالا المباز كدمدل على قدا ٠١‏ النسيد رمال الشبهات 
التى لم تتورّع اليهود أن يلصقوها بمريم كما أنتها تدلّ على إيطال مزاعم 
النصارى فى مريمء ببيان كاف و شرح واف تقبله العقول السليمة والاذهان 
المستقيمة . وإخراجها عن حد الإفراط والغلو ومنحها ارفع المقامات. وهو 
مقام التقوى و الخضوع لربٌ العالمين و العبوديّة له تعالى. 

ولذن سحي الأمر 1 افئزاة عبر ان درت تاق نيا ددرا مخاوض: 
ودر عدار حك امارد حي لاخعاجها إلى را دالا اكتريين ريه 
ولكن الله تعالى تقبّلها وجعل قلوب سدنة بيت المقدس تهوى إليها. فتشاجر 
القوم و تنازعوا فى كفالتها وحضانتها وحفظها وحراستها. ولابد من الاعتبار 
و التوكل عليه تعالى » و جعل هذه القصة نصب الأعين ؛فكلّ من أخلص فى عمله 
له تعالى يراعى الله عرّ وجل شأنه و يوكل قوماً فو غناقة لحقكلة وبرظا عه أنه 
على كل شيء قدير. 


قوله تعالى : دَإِذْ فَالْتِ الْمَلَائكَةٌ يَا مَرْيَمُ إن الله يبسرك . 
شروع فى قصّة عيسى لَية . وبشارة عظيمة من الرحمن لابنة عمران 
السابقة . أو عطف بيان, و ترك العطف لاتّحاد المخاطب فيهما. و للإشارة إلى 


قاريه اا والترو محف يك أعن ا رهدا بحا تدا واف فهر احدة: والطاغر 
ان البشارة كانت فى كبر مريم طلؤنا . 

جبرائيل 498 الذي تمثّل لها بشراء سويًا. كما قال تعالى فى موضع آخر: وفَأَرْسَلْنا 
ِلبْهَا رُوحَنًا ََمثلَ لها بَشَراً سَوِياً َالتْ إِنَى أَعُوذٌ بالرّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنتَ تَقَِاً قال 
ِنَم نا رَسُولٌ رَبْكِ لاهَبَ لكِ غُلَاماً رَكيا4١".‏ ويمكن أن تكون البشارة من 
جبرائيل وجنوده من الأملاك إجلالاً واهتماما بالموضوع . والكل رسل من الله 
هالولذ سي تازه ان للسيوي الخو :الى الماولكة. 


قوله تعالى : (ِبِكَلِمَة مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحٌ». 

مادّة (كلم) تأتى بمعنى الظهور والبروز؛ وهذا هو الجامع بين جميع 
استعمالاتها. وعلى هذا تكون جميع الموجودات كلمات الله تعالى» لأنتها 
مظاهر قدرته ومبرزات مشيئته . كما أن أنبياء الله شعالن واولياب كلما انه 
تعالى 0000 بوعرامر ا ين اكفاك وات ترا 

ل 0 
الأدبية على اللفظ الدال على المعنى و على الجملة . سواءً كانت تامّة يصحّ 
السكوت عليها, أم ناقصّة لا يصح. 

وإتمنا اتى الظمير. فى (اسنه) مذكراياغتباز المعتى: 

والمسيح معرّب, وأصله (مشيح) بالعبرانيّة . كما فى كتب العهدين. و هو 
لقب عيسى بن مريم . وقد وقع فى ضمن البشارة كما هو ظاهر الآية الشريفة. 
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فيكون مباركاً. قال تعالى حكاية عنه : (وَجَعَلنِي ماركا أيْنَ ماكُنْتُ». و يصح أن 
بك اننا له توييفا كتدالاشمد اليم عسي ابن ريه 

وكيف كان, فقد ذكر القوم فى وجه تسمية عيسى بن مريم بهذا الاسم أو 
الليت: 

ومنها : أنه مسح بالتطهير من الذنوب . 

ومنها : أنّه مسح بدهن زيت بورك فيه . وكان الأنبياء يمسحون به. 

ومنها :أنه كان يمسح رؤوس اليتامى . 

ومنها : أنّه كان يمسح عين الأعمى بيده فييصر, وذا عاهة فيبرا. 

ومنها :أن جبرائيل مسحه بجناحه حين ولادته ليكون عوذة من الشيطان . 

وقتنها ,أن كنب التهديى كانت شري اسراقيل يظهور لك عله 
عي ادك منقيييدا ليوو قفا الوود عن كول قتي نه ليذ العذاك 
أيّام دعوته ولم تتحقق البشارة فى حياته . ووجّه بعض النصارى والمسلمين 
١‏ الغراه اتلك المسوي تون الطاوررى السوروك: 

ولكن شيئاً ممّا ذكروه لم يقم عليه دليل: بل هو تطويل بلا طائل تحته. 
والذى يظهر من الآية الشريفة أنّ هذا اللقب أو التسمية إِنْما هى من الله تعالى من 
خين ولأوتة دو الديلازم البركة:و الخير اللذيق عرف بها عيسى بن :هرم :و لعل 
السنة فى :ذلك كلبادهوانيل العادة التي كاتضفتيكة عبد الاسرا يلين فى الرعيم 
الزوخاي عزويعار يتدرو عانة اروس عاو يرو اقم ب مان لني للزعيم 
الإوسان و اصع وسانا يهاي الروحانيّة . كالتتويج للملك, فالآية المباركة 
ترشد إلى الإعراض عن.هذه العادة »و أن المسيح الذى يكون مباركا هو عيسى 
ازىمريه الذى ستماء اله تعالى يه لآ خيرة. 

وقد وقع الخلاف بين المفسّرين في المراد من الكلمة . 
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فقيل :إن المراد منها هو المسيح باعتبار أن تكون في رحم أمّه من غير 
ندل دل كلح كوا أى يتيقه الارادة القدلافة إلى اجا ةويندون اينات 
عاض لالط تو انق لطن مواق لمان بموعدوو كلية اسان 
وإرادته التكوينيّة : و لكنّهم يوجدون بالأسباب العاديّة. بخلاف عيسى فإنه 
وخمن :دوو تلك الأسسات العاقية يدل على ذلك قوله الك :تل وكلسة المَاهًا 
إلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ منه74". 

وقوله تعالى في آخر هذه الآبات: (إنّ متَلعِيسئ عِنْدَ اله كَمَمَلِآدَمْ خَلَقَهُ مِنْ 
تراب ثم َال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ». 

وهذا الوجه هو الصحيح وتؤيّده ظواهر الآآيات الشريفة وبعض الأحاديت: 

وقئل:[ التراهشها ليع نفو بغار 1 الأقياء الساقين بترو ابد 
بعنوان ن أنه هو الذي ينجي بني ! سرائيل فيكون نظير قوله تعالى فى ظهور 
موسى بي : ووَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبك الْحُسْنَى على : بَنِى إسْرَائيل بمَا صَبَرُوا4!", و أيّد 
ذلك بما ورد فى كتب العهدين في شأن المسيح عيسى بن مريم . 

و يرد عليه :أن ظاهر القرآن الكريم أن المسيح اسم للكلمة التي أوجدها 
تعالى . لا أن يكون اسماً للكلمة التى تقدّمت البشارة بهاء مضافاً إلى أنّ ظاهر 
قوله تعالى في المقام وبِعَلِمَةٍ مِنّهُ امه المَِيحٌ ع عيك :ابن مر 4 أن حبسن ابن 
رايورهو والساوقة سورد لبقا را لان يكو سر به 

وقيل :إن المراد بالكلمة نفس البشارة, والأخبار بحمل مريم بعيسى افا 
و ولادته منهاء أي و يبشّرك ببشارة هي ولادة عيسى من غير أب . 

وفيه :أنّهد خلاف ظاهر الآية الشريفة . 
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وقيل أنّ المراد بها عيسى باعتبار كونه موضحا لمراد الله تعالى في 
التوراة ومبيّناً لتحريفات البهود وما اختلفوا فيه .كما حكى عنه عرّ وجل : 
ل لكُمْ ر بَعْض الى تَخْتَلفُونَ فيه4١١).‏ 

وَقَيَة انه لايلائم ظاهر الاية الشريفة . 


قوله تعالى : «عِيسى ابن مَريم». 

عيسى معرب يسوع بالعبرانيّة . وفى كتب العهدين «ايشوع». و معناه 
السّد. وذكر بعض المفسّرين أن تفسيره بيعيش هو الأنسب من جهة تسمية ابن 
زكريا بيحيى . لما بين هذين النبيّين من المشابهة التامّة. وهو وجه حسن . لكن 
إثبات المشابهة التامّة حتّى من هذه الجهة مشكل. لأنته إذا ورد في القران 
الكريم وصف لنبيّ من الأنبياء. فإن استفيد من القرائن الداخليّة أو الخارجيّة 
اختصاص ذلك النبيّ بذلك الوصف فهو. وإلا فيجري في جميع الأنبياء. فما 
اختصٌ به عيسى بن مريم هو لقب المسيح وبعض الخصوصيّات, لا تجري في 
عزوو وان كا هي الذى نود ونين مين المتجا بيه الكتبيرة وو الادمياء 
يتشابهون فى أغلب الصفات و العلامات, و لكن لا يلزم من ذلك التشابه التام . 

ونا م سياتد ونال عسي إلى دري الها لاوج 
مون اجوووودا على كع كان الله وين الا ع ذفني درو امه سن كان فى 
كونهما آية الله تعالى: قال عر وجل : (َوَجَمَلَاها وَانِتهَا آي لْمَانَمينَ*. - 

قوله تعالى : (وّجيهاً فى الدَّنَْا وَالْآخِرَةٍ» . 


الوتعوهة و العادو الكر انتو القير قو الوضا مه هت لقيو انه امنا 
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وحافقد فى الذّينا فلنا لمن الشكانة الرقيعة و العترف النظبي و الرفعة السعتوية 
الروحانيّة» التى طالما جعلت الملوك نير المذلّة فى أعناقهم أمام عظمته 
525231 وما وجاهته في الآخرة, فلها شأ ن لا يعلمه إلا الله تعالى , و قد أطلق 
سبحانه و تعالى له هذا الوصف في الدّنيا والآخرة ولم يقيّده بجهة خاصّة. 
ليشمل الجميع و يذهب ذهن السامع كلّ مذهب أمكن . 

والظاهر أن الوجاهة فى الدّنيا والآخرة لا تختصٌ بعيسى 94 فإنّ جميع 
شاك لو علا ليها هي . 

نعم . تختلف باختلاف الجهات الخارجيّة , والاية الكريمة ليست فى مقام 
530 1 


قوله تعالى : (وَمِنَ المُعَرَينَ». 

المقرّبون هم الّذين استقاموا على الطريقة وأصابوا الحقّ و الحقيقة, 
ومشوا على بساط القرب بإقدام حافية عن جميع الأوهام, و تخلّوا عن تمام 
الجهات الإمكانية؛ و طرحوا جميع إضافاتهم النفسانيّة. ولا يشاءون إلا ما شاء 
الله تعالى . فأدركوا لذة البقاء بالله تعالى فى الفناء فى مرضاة الله. طينتهم حبٌ 
الواحد الأحد. و صورتهم الوا روم نذا ولن زم كلسم قتقاد ووورا الساعة 
الربوبيّة بهممهم العالية. و تصرّفوا فى نظام التكوين بإذن من الحى القيوم 
الحكيم . وقد وصف الله تعالى الأنبياء بهذا الوصف لأنتهم سبقوا سائر أفراد 
الإنسان إلى هذه الحقيقة ,كما انظهر مرخ وله تعالى في شأ ن المتقدب إليه: 
ووَالسَابِمُونَ السَّابقَونَ نَّ أولتك المُقَرَبُونَ04", و المراد القرب إلى الله تعالى الذي هو 
غاية سعى الإنسان والتقرّب إلى المعبود , ولذا يكون قرين المعبوديّة لله تعالى. 


والتوت انا ان خضل هن فغل الفاعل المععان كتددري الامياء:والاولياك: 

واقآان كوو فى مجك الفلنة التحضة و المطعطة الالو لقم جات 
كقرب بعض الملائكة ؛ وقد جمعهما الله تعالى فى قوله عرّ وجل : (لنْ يَسْتَنْحِفَ 
اليبخ أن يَكُونَ عَبدا ِل وََاالملائكة الْمقَربُونَ 0 , 

ثم إنّكلٌ وجيه فى الدّنيا والآخرة هو مقرّب عند الله تعالى . وكذا بالعكس 
مكلك سي الوصتف يساك اكيز أنا] ذا ارس دع حيف الرسيكن 
بال التعلقء اى اعتقاةةالنان+«فالاامن لسن كذلك: فك من عقوت عفد ان 
فال لااوترفه عض ولك لفسا دافن مياق اليه القتريفة نهو المعقى :الا ول 
فيكون العطف تفسيريا . 


قوله تعالى : وِرَيُكَلَمُ الََّسَ فِى الْمَهُدٍ وَكَهْلاَ». 

618 قا اد «مسعقي اللنبنا لبو الاراخربوازا ور سق مجع الطقل 
أو الموضع الذي ْيَأ له مهداً لكونه محلّ ذلك كلّه للطفل . كما تسمّى الأرض 
ناذا لذلك ارضا بالنسوة إلى الاساق و الحيوان مودت الأمر هنا تمرووطته: 
قال تعالى : مدَلِأَنَفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ)!". 

والكؤولة :انب لمانين القبااب و التتيشوكة نو القزات قن تاجاوز التلوة 
إلى ثلاثين سنة ٠‏ والشيخ من جاوز الأربعين» و فيه يكون الإنسان رجلاً كاملاً 
سويّاً. وقد سمّى العلماء كلّ سنى العمر باسم خاص. كما يأتى فى البحث 
الأدبى . 


والمعنى : يكلم الناس و يدعوهم إلى التوحيد من حين ولادته إلى حين 


١‏ >سورة الشسناء: الاية:؟37. 
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كهولته ورفعه إلى السماء. وقد حكى الله تعالى في موضع آخر تكلمه حسين 
ولؤذتةوو قالع وجل : (قالَ إِيَى عَبْدُ الله آثَانِى الكِتَابَ وَجَعََيِى نيا وَجَعَلِنِى 
ماركا ال م 00 و 

57 ا المباركة بشارة إلى مر يم ا يعيش إلى 57 لكهولة ٠‏ فيكون 
وجلا كاملا فقوتا سوا اوافنها إقازة إلى الدالقيراء م ااسحوحة. 

وقد ذكر سبحانه و تعالى طرفى عمره لما وقع فيهما الآآيتان, التكلم ساعة 
ولآذته -فى المهد وهو ضبن لم يبلغ سي الكلام -كلاما يعتنى به العقلاء كما 
يعتنون بكلام الرجال؛ واية رفعه إلى السماء حين بلوغه سنّ الكهولة كما ياتى 
بعد ذلك . 

والمعروف أن أرسل إلى الناس وهو ابسن ا ا الت 
نهو المفشررين ار تكلينة الناس انما قوديقة نزولهسى السماة افا دل يكت 
في الأرض ما يبلغ به سنّ الكهولة . 

والصحيح ما ذكرناه من أنّ الآبة الشريفة فى مقام بيان أنّ الزمانين مورد 
حدوث الاية فيهماء و النصارى تزعم مزاعم فى حياة هذا الرجل العظيم» و الآية 
الفرينة ففى تلن لوت ات 


قوله تعالى : ووّمِنَ الصّالِْحِينَ». 


أي : معدود منهم الذين تعرفهم مريم وتعلم سيرتهم . ومادّة (صلح) 
تستعمل في المطابقة مع الواقع المطلوب من الشىء. فصلاح الإنسان مطابقة 
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أعماله الجوانحيّة و الجوارحيّة مع مرضاة الله تعالى. 

وقد وقع هذا التوصيف لجمع من أنبياء ء الله تعالى : 

منهم إبراهيم نىة: قال تعالى : وَإِنَهُ فى الْآخْرَ لَمِنَ الصَّالِحِينَ)!"". 

وإسحاق و يعقوب : قال تعالى : (ِوَوَهَبَْا له إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةَ وَكُلَاً 
جَعَلْنَا صَالحِينَ46١".‏ 

ويحيىليةٍ : قال تعالى : (وَحَصُوراً وني مِنَ الصَّالِحِينَ»!". 

وقال تعالى في شأن جمع من الأنبياء ووَزْكْرِيًا وَيَحْيَى وَ عِيسَى واس كل 
ف الصَّالِحِينَ4!). 

ولوط : قال تعالى : وَأَدْخَلْنَاءُ فى رَحْمَينا إِنه مِنّ الصّالِحِينَ»'". 

وإسماعيل وإدريس وذو الكفل : قال تعالى في شأتهم : كل مِنَ الصَّابرِينَ 
7 َأْخَلَْاهُم فى رَحْمَينا نهم مِنَّ الصّالِحِينَ6!''. 

واف لام شايعاد ن الذي استجابه الله خاك ا فازيسر قا وسكا مجه 
وَأَدْخِليِى بِرَحْمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصّالِحِينَ)". 

ونتؤانين غتانسن اللحوك كال قال فى شاند لإناجكاة رَبَهُ فيككلة يبن 
الصَّالِحِينَ8!4. 
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والايات الشريفة ليست فى مقام الحصر . 

أوَلاً: لما ثبت فى محلّه من أَنّه لا مفهوم للوصف . 

و ثانياً: أن كلمة ١‏ من) في بعضها تدلّ على عموميّة الصفة من الموصوف . 

و ثالثاً: الأدلّة العقليّة و النقليّة الدالّة على أن أهل التقوى مطلقا ولو لم 
يكونوا من الأنبياء هم من الصالحين . 

والصلاح و التقوى مع تحقق الشرائط من أهمٌ أسباب القرب إلى الله جل 
جلاله . وبهما يكون العبد من المقرّبين و يفوز يسعادة الدارين, والصلاح اخر 
مق امانق الا ولباءيتونفو الارسا ل الكام نين العندوالقعيوة ومتسن نابعال 
الأوائررو اعشاع اليداه نب اوقا ,سيت عرف الانضفة كين العاتلد 
والظاهرء وهو الانسانيّة الكاملة التى دعا إليها القرآن الكريم و رغُب إليها غاية 
الرقيه و هه جيم تتعاذة الداريى :و الصا لجيه رضانة ثور اقللا ويفايات 
روحانيّة لا حد لهاء ولا يمكن درك هذه المنزلة العظيمة ولا تحديدها بكلام. 
ولمثل ذلك فليعمل العاملون و في ذلك فليتنافس المتنافسون . 


قوله تعالى ثالث رَبٌ أنَى يَكُونٌ لى وَلَد وَلَمْ يَمْسَسْتِى بَشَرٌه . 

سؤال عن كيفيّة وقوع البشارة على خلاف مجارى الطبيعة. وقد جرت 
عادة الله سبحانه و تعالى وسنّته على أن يجري الأمور عليها ما دامت فى دار 
الأبياتىو المسكنا ف م نولك إرادة الداته الك فرق الطبيقةا وس نيت عست 
القدرة التامّة الكاملة, إذا قال ووو ا شر فسن الأصيل 
والأوّل للإيجاد مطلقاً وما را الأمور على وفق الطبيعة من إحدى الطرق 
للإيجاد ربما يصل إلى المطلوب. و ربما يتخلّف عنه, لفرض أن التأثير تحت 
إرادة القادر الحكيم , و لا يمكن التخلّف فيها. 
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و السؤال منها إِنّما هو في أنّ الولادة هل تكون وفق مجاري الطبيعة . و هو 
الترويج والولادة من أب وحينئد من هو الزوج! أم بغير ذلك الذي هوأمر 
غريب عجيب لا يصدر إلا من إرادة قاهرة له القدرة الكاملة. وهى لا تنكر ذلك 
وهاو لاله هال تدز ا شاف و يسك ومين كن لقيال امسا را عن 
الواقع و الحقيقة . 

والمسّ والمسيس كناية ظاهرة عن الوطي . والبشر يطلق على الواحد 
و الجمع . و التنكير للعموم . و الجملة تفيد عموم النفى لا نفى العموم . 

والخطاب مع الربٌ لإظهار غاية التذلّل والخضوع من أنّ المتكلّم معها 
هي الملائكة .كما عرفت سابقاً. وهى تعلم أنتها تخاطبها عن لله تعالى وكلامهم 
كا يع ويك 


قوله تعالى : (فَالَ كَذَّلِكِ اللّهُ يَخْلّنُ مَا يَشَاءُ». 

أي : أن الله تعالى قضى أن يفعل كذلك و يرزقك المولود خلاف العادة 
المقدّرة. وهو أمرٌ محتوم لا يقبل التغيير و التبديل , لا يعجزه شيء . و بهذا الكلام 
تحقق المقصود و رفع التردد و التعجّب الحاصلين لمريم :8 . 

وإِنْما عبّر سبحانه و تعالى فى المقام بالخلق. و فى قصّة زكريا بالفعل, لأن 
المقام على خلاف العادة ول بطق على اينات ا عقر وغل 
بالخلق , وهو الإبداع والإيجاد, فهو يشبه الأمور المبتدأة. ومثل هذا التعبير 
شائع فى خلق الأمور بغير الأسباب العادية. قال تعالى : وخَلقّ السَّمَارَات 
َالَأَْضٌ وَمَابَئِنَهُمَاه!'.بخلاف قصّة زكريا. فإنّإيجاد يحيىكان منالزوجين. كما 
فى سائرالناسء. ولكن فيهالايةلهمابخلاف غيره كما عرفت, ولذا عبّر عنه بالفعل. 


دون اللشحذة :ااه ُ. 
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قوله تعالى : (إذَ قَضَى أَمْرا مما يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ» . 

أي : إذا أراد شيئاً لا مرد له . فإنّما يقول له ( كن فيكون) من دون تخلّف بين 
الارادة و المراد. وقد تقدّم الكلام فى قوله تعالى : ووَإذَا قَضَى أَمْرا فَإنمَا يَقُولٌ لَه 
كن فَيَكُونُ16". و قلنا إن الجملة تدلَّ على كمال قدرته و نفوذ مشيئته . كما أنتها 
تدلّ على سرعة نفوذ إرادته. وعدم وجود أى صعوبة وعسر فى تنفيذها . 

ثم إنّ هذه الجملة المباركة : وِوَإذًا قَضَى أَْرا ِنَم رن كه 
مذكورة فى مواضع متعدّدة من القرآن الكريم , وفى بعضها: «إذا أَرَادَ شَيْئا أن 
يَقَولَ لَهُ كُنْ فيَكُونُ4!". وهى كناية عن كمال الاحاطة والقدرة التامّة من دون 
اشاح الى مقي ا لخر قي ملا لدهال | الانقووو دالا معد واس مولا 
ينافى ذلك توقف نظام التكوين على قانون الأسباب والمسبّبات ثمّ اتتهاوها إلى 
افد ار رلا تسطي ها رقا كروما رامن الأسبات والتنتعات 
تقو القال و اما اذاتكوة جار محةهالتضاء الحعي وغلن خلذت الحادة 
وقائوي الأنحات وتنظير الاأفعال اندر عن للقتو ارمس ويف ناكار :نتوين 
على ااتيينة سينا يتعانق ون الخو الا تكرن ك لبه فممرون الصدور الاش 
واختلاف التعبير فى الآبات الشريفة يرجع إلى شىء واحدء و الجميع من أسباب 
الفعل و بيان القدرة الكاملة . 

فى المقام إنما نفى سبحانه و تعالى السبب الظاهرى دون السبب الواقعى 
كما أنه 506 اتير اننا ٠‏ فتكون مجارى قضائه وأسباب الطبيعة يدر 
تحت إرادته وإن لم تكونا متّحدتين من كل جهة , و لم تفارق إحداهما الأخرى. 

والآية :تل على أن خلق عيدى نك كان إبداعياً مق بير فوشط سيت 


.١١ا/ .سورة البقرة : الآية‎ ١ 


تشورة شن ء الاي 4 


ظاهري . و لذاكان على خلاف العادة , ولكن كل حادث محتاج إلى علّة توجده. 
بلا فرق بين ان يكون من العلويّات او السفليّات او المعجزات وخوارق 
الغاذاضة: آذ الوسوة اقااو احببالذاكه اونواجيبالغدر .وله لتقف الترنه 
والثانى ممكن محتاج إلى العلة لا محالة وإلا لزم الخلف المحال. فجميع 
البفكد اه ور ارق وا اهلعبو وي د 
ار روي ل كن 
نضافا الرعقة الأسقادةة قاذ ملع مر اتعيةعيين هذه البراة واغناي تفي 
العواره لقاخا ايها اطيارا نيهر الأقاء مع ازادهه و قورة وما ة كر 
صحيح فى الجملة . وسياتى فى الموضع المناسب تفصيل الكلام فيه . 

وكيف كان. فإن حمل مريم لعيسى لم يكن من دون سبب واقعى . وهذا 
هو ظاهر قوله تعالى : لِفَأَرْسَلَنَا إِليْهَا رُوحَنَا فتَمَثْلَ لهَا بَصَراً سَويًاه!'', و يشبه خلق 
عيسى خلق آدم هه , فإنّه وجد مَن نفخ الله تعالى فيه . و سيا تى تفصيل الكلام في 
سورة مريم إن شاء الله تعالى . 


0 تال 5-2 الْكِتَابٌ ا اا 0 


سوير ستو الايد اا 
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والكمالات الحقيقيّة لعيسى بن مريم له . و الكتاب يمكن أن يكون من قبيل ذ كر 
القاة قل النقاض و السجمل فيل المتفة ل إعتلاها يشان الكماب واسقيها 
لدرجته , و بيان أهمّية الخاص . و يمكن أن يكون المراد به كلّيات أسرار القضاء 
والقدر الثابتة فى العلم الأزلى مع إحاطته عرّ وجل بتمام الجزئيات إحاطة 

وتقدّم معنى الحكمةء:و ذكرنا أن المراذ بها الحسقائق الحى تون ناقعة 
للإنسان اناد ا وعم و الكل فى مد و الا 7 

والتوراة هى الكتاب الذي نزل على موسى بن عمران اه فى الميقات,. 
وهي تتضمّن التشريعات التى شرّعها الله تعالى لموسى نيه . 

والإنجيل هو الكتاب المنزل على عيسى بن مريم» ومعناه فى اليونانيّة 
القدننة التعلبي ميراهل متها الارة وتنا وكركرة وول الاتجيل لأفداقاة 
غود العفو امامو سارها اديه 

والتاعناا الأربعة المعروفة عند النصارى, فقد كتبت بعد المسيح بعدة 
قرون, و اما التوراة فقد تناولتها يد التحريف. كما تدل عليه ايات كثيرة من 
القران الكريم . و إن كان يصدقها فى بعض الأحكام : 

ومحتلك العوراه عن الاتجيل ف .تالا ولي لقان .على الكاء الاليية 
والإنجيل يتضمّن على النواسخ و بعض الأحكام الإثباتية: 

قال تعالى : «وَلمًا جا عِيسى باْيَاتِ قَالَ قَذ جِنتكُمْ بالجكخمة وَلأييْنَ لَكُمْ 
بَمْضٌ الذى تَخْتَلُِونَ فيه فَانَُّوا اله وَأَطِيمُونَ14". 

وقال تعالى : وِوَآتَيْناهُ الإنجيل فيه هُدىَ وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لِمَا بَئْنَ يَدَيْهِ مِنْ 
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الَّْرَاةِ وَهُدىَ وَمَوْعِظَةٌ لِمتَقِينَ وَلِيَحْكُمْ أَهْلُ الانجيل بمًا أَنْرّلَ لله فيه7". 
وقد تقدم فى اوّل هذه السورة بعض الكلام فيهما. 


قوله تعالى : ووَرَسُولاً إلى بَنِى إِسْرَائِيلٌ» . 

مفعول مطلق لفعل مقدّرء أي أرسله الله ؛ أو منصوب بفعل مضمر تقديره 
والشعلة وسؤلا , ا وفتظوف :على الأحوال الاق : 

اهن ل يه و هو يننا ممت نقد :يل الرسيالة تفن السفارة ا لوقه إن 
لكين لا سانيم إلى الكدال التدقو و التك ركهم تالس بو الانكاء با لظ : 
مك أن : يكون اختصاص بني إسرائيل بالذكر باعتبار كون ابتداء الرسالة 
والدعوة فيهم أو باعتبار أنّهم أقرب الناس إليه. فيكون نظير قوله تعالى : (ِوَأنذِرْ 
عَشِيرَئَك لْأفْرينَ1'16. وإلا فإنّ عيسى من أولي العزم .كما هو صريح بعض 
الايات الشريفة , و تقدم الكلام فى قوله تعالى : (كَانَ النّاس مه وَاحدَة»!", هذا 
عا على الحا معي النيؤة والرمالة والقرى ينهما بالاعتبار: 

وأمّا إذا قلنا إن الرسول مطلقاً أخصّ من النبيّ . فالأمر أوضح . فهو من 
أنبياء أولى العزم مع هذه الصفة الخاصّة له أي الرسالة الإلهيّة . 

واختلف في زمان رسالته, و المشهور أنه ثلاث و ثلاثين سنة . 

قوله تعالى : أن قَذ جِنتكُمْ بآيَة مِنْ ربكم . 

تثبيت لرسالته بالحجّة و البرهان, والجملة معمولة قوله تعالى : ووَرَسُولا 
لما فيها معنى النطقأي حالكونه ناطق ا حجّتى عليكم أَنْى قد جئتكم بآية من ربكم. 
١‏ . سورة المائدة : الآية 145 -/!غ]. 


؟".شورة الشعراء: الآية 516 


شور البقوة الا 1 
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والمعنى : يرسله رسولاً حال كونه ناطقاء أني قد أتيتكم بعلامات 
واضحات تدلٌّ على صدق دعواي. وقد فسّرت هذه العلامات بما يأتى. 

والتنوين فى الآآية المباركة للتفخيم , و المراد بها نوع الآية. فلا يضر تعداد 
ال اك يعد ذلك 

وذكر الربٌ وإضافته إلى المخاطبين لإيجاب الامتثال و تأكيده عليهم, 
5 لأنته ربكم يراعى مصالحكم و يسوقكم إلى الكمال بإرسال الرسل وبعث 
الاشاء. ْ 

قوله تعالى 2 ني أخْلقٌ لَكُمْ م مِنّ الطين كَهَيئَة الطَيْرٍ» . 

لفقي عن لنت ا وف يكن سا محدوفء تقديره :هو أت ني أخلق 
5 0 2 75 ءِ 

والخلق . هو الإيجاد. سواء كان بلا سبق مادّة أصلاً. كخلق الأرواحء ام 
مع سبق المادّة. كخلق عيسى ل الطير » و يختصٌ الأول بالله تعالى. و ليس في 
غيره عرّ وجل خلق بلا مادّة إلا في الصور الذهنيّة غير المسبوقة بشبه أو نظير. 
ونظام هذا العالم يدور على تبدّل الصور من المواد المختلفة التي لا يمكن 
استقصاء جهاتها و خصوصيّاتها والاحاطة بها إلالله تعالى. 

وفى المقام المراد من الخلق هو التصوير و جمع الأجزاء. أي أصوّر لكم 


من الطين ما يكون مثل الطير و هيئته . 
و الهيئة : الشكل والصورة, قيل: هى مصدر بمعنى المهيّا . كالخلق بمعنى 
المخلوق . 


و قيل :إنها اسم الحال؛ والهيئة والوصف عرضان . 
إلا أن الأوّل يقال باعتبار حصولها. والعرض يقال باعتبار عروضه. 
والوصف باعتبار لحاظ الذهن . بخلاف الهيئة فائها تستعمل باعتبار الخارج . 
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وال وان يخا بعر وجل الننه ,هذا المتخلوق نوق كز المفشروق اماد 
له. ونحن فى غنى عن تلك. لصراحة الاية الشريفة فى صدور هذه المعجزة عن 
عيسى له و وقوعها في الخارج ودلالتها على صدق دعواه, وأنّه حاجهم 
لوقلا تروب عسيعة بان أسنم. 


قوله تعالى : (ِتَأنْقُخُ فيه فَيَكُونُ طَيراًبِإذنِ الله . 

الضمير يرجع إلى الطين المهيّاً الذي يكون شبيه الطير. 

والآية تبّن سر الإعجازء لأنّ تصوير الطين طيرا مقذوو لكل أجدم و لنن 
ف للك ٠١‏ ملكو بو الكى مدل كار عقيف الى متققاورا لح إلا لدفها ل رعذ 
دوقن درك هلاو لا لشو عي إن ليت ربواله: لك افده إن ان 
تعالى فلا استقلال له فى ذلك . كما هو شأن كلّ معجزة . 

وق دون ولو نالا تون سبي باكة مزاييية أي خلقه ققينا ال 
من نفخ جبرائيل , و الطير خلق من نفخه . وهو بمنزلة الروح . وكل منهما كان 
بإذن الله تعالى . 


قوله تعالى بوزائري الأكنه والأبرض 4 

جين الك ول الجر نظلا #ستواع ولد كلك ال عرو طون ايه تددن 
ذلك. وقيل إِنّ الأكمه هو الذي يولد مطموس العين. 

و الأبرص هو الذي به داء البرص؛ وهو مرض جلدي معروف تظهر فيه لمع 
بياض. و لذا يقال للقمر ابرص لبياضه . ومنه : «بت لا يؤنسنى الا الابرص». اى 
القمر. 1 1 

وإتداخْضَهما تعالى بالذكر لانتهما ذاءان معضلان. أغى الأطباء علاههنها 
ولم يتوصّلوا لحدٌ الآن فى إبرائهما و زوالهما مع تقدّم الطب وحذاقة الأطباء 
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وكترة جهودهي الكبيرة المدؤاضالة عداى عملاجهماء ان لأ هدي العرضين 
معروفان يشاهدهما كلّ أحد. فإذا برئ المريض بدعاء المسيح و بركته. لا يسع 
لأحد إنكاره؛ فيكون أتمّ في الاحتجاج . 

وقدتاييت الأبرك الى غسى د : لاك الساهن فى ذلك ردها لوي كته 
والتسياق ليون انعضو على يدوه و كان العو يبه إلى قدا لوه كينا 
ذل قولة حل سأنه حبذو اللّمه. المتاكور: فى الآببة السريقة راتما لم يذكرة 
بخان يعد هذه المفجورة لأ الاعتقادبهما سل الموونة يحصل سفدةد إخبارة 
ا 00 كينا ذا ا : ن الخطاب ممع قوم يدّعون 
الإيمان بالله تعالى , مع أنّ ما ذكره ه في مأ بعد (وَأخي الْمَؤتى» ٠‏ صالح لأن يرجع 
إلى الثلاثة كلها . 


تول ان : (وَأي الْمَوْنّى بن الله . 

عا المى من المعزات الباخراك توشارى عفاد كن سح ند 
فى مواضع متعدّدة من القرآن الكريم أن الله تعالى هو الذي يقدر على إحياء 
الموتى » وأنّ غيره عاجز عنه : 

قال تعالى :ونا نَحْنُ حي المَؤْتى)1". 

وقال تعالى :وَالله يُِى وَ يُمِيثُ)1". 

وكترهفا ين الاباك الع ةينمتم مف سواه ا كني اه 
له تعالى و فعله عرّ وجل , دفعاً لتوهّم الألوهية فى فاعلها . 

متش اد دمن كم (النوض) ,تدده صدور هذا النعهوة واكسارينيا با ينا 


١.سورة‏ يس : الاية ١‏ . 
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كرّر سبحانه هَبإِذْنٍ للو». لبيان أن هذه المعجزات التى صدرت عن عيسى اه 
شغد إل الل عاك مووقياً ارح القلو نيه اعجار أ فباعلها لبس من 
500 

ويستفاد من هذا التعبير عدم استقلال عيسى لق فى شىء من ذلك . و أ كد 
سحاته قال 3 للتدربكا ع عد وجل عن قولة فى آخر هدم الذبات الزن الله 
لقن ذلك فاغيل و عر ااصواط تككيية هلجال لاخلال النالين افيد 


0 


قوله تعالى : ووَانكُمْ بمَا تأَكُلُونَ وما تَدّخْرُونَ فى يُيُوتِكُمْ». 

اية أخرى فيها الاخبار بالمغيبات التى يختص علمها باللّه تعالى. او من 
ململ تاو م واظيوو ةقدو هين لأ الأليداة بون الم أموراً لا 
يطلع عليها غيره: فإذا أخير بها أحد غيره من دون وساطة وسبب ظاهري 
لايشك فى أَنّه إخبار بغيب مكنون. و إن المخبر بها على اتّصال بعالم الغيب. 

ولحا خط دمايا علد الا نماي وااو دروي عقا راك يهاه ارقا عنتده. 
و نهما را ةا واتضبا وافرا من حماته دوف الالغبار ينهم و إطهارهها للتغيان 
لايسع لأحد إنكاره. ْ 


قوله تعالى : إن في ذَلِكَ لَآبََ لَكُمْ إِنْ كُسُمْ مُؤْمِنِينَ» . 

أي : أن تلك الخوارق و المعجزات كافية فى الهداية و الرشاد. كما أنتها 
داعية بدلالتها الواضحة القاطعة إلى الإيمان برسالتى وصدقى فيها إن كنتم 
صادقين فى دعواكم الإيمان بالله تعالى, فإنه لي بعث إلى 8 يدعون أنّهم 
مؤمنون . 

و لفان بانتفا لو يدهو إلى الاذعاويا تعر وجل يريكل الروئل لتكمل 
النفوس وهداية العباد و إرشادهم إلى الصلاح . ولا يعقل أن تظهر المعجزة على 
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يو الكادياناقيى يرهق الى الاعتقاةيان هذه الععرات صورك على مد اندي 
صادق فى نبوّته, فلا تكونوا / ممّن استحوذ عليهم الشيطان .و علم بالحق 
ادكه كنا قال تعالى : (وَجَحَدُوا بها وَاسْتََْهَا ألْفُسَهُةْ)0". 


قوله تعالى : ووَمُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَىّ مِنَ الّوْرَاة» . 

ااي ا ا 

بو العا وله : (لما بَئْنَ يَدَىَّ» أي ما تقدّمنى من التوراة. واللام فيها 
للفهن» ا التوراة المنهودة سين الأسياء لا القور ا ة البوحوادة قن رفانه: 

وتصديقه للتوراة هو الاإيمان ان التوراة كتاب إلهى . و إن ما فيها حكمة 
وصواب. وهى التى نزلت على موسى بن عمران, ونظير ذلك ما ورد بالنسبة 
إلى نبيّنا محمّد ييه . فلا دلالة لتصديقهما لما بين يديهما من التوراة عدن اهتيا 

والآبة الشريفة تدل على اندالوياك تتامها لهبا يل مضدها عناملا 
بالتوراة إلا فى بعض الأحكام . 


قوله تعالى : (وَلِأَجلّ َكُمْبَْض الَّذِي حرم ليك . 

ان ا ويستمكر لاحل يعطن ها شيعه عرو عل موس ري هراوز على يتن 
را يل فإنها حرّمت عليهم بعض الطيّبات بظلمهم و كثرة سؤالهم : 

قال تعالى :َبظلم من الْذِينَ هَادُوا حَرّمْنا عَلَيِهِمْ طَيَْاتٍ أُجِلّتْ لَهُمْ 
رَبِصَدَّهِمْ عَنْ سَبِيل الله كثيرً وَأَخْذِهِمْ الرََا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَخْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاسِ 


بالبَاطِل وَأَعْتَدْنَا للَكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَاباً أليم»1". 

كما أَنّه نسخ بعض الأحكام التى تغيّرت حسب تغيّر المقتضيات و تبدّلها . 

والآبة الشتريفة فول على أن الاشتخيل سهد عدا جعضن: الاحكاء 
الإثباتيّة . ولكن لا دلالة فيها على أنه يشتمل على شريعة . وإن وقع الخلاف بين 
العلماء فى ان الإنجيل يشتمل على شريعة و احكام تغيّر ما فى التوراة. وقد نسخ 
ار 0 ل 
000 ا 1 ال 00 وأا القترية والأستكاء تم 
مار من التوراة. 

والحقّ ما ذكرناه من أن المستفاد من الآآبات الشريفة الواردة في شأن 
الانجيا شو اله يغةل على إتبات يعقن الأحكاء الى عي أوقق بالفكية 
والمصلحة الفعليّة. و بعض المواعظ والأمثال والأحكام الأخلاقيّة الأدبيّة, 
وهى , بمجموعها مصدقة لشريعة موسى , و لذا كانت شريعة عيسى موافقة فى 
ال لغطلة او الاجمال لعتريعة فوم ةم و إن كانت الأولق | كلل من القانية تودقد 
سمي الا عدم اكد فى الاتجيل هاجت لأبظل التوراة وبل عقت لأ كملها»: 

قوله تعالى : (وَحِنْنَكُمْ بآيّة مِنْ ربكم ». 

تأكيد لما سبق و تثبيت للحجّة , و تمهيد لما سيأتى فى قوله تعالى : (ثَانَقَوا 
الله وَأطِيمُونِ4. و في الآية الشريفة الدلالة على أنّكلٌ ما أتى به عيسى :22 إنّما هو 
من عند اله دفعا لتوهّم التضليل و الغلو فيه . 

وإنما خصٌ الربٌ بالذكر , لأنته القائم بشؤون خلقه والمراعى مصالحهم. 


اواو التماء لاي 1 ا 
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وهوالذى يسوقهم إلى الكمال. 


قوله تعالى : ِقَاتَّهُوا الله وَأَطِيعُون». 

أي: احذروا مخالفته وغضبه فى الإعراض عن الإيمان بى والإيمان 
بآيات الله وشهادتها برسالتي , واتّقَوه فى الطاعة لى . ْ 

قوله تعالى : «إنَّ الله رَبّى وَ رَبُكُمَْاغْبدُوه». 

تصريح منه له بأنّه عبد الله وأنّه مبعوث من قبله جلّ جلاله. ولبسين 'لةشا 
مستقل, وبدلك ينتفى موضوع الغلو والحلول والوحدة والتثليث ونحوها فيه. 


قوله تعالى : (هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمُ». 

شرح لقول عيسى بن مريم: قَائُّوا الله و أطِمُون إن الله رَبَى وَرَبُكُمْ , 
وبمنزلة العلة لذلك . 

يعتى؛ لايد للإنسان أننيزد الضراط المستقيى» و إنى أبثّن لكه ذلف الضراط 
المستقيم , فالتعليل تعليل عقلى . و قضية حقيقيّة لجميع ما اذعاه عيسى بن مريم . 
فل زو كد انا لسسيية الى سات لاني نا 


د 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

الضمير فى (نوحيه) يرجع إلى (ذلك) فى صدر الجملة كما عن المشهور . 
وغل ادعدود إلى [القمبة) الخدلها ضع وجل سانها وعخيررها سن 
القضضن:: 

وصيغة الاستقبال فى (نوحيه) تدل على استمرار الوحى وعدم انقطاعه . 

وجملة : وأَيُّهُمْ يَكْلَ مَرْيم» قيل : مبتداً وخبر, والجملة في موضع نصب 
بالفعل المضمر دلّ عليه الكلام ؛ تقديره: (ينظرون أَيّهم يكفل مريم) . 

وقيل :إن الجملة من تتمّة الكلام الأوّل. و لا حاجة إلى التقديرء أي يلقون 
أقلامهم لأخذ النتيجة؛ وهى أَيّهم يكفل مريم . 

و(إذ) في قوله تعالى : وَإذْ قَالْتِ الْمَلَائِكَةٌ َا مَرْيَْ» عطف بيان على (إذ) 
المتقدّمة فى قوله تعالى : (إِذْ قَالَتْ امْرَأَةٌ عمْرَانَ» أو بدلء ولا يضر الفصل 
الطويل. إذ الجملة جيئت لتثبيت ما ورد فيها. و قيل بدل من (يختصمون). وهو 
بعيد لاختلاف الزمانين» فإنّ الاختصام-كما عرفت كان فى صغر مريم 
والبشرى كانت فى كبرها. 

وعيسى بن مريم بدل من المسيح . وعيسى اسم أعجمي لم ينصرف. 
وابن يكتب بدون همزة لوقوعه صفة بين علمين» لأنّ القاعدة أَنّه إذا وقع كذلك 
تحذف فى الخط و الكتابة تبعاً لحذفها فى اللفظ , لكثرة استعماله كذلك. و لكن 
ارقم نين علمين وننيواء كان أيه الطا فين علدا الاك عير غلم أولم يكن 
كلاهما علماً ثبتت الهمزة ولم تحذف في جميع الصور, هذا في غير عيسى بن 
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مريم, وأمّا فيه فالهمزة ثابتة في القرآن مطلقاً و لعلّه إِمَا لأجل أنّ خط القرآن لا 
طالى ميديو انا ليت اتحددهما ادكن. 

قوله تعالى : (رَجِيهاً فِى الدَّنيَا و الْآخرَة». حال من عيسى كما قاله 
الأخقشن رمو كلس موس وان كانت كن را سوصونةاسيا يعتف ا 
وال كور وا ا 

وكذا الحال فى بقية الأوصاف المعطوفة : :ومن السقّبين: ويكلم. ومن 
الصالحين , و يكلّمه . رسولاً. ولا يضر عطف الفعل على الاسم في بعض الأفراد 
منها . 

وقوله تعالى : ورَكَهُلا عطف على الظرف فى المهدء الذي هو حال من 
الضمير في الفعل . و الكهل -كما عرفت من جاوز الثلاثين . و قد ذكر العلماء أن 
ابن آدم ما دام فى الرحم فهو جنين . فإذا ولد فهو وليد .وما دام يرضع فهو رضيع . 
وإذا فطم فهو فطيم , وإذا دب فهو دارج و إذابلغ خمسة أشبار فهو خماس أذ 
سقطت رواضعه فهو مثغورء و إذا ثب: ننفت اتات فهو مقف فإذا قارب عشر سنين 
أو جاوزها فهو مترعرع وناقى دو ابلك اكه أرتكا نوو باقع ودر اوماد 
احتلم فهو حرورء واسمه فى جميع هذه الأحوال غلام, وإذا اخضرٌ شاربه 
وأخذ عذاره يسيل قيل قد بقل وجهه, وإذا صار ذا فتاء فهو فتى و شارخ. وإذا 
اجتمعت لحيته و بلغ شبابه فهو مجتمع . ثم ما دام بين الثلاثين والأربعين فهو 
شاب ثم كهل إلى أن يشتوفى الشتين هذا فى الذكور..و أما فى الاناة فته 
طفلة ثمّ وليدة, ثمّ كاعب إذا كعب ثدياهاء ثمّ ناهد ثمّ معصر إذا أدركت. ثم 
عانس إذا ارتفعت عن حدٌّ الاعصار, ثم خود إذا توشطت الشباب: ثنّ مسلف إذا 
جاوزت الأربعين» ثمّ نصف إذا كانت بين الشباب والتعجيز, ثمّ شهلة وكهلة إذا 
وجدت من الكبر و فيها بقيّة وجلد. ثمّ شهربة إذا عجزت وفيها تماسك. ثم 


مينيون إذا همارك اله الب انه القن نه دلق واطلط إذ الى قن 
ونقظت ابيتانها. 

وآية في قوله تعالى : (َأَنّى قَدْ جدْتَكُمْ بآيّة» في موضع الحال. أي متلبّساً 
باية , والباء للملابسة و التنوين للتفخيم دون الوحدة . 

والضمير في قوله تعالى : (تَنْقُُ فيو» يرجع إلى الطير باعتبار المعنى . 
وفي سورة المائدة أَنّث الضمير. قال تعالى : ووَإذْ تَخْلَقّ مِنَ الطين كَهَيَْةِ الطَبْر 
دي تح فيه قَتَكُونُ طبر بإنِي!". و الطير صالح للواحد و الجمع . 

وقوله تعالى : «م مُصَدّقا لِمَا بَبْنّ يَدَىَ). . عطف على قوله «يآيّة» ٠‏ والجملة 
حاليّة. أي وجئتكم حال كوني مصدقاً. ويمكن أن يكون عطفا على قوله : 
َوَرَسُولاً إلى بَِى إِسْرَائِيلَ» ؛ واختلاف الجملتين في الغيبة والتكلّم غير ضائر 
بالعطف , لا سيّما بعد تفسير قوله : ورَسُولاً إلى بَنِى إِسْرَائِيلَ» بقوله :«أنى قد 
ِتَكُمْ» . فإِنّه مخرج للكلام من الغيبة إلى الحضور . 

5ظ 

بحث دلالى: 

را لآ نالك لوي هاي مضه 

الأول : يدل قوله تعالى : وِوَإِذْ فَالَتِ الْمَلَائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إن الله اصْطْمَاك» على 
أن مريم نيه كانت محدّثة , تتكلم مع الملائكة و تكلّمها وتسمع كلامها وقد 
تعاين شخصها , كما يدل عليه قوله تعالى : وفَتَمَثْلَ لها بَسَراً سَوياه!"'. وقد وردت 
روايات كثيرة على أن المحدّث هو الذي يسمع الصوت ولا يعاين الملك. ففى 
الحديث عن محمّد بن مسلم, قال : 


١-:سورة‏ المائدة :الاية +31 


وز نووم الاي 
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«ذكرت المحدّث عند أبى عبد اللّهكة فقال.2ة : إِنّه يسمع الصوت ولا يرى 
الصورة . 

فقلت : أصلحك الله كيف يعلم أَنّه كلام الملك؟ قال 2 : إِنّه يعطى السكينة 
والوقان حت بيعل اتمافلك): 

والأخبار بهذا المضمون كثيرة . واختلاف الروايات فى رؤية المحدّث 
للملك أو عدم رؤيته وسماع صوته فقط. محمول على مراتب كمال النفس . 
وسيا تى ة في الموضع المناسب تفصيل الكلام : فى الرسول و النبيّ و المحدّث . 

الفاني : يدل قوله تعالى : (رَاصْطَفَاكِ عَلَّى نسَاءِ اَْالَِينَ4. على تقدّم مريم 
يل براك بالق دو عه ك عدي قد كرما ماله قد نقد من د ااا 
كان لسري وكنالة زكري لماه وتاعريرها للعنافةه والاززاويد انتنوما 
يأتى فى الآآيات اللاحقة. كلزوم الطاعة والقنوت والخشوع لله عرٌ وجل. 
وبشارتها بكلمة من الله المسيح عيسى بن مريم. والحمل من غير فحل ,ولعل 
تكرار الاصطفاء فى الآية الشريفة لأجل اختلاف مورد الاصطفاء في 
الموضعين . فالأوّل بلحاظ ما سبق من الكمالات و الصفات الحسنة, والثاني 
باعتبارهايأتى + والآية الشريفة فى عقاء يبان فظتلها وتقدمها على سائر النشاء 
عق النجحهات التى ذ كرها الله مال :فى القرانه و اغنتها الحمل مق غير ابه فيكوة 
لقف طق يا و النسا ممق هذه الجوفة وخا عرسا كناد ملك الامفها ليطن 
آخرء ولا ينافي أن تكون امرأة أخرى أفضل منها من جهة أخرى, قد وردت 
اخاد يك مقوائرة نيق الهسلمين على أن فاطمة الزهرا ضيه كد تساء العا لمي 
وشكنة ضياء اهل الحلةه هي بقعة النبك لون الطاهرة اليل :لصوم 
وهي زوج علي بن أبي طالب. وا اللفظية ولد كنات أهل الجنّة. وقد 
أخرج ابن عساكر عن ابن عبّاس, أَنّهِ قال: 


(قأل وضولات عله #سكدةنناء أهل الجئةمريم يكت عسران قو قاطمة) 
اعدية :له امير امر اه فرهون»» 

واخرج الشيخان عن ابى هريرة. قال : 

رقا :و0231 غير شبناء ركنن الال تنياء فو يقن احتاهن ل ولد 
ركفق غيرا ما فظلكهنيها أعنداوالبراد سه قناء نكن عضو لاجحفية. 

وأخرج ابن حريز عن فاطمة نإ قالت : «قال لى رسو لاله يَييهُ : أنت سيّدة 
نشاء أهل الحنة الا موي البعول: 

وفى «الدرٌ المنثور» : أخرج أحمد والترمذي وابن المنذر وابن حبان 
قفرا حو شوياظة يساق لخو وى كله رخدت معدن وا سنة أاهرا ريع 

وفيه : اخرج ابن عساكر عن طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عبّاس. 
وخا ون ابن راتافا ناك معت د و امقليى الها فاطيف) 

و فى «الخصال». بإسناده عن أبي الكيين الأول مؤاس ين حفر لكل قال :: 

«قال رسول اله يك : إن الله عرّ وجل أختار من النساء أربعا: مسريم, 
اسع وتو ةو الي 

والروايات فى هذا المضمون من الفريقين كثيرة. وبعضها وإن دلّت على 
تساويهن في الاصطفاء إلا أنه لا ينافى وجود التفاضل بينهن , كما عرفت من أن 
فاظمة الزهراء تفضل سائز الشاء من جهات عديدة: 

الثالث : يستفاد من قوله تعالى : (يَا مَرْيَمُ اقْنتِى لِرَبّكِ وَاسْجُدِى وَارْكَيِى مَعَ 
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الدَاكِعِينَ» أنّ هذه الأمور الثلاثة مرتبة على قوله تعالى : (يَا مَرْ يَمُ إن الله اصْطَفَاكِ 
وَطَهّرَكِ وَاصْطْمَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَالْمِينَ» فاصطفاها للزوم لطاءة والقنوت. 
وطهّرها للسجود والخضوع. واصطفاها للخشوع والركوع مع الراكعين, 
فكانت هذه الثلاثة مقتضيات للأمور الثلاثة التى وردت فى هذه الآية الشريفة . 

الراء نواسستقاد مق قر نان ل مؤدلك دل اجام اللي تربمه اليك إن أجياد 
مريم عيسى وزكريا ويحيى الى وردت في القرأ 0 
الصحيحة وما سواها لم تسلم من يد التحريف؛ وقد حكى القرأ ن الكريم تلك 
الأقاويا وي جد اتعرقق وواونائق امزى مف النساتم هرو بناعها 
00 
به القران الكريم فى قصصه عن غيره من سائر الكتب الإلهيّة , و مّن اراد الاطلاع 
على أكثر من ذلك فليقارن ن ما ورد في التوراة والإنجيل في أخبار هؤلاء الأنبياء 
العظام مع ما ورد فى القرآن الكريم فبهم, يرى الفرق واضحاً و يحكم بالإعجاز 
َ فى القران الكريم 

الخامس : يدل قوله تعالى : ونُوحِبه إِلَئك4 على نبوّة رسول الله ييه وصدقه 
فيها. فقد أخب ريك عن قصّة مريم وعيسى ويحيى وزكريا وهو أمّى لم يقرأ ولم 
يكتب, ولم يعرفها أحد من قومه قبل الوحي . 

السادس :يدل قوله تعالى : ذاسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى ابن مَرْيَم» على أنّ تسميته 
المسيح كانت من قبل الله تعالى الذي وضع هذا الاسم له و يستفاد منه أنّ أسماء 
الأنبيا ء إنْما تكون من قبل الله تعالى, و لعل ما ورد فى المأثور: «الأسماء تتنزل 

من الما تحص :راشا ء الانتباء وهو قد ذأكرنا | لزنن يكون الوجه فى هذه 

التسمية (المسيح) هو الإشارة إلى نبذ العادة الإسرائيليّة فى ما يفعله الزعماء 
والروحانيون عندهم. 


السابع : يدلّ قوله تعالى : (يَا مَرْيمُ افَمتِى لِرَبّكِ وَاسْجْدِ وَارْكَعِى مَعَ 
الرَاكِعِينَ4 على شدّة اتقطاع هذه المرأة الصالحة إلى خالقها و إخلاصها له تعالى. 
5-0 تنازع القوم فى حفظها و حراستها . و تشبه مريم 8 أمّ موسى ليلا فى 
الخالات الانقطاعية إلى الله تفالى و اخلاضها فى العيودئة: 

وق تكرصيضا شال جا ناك مرت العبرافيو اللران قياف التزان 
ارسي الوح للكت الا علوي انودام ويومقيا رصاق كشي تدر[ 
على جلالة قدرها وعظيم منزلتها عنده عرّ وجل. وهذا من أهدّ موجبات الألفة 
والحنان بين المسلمين والنصارى . 

الثامن : يستفاد من قوله تعالى : (كَهَْئَة اطَيْرِ» أنَّ ما خلقه عيسى لم يكن له 
نظير فى الخارج . وإنما كانت صورته كصورة الطير. 

التاسع : إِنّما ذكر تعالى تكلّم عيسى فى المهد و عند الكهولة و هى اخر قرّة 
نشاط الشباب وكمال القوى , للإعلام بأنّ تكلّمه في حال صباه كمثل تكلّمه في 
دور كمال قواه. ولم يكن كلامه فى حال الصبا كتكلّم سائر الصبيان. فيكون 

عيسى المسيح في مهده حينما يقول بلسان فصيح : َال عبد له آَائِي الَْابَ 
وَجَعَلَنى با وَجَعَلَيِى مُبارَكاً أَيْنَ مَا كنت وَأَوْصَانِى بِالصَّلَاةٍ وَالزَكَاةٍ مَا دُمْتُ 
حَيا وَبَرَا بوَالِدَيَى4!", هو حين كهولته . وحين رفعه إلى السماء يقولها كذلك, 
أله كل لأطياز الخو و لق الاذلك. 

الفاشرن» إنما ذ كر تعالى أمقلة متعدة لكيات نافة و فيداق ذغؤته:: لأن كل 
واحد منها مثال لعالم من العوالم الخلقيّة . 

الأوّل : إيجاد الروح الحيوانيّة التى هي أوسع العوالم الخلقيّة, وإِنّما مثّل 


بخلق الطير ء لأنته فيها من جهات الخلق و الإعجاب ما ليس فى غيره. 

الثاني : للروح الامطائق ةا رزاء الأكقة وال برص الاين هما مق ايد 
الأمراض إزعاجاً؛ بل قد يكونان من أعظم المهلكات, فتكون كناية عن سلطنة 
الروح الإنسائية من كل جهة . 

الثالث : إحياء الموتى الذى هو السلطة التامّة على الروح . وكونها تتحت 
امره بحيث يفعل ما يشاء و يحكم ما يريد. 

الرابع: عالم الغيب . بحيث يكون حاضراً لديه . 

الحادي عشر :إِنّما كدّر سبحانه و تعالى : (بِإِذنِ اللّه4. لبيان أنّه لا شأن 
لعيسى وغيره من الأنبياء في صدور المعجزات عنهم ؛ والمداركله على إذنه 
فاق وإزاقة: قال جل شا نوما كان لزمول أن يأب بآيَة إِلَآَ بإِذْنِ اللَّه14", 
و بذلك تبطل دعوى الغلوّ و الألوهية فيهم . 

والوو كر سحانه و مال فى ا عن ين الحا الأرسقة وهنا إجراء 
الأكقدر اد رصيو لكاب بالسكات نال جل انيعاةة الذذ و انهم امن اليه 
لكي من يالك لأنّ ذلك بالنسبة إليهما يعد من العرضي . والإذن في الذاتي 
يستلزم الإذن في العرضي مع أنه قد ذكر في سورة المائدة ووَتُبْرِىُ الْأَكْمَهَ 
وَالابْرَص باذْتَى14". و إِمًا لأجل أن هذين الأمرين من الإتباء و الابراء ينيغى أن 
يكونا من مقامات الأولياءب لآ أن يسيب أولا وبالذات إلى اله غالى» أن منقاء 
ولايتهم يقتضي تفويض مثل هذه الأمور إلبهم بقلو أن تعلو ا قها با ينا دوت 
ولذا قال: ِوَأَئكُةْ» فنسب ذلك إلى نفسه فإنّ مقام الولاية مقام برزخي بين 
الإلوفة الحدة والخلئظ اضرف 


" . سورة المائدة :الآية .١٠١١‏ 


الثاني عشر: يدلّ قوله تعالى : ١ِفَاعْبْدُوهٌ‏ هَذَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ». على أن 
الإنسانيّة الكاملة هى غاية التكوينات و التشريعات لما ذكرناه مرارا ٠‏ ومن أنتها 
هي الصراط المستقيم و الجر النمدودميق المدذا والمسانه هوي ]اث كان ادن 
ولكنه خبب البقاء ابد كازلب الله تعالى وابدثئة فينه الأمور الثلاثة : المبدأً 
تارك وهالن بو الصراط المستقيي» و الا الاخرة لازن جقيقة,نوإن كانت 
لهي : 


تكزنا دارا ا لدالدس قدنةة لهال مان إبشاف التسشات النالات 
بأسبابها الخاصة بها كل صنف بحسبه , كذلك جرت عادته سبحانه وتعالى فى 
تك نوتناك انعم قو الروجا قد اممابها الخافة 4 مف حسم ون 
هملك الأنياي ا نيراء تداتعا يو اناو فيفاض بهم على النفوس المستعدة 
ما ينتظم به نظام العالم بماديّاته ومعنويّاته نظماً دقيقاً متقنا والكن مسد رانك 
تحت اده تعالى و صادرة عن إرادته. وهى تحيط بهم و تخرج منهم. و لابدع 
في ذلك بالنسبة إلى مَن أفنى جميع شؤونه وحيئيّاته فيه عرّ وجل . و تشهد لذلك 
الأدلّة العقلّة و النقلّة . 

ثمّ إن هذا العالم الذي نعيش فيه مركب من أمرين , واقعى معنوي 
وظاهري صوري. و لكل منهما مدبّر وولى أمر قائم به . 

والأوّل :عبارة عن تجليات الآخرة فى هذا العالم بواسطة الكتب السماويّة 
والأياء والتوسلين وال رلناة الس الحيةى التلماء العاما مرو لفق الناهةة 
المقرّر بالكتب السماويّة . 

والثاني : عبارة عن تجليّات الدّنيا بنفسها لأهلهاء وهى فانية زائلة وإن 
بلغت ما بلغت فى الكمالات الوهميّة والمراتب الخياليّة. فلابدٌ في طلب كل 
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متاع من الرجوع إلى أهله وإلّا بطل الطلب و خسرت الصفقة , سواء كان الطلب 
هو العقل المجَرد أم سائر القوزى الخادمة له:والأمران منتشايكان :فلا لب إلا 
رمه فصوو قتي الاوافيه«الللجيناءو اللسه هق الدى متو نين الأمريج فالختار. 
اللبوعدل عن القشن: 
شيف 

بحث روائي: 

في «تفسير القمّى»: في قوله تعالى : (يَا مَرْيَمُ إن الله اضطَفَاكِ وَطَهرَكُ 
وَاصْطَفَاك عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ» قال .49 : «اصطفاها مرّتين : أمّا الأولى فاصطفاها , 
أي اختارها . و أمّا الثانية فإنّها حملت من غير فحل . فاصطفاها بذلك على نساء 
الحالعيف )ا 

أقول : يستفاد من الحديث أنّ جهات الاصطفاء مختلفة . و يمكن أن تكون 
فى نفس واحدة جهات عديدة من الاصطفاء . و يمكن أن يستفاد من إطلاق 
الاشيطلة يه ستل الل رودو الكل يقد يهن امن حوابه الا معطا 

وفى «المجمع» : «قال أبو جعف ر#ة فى قوله تعالى : ويا مَرْيَمْ إن الله 
اصضْطفَاك وَطَهّرَك وَاصْطَْفَاكَ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ» اصطفاك لذرّية الأنبياء و طهّرك 
من السفاح . و اصطفاك لولادة عيسى من غير فحل» . 

أقول: ظهر وجه ذلك مما تقدّم انفا. 

وفي «الدرٌ المنثور» : أخرج الحاكم فى «صحيحه» عن ابن عبّاس. قال : 
قالوسول عل :رفصل نساء العالميق خديحة دوساطية ومري و انه 
امرأة فرعون» . 

أقول : الأفضليّة من الأمور النسبيّة الإضافيّة . و يمكن أن تتحقّق فى بعض 
هذه الأربعة أشدّ و أكثر من تحقّقها في البعض الآخر. ويصح أن يقال بأفضليّة 


220 مواهب الرحمن / ج ه 
خديجة من جميع تلك النساء . 

ولا لأنعها | ول سسلمة وواضيا بذلت نفسها ونفيسها فى الإسلام 
وتكفّلت مثل محمّد خاتم الأنبياء ييه الذى هو أفضل جميع الموجودات, 
فح انك لاك دريف ل بكر صو لوالا سا كير فك اليا 

0 يدس 


007 
وفى «العلل», عن الصادق نِيْةِ فى حديث 27 مريم كانت سيّدة ننساء 
عالقها وان الله عر وجل جل فاطمة سكن ةاتساء عالمها واعدالم أبنت عدمران 

فستدة ماع الوا ويف 

اقول هذا الغدي يدل قلق هذ كرناء اننا . 

وفى «تفسير القمّى»؛ فى قوله تعالى : (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ» 
قاللِيِةِ : «لمّا ولدت اختصم ال عمران فيها فكلهم قالوا نكفلها. فخرجوا 
وقارعوا بالسهام بينهم . فخرج سهم زكريا فتكفلها زكريا» . 

أقول : المقارعة بالسهم عند حصول الحيرة و التحيّر فطريّة فى الجملة. 
وقد قرّرها الشارع , وقد تقدم فى التفسير ما يتعلّق بذلك . ْ 

وفي «تفسير العياشي»: في قوله تعالى : (َإذ يلقُونَ امهم أَبّهُمْ يَكْمُلُ 
ريم عن أبي جعفر الباقر 92 : «يقرعون بها حين أوتمت من أبيها» . 

أقول : لا تنافى بين هذا الحديث وسابقهء لأن المشهور انثها اوتمت وهى 
في الحمل . مضافاً إلى أن تحريرها للبيت عبارة عن انقطاعها عن أبيها . و لم يكن 
تو ريكفلها الأسدة البيت: 

وفي «إكمال الدين». عن الباقر يآ في قوله تعالى: 9وَ رَسُولاً إلى بَنِى 
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إِسْرَائِيلَ» قال إن أرسل إلى بني المراتال يخا هروك قن تبوته يي المقدسن 1 
ْ أقول : إِنّه أرسل إلى بنى إسرائيل خاصّة باعتبار فعليّة الدعوة, لا بالنسبة 
إلى أصل النبوّة, فإنّها عامّة ومن أولى العزم . 

وفي «تفسير العياشي». في قوله تعالى : (ِمُصَدّا لما بْنَ َدَيّ مِنَ الوْرَاة 
وَلأَحِلٌ لَكُمْ بَعْضَ الّذِى خُرمَ عَليكُْ» عن الصادق نيه قال : 

«كان بين داود وغيسى اريفها نقانةاوو كاك ريل عيين الدينية 
بالتوحيد والالإخلاص بما أوصي به نوح وإبراهيم رفويس دوعيل 
الإنجيل . و أخذ عليه الميئاق الذي أخذ على النبيّين. وشرّع له في الكتاب إقام 
الصلاة مع الدّين والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و تحريم الحرام و تحليل 
الحلال ٠‏ وأنزل عليه في الإنجيل مواعظ و خا حدر وى تهات من ٠ولا‏ 
أحكام حدود , ولا فرض مواريث . وأنزل عليه تخفيف ما كان على موسى في 
عور ٠‏ وهو قول اللّه فى الذي قال عيسى لبنى إسرائيل لجل لَكُمْ بَعْضَ 
الّذِى حَرّمَ م عَلَيكُمْ4, وأمر عيسى من معه ممّن اتبعه من المؤمنين عدر 
ريع القوراة ولا ند 

أقوكواقن الزوايات كاويين ذاه وفنسى ازبعفائةاشلة وثماتوو سي 
ويمكن جمل دلق .على الختلاق السبدين بحسب الأقوام, علق أنه لااتتبرة :فت 
تحقيق ذلك . 

وفي «تفسير القمّى». فى قوله تعالى (وأَنبْئكُمْ بما تَأكَلُودَه عن 
الباقرلة : «أنّ عيسى كان يقول لبني إسرائيل: إِنَى رسول الله إليكم و إِنَى أخلق 
لكم من الطين كهيئة الطبر فانفخ فيه فسيكون طيرً بإذن الله و أبرئ الأكمه 
والأبرص., والأكمه هو الأعمى . قالوا: ما نرى الذي تصنع إلا سحراء فأرنا آية 
نعلم أنّك صادق » قال : أ رأيتكم إن أخبرتكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم 


اقول ها كلتم فن بيؤتك قبل أن تعرصنوا وها ادخرقهبالليل تاتعلمون انبى 
ادق فالولااس, دعاق يدول أب كلت كناو كذ ار شروت كرانواكذا وزقيت 
كذا وكذاء فمنهم مَن يقبل منه فيؤمن» و منهم مَن يكفر وكان لهم فى ذلك اية إن 
كارا موقي 1 

أقول : إِنَّ الاخبار بالمغيّبات الشخصيّة التي تتعلّق بحالات الأفراد له الأثر 


الآيات التى جرت على يد عيسى 94 ؛ ولم يكن يقدر أحد من المحاطبين على 
كار 

وفى (تفسير القَمّى» أيضا: «فى قوله تعالى : ووَلِاحِلَ لَكُمْ بَعْضٍ الْذى 
إسرائيل» . 


عد عاد علد 


الاية آه- ١‏ 
وما أَحسٌ عِيِسى مِنْهُمْ الكفْرََالَ مَنْ أنْصَارِي إِلَى لله قَالَ اَْوَارِيونَ نَحنُ أنْصَارٌ 
لم آمنا بال وَاهْهَذ أن مُسلمُونَ © رَبنا آنا ما أت اننا الأول فاكتبنًا مع 
الشَّاهِدِينَ © وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَانَُ خَيْرٌ المَاكِرِينَ2 إِذْ قَالَ لله يا عِيسَى إِنَى 
متوَفِيكَ وَرَافِعَك إلى رَمُطَهَرّكَ مِنْ الْذِينَ كَمَرُوا و وم َهَرَكَ مِنْ الَذِينَ كَمَرُوا وَجَاعِلُ 
الَِ ا 0 
فب َْمِفُونَ © فأ اين قروا َأَعَذيْهُمْعَذَابا يدا في لديا وخر 
لْهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ © اودبي وساي الو 
بُحِبُّ الظَلِمِينَ ج ذَلِكَ تَدْلوهُ عَلئِكَ مِنْ الآيَاتٍ وَالذّكْرِ الحكيم © إِنَّ مَل عِيسَى 
عند لمعل آم حَلَقَهُ من تراب كُمَلَ لَه كن يحون ©© الْحَنُّ من رَبك فا تَكُنْ 
مِنْ الْمُمْتَرِينَ ©4. 


بعد أن ذكر سبحانه و تعالى جملة من قصص عيسى يه ؛ و بيّن ما عليه من 
الضفات الحمدة وماحرت ين المسدراض على يدنه ورد لت الآياك الاهراك 
غلى ضدق نؤنة وضخة دعواه» و آمو الناين :بطافكة :و اعقين أن متنا بعقه نس 
الصراط المستقيم . ش 


شرع فى هذه الآيات الشريفة ببيان ما آل إليه أمره وما جرى بينه وبين 


قومه بنى إسرائيل من العناد و الكفر. و ما لاقاه منهم من الإعراض و التولّى . 

وعلى الرغم من أن المسيح جاء لينجيهم ويخقّف عنهم بعض الأعباء 
والتكاليف الشاقة التى حملوها على أنفسهم . عاندوه وهمّوا بقتله . وعندئذٍ دعا 
تعؤنه ان انعا وى إل 01 ابتقلكر ا اناد الوا يرودو ا عتلتر) شعن رضي اله 
فأنجاه الله تعالى من مكرهم و رفعه إليه؛ و أوعد الكافرين بالخزي والعذاب, 
و وعد المؤمنين به علو الذكر وحسن المآب. ثم ختم عرّ وجل بأن خلق عيسى 
كخلق آدم و أنّهما خلقا بالأمر التكوينى الخارق للعادة: واعنتبر أن ذلك هو 
اق رفير لفاو النظارق هن الباطلة. 

وأو سيط شال سوال الت التسن ينا يوذ لجعلا وتنا تن 
ال 000 
مواضع أخرى من القرآن الكريم . 


التفسير 
قوله تعالى : (ِقَلَمًا أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَه . 
ناد ة(خسس اتدل عدن الأوزاكببالمشاعر اللميكة» كالفيوالادن 
والأنف واللسان واليد_ويقابله الدرك العقلى. أي ما يدركه الفكر : 
قال تعالى : جهَلْ نحِسٌ مِنْهمْ مِنْ أَحَدٍ أ تَسْمَعْ لَهُمْ ركه" 
وقال تعالى : (ِقَلَمًا أَحَمُّوا بَأسَنا4!". 


وقال تعالى حكاية عن يعقوب: ويا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسّفَ 


١.سورة‏ مريم:الآية 98. 
اعون الاضاء :ال 
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وَأَخِيه14", أي اطلبوه عن طريق الحسّ . 

وفى حلي إن الشيظاق حقاس لحاس اى شديد: النشسن والادرالفة, 

وان اديع ال عل وكات لل بيد لكف شيع بق ةن 
حركتها وصوت مشيها. 

وإنّما عبّر سبحانه و تعالى ب (أحس) مع أن الكفر من الأمور المعنويّة, 
لببان أنكفرهم بلغ مبلغا حتّى تعلّقت به الحواس الفلاهرة فيكو اما ره رليف 
كما فى قوله تعالى : ههَلَمًا أَحَسُّوا بَأسَنا إذَا هُمْ مِنْهَا يو كُضونَ»14". 

والمعنى : فلمّا عرف عيسى من بنى إسرائيل الكفر وعلم منهم العناد 
واللجاج. و أَنْهم قصدوا إيذاءه مع وضوح تلك الآيات الباهرات التى عرفوها 
منه , دعا الأنصار لتثبيت شرع الله تعالى و التمسّك بدينه . 

وف الآية الشريقة التسلية لنبيّنا االأعظم ييه حين ما رأى من قومه العناء 
واللجاج . 

كنا يفنا متها الذيات الكر كةو المعودات التاهراف لا تلحه ادا 
على الاإيمان ولا تكون ملزمة له .كما هو صريح بعض الآيات الشريفة مثل قوله 
تعالى : وَإِنّكَ لَاهْدِى مَنْ أَحيَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهُدِى مَنْ يَشَاءُ14", و ذلك صدر منهم 
من العناد و اللجاج ما جعل الأنبياء فى العناء و المشقة من أقوامهم . 


قوله تعالى : (قَالَ مَنْ أنُصَارِى إِلَى اللّهه . 
الأنصار جمع نصيرء فعيل بمعنى فاعل , لأنّ كل واحد مسن المتناصرين 
١‏ لرسورة يوشت الاية لام 


كشؤرة الأام الا 1 
"' . سورة القصص : الاية 601. 


ناصر و منصور وهو بعتن العو وز تسر انه العيدظاهرة يو اكااضرة الوه 
ا ع ا 

ماق عار ل ار ا 
الأنصار بكونهم إلى الله للتحريض و التشويق إلى لقاء الله تعالى. ونظير ذلك 
كثير فى القران الكريم : 

قال تعالى : (يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا آمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ74'. و قال تعالى : (مَنْ 
ذا الى يُفْرِضٌ اللَهَ قَرْضاً حَسَنا04". 

لوس و د و عب ييه 
مريم للحواريين ومن 3 إلى الله قال الحَوَارِيُونَ د نحن ]5 05 

والاستفهام فى هذه الاية الشريفة لاختبار القوم و معرفة المؤمن منهم عن 
قيوة ونان اعقية النضرة لهال : 


قوله تعالى : لِقَالَ الحَوَارِيُونَ». 

الحواريون جمع حواري , وأصل المادّة تدلّ على البياض و التخلّص من 
كل عونل دللمسقك تسا اهن الحلة يعون العين لاعس بجنا فون وتيود 
عيونهن , وفى الحديث : «أنّ فى الجنّة لمجتمعاً للحور العين». 

للستي اضوالا تناه حو ارقي باعتار اومن فى تزنه عن فيب 
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والتقمو | كلاه ترم كق ثاغر ا ةله 

ولم يرد هذا اللفظ فى القرآن الكريم إلا بالنسبة إلى أصحاب المسيح ايه , 
وهم رسله الّذين أخلصوا في أنفسهم و نقوها من كل عيب وكانوا مخلصين له: 
وهم الذين كان عيسى ك3 يرسلهم إلى بني إسرائيل للوعظ و الإرشاد . 

وقد اختلفوا فى عددهم , و المشهور أنّهم كانوا اثنى عشر رسولاً. 
وذكرهم إنجيل متى في الاصحاح العاشر ١‏ 4» و قيل إِنْ عددهم سبعون, وهم 
لرين الفعارهم عيسى وأرطلي إلى الأقرام لتدلموعع المسيحكة: ولافائلة فننى 
معرفة العدد بعد وضوحأصل المعنى وأنّالمناط هو تحقّق الإخلاص والخلوص. 

والمستفاد من الآية الشريفة -كما عرفت أن الحواري أخصٌّ من مطلق 
الصاحب . 

والآية المباركة ترشد إلى أمر اجتماعى . وهو أنّكلّ مرشد فى الاجتماع 
لابد وان يهىء لنفسه مركزا يكون مصدرا لإرشاده. و يعتمد عليه فى ما يستجد 
كن عراوك وجيفةة ما اند اس ب بس لوا كا دارا 
وأغاه مده هداس اف الاموراضن ١‏ حير للها فى بهو ايع مق دقانون ار 
الكريم والسنّة المقدّسة , قال تعالى حكاية عن لوط : لو أن ِى بكم قو أو آوى 
إلى رَكن:شديق»! اانتوافى ابعداء,الدعوةفى الانتلام الققار الرسول هله رجوال 
ععلهم مور غوف ولاك :فى ين النقة وريه احم راكنا نتابع الكلام إن 
شباء الله تعالى.: 


قوله تعالى : وِنَحْنٌ أَنْصَارٌ اللّه». 
أيه انسار دعر السيع ب وعر أي ارس فيد نيدن 


حواريه. وقالوا نحن متّبعوك وناصروك فى الدعوة إلى دين الله والجهاد فى 
مدرو قر عفق النعير فى متها مده 1 ْ 

وفى قوله تعالى : مثَالَ الحَوَارِيُونَ نَحنٌ أَنْصَارٌ اللّه. الطباق الشديد. أي 
كن تاضر ولك لأكدنضرة انه تان 


قوله تال :وما باللّه وَاشْهَدَ انا مشلمون4: 

تبيّن هذه الجملة معنى نصرة الله . إذ الايمان الحقيقى نصرة الله تعالى. 
ونصرته جل جلاله ترجع إلى كمال النفس الإنسانيّة. وتهذيبها بالأخلاق 
الفاضلة و الجهاد مع أعداء الله تعالى . 

وقوله جل شأنه : ووَاشْهَدُ بأنَا مُسْلِمُونَ», تسليم لهم لنبيّهم تسليما حقيقيًا. 
وهيئة التسليم تدل على الخضوع لله تعالى وإطاعته فى جميع تشريعاته. 
والإيمان من إحدى طرق التسليم , ولها مراتب متفاوتة . 

وسياق الآبة الشويقة يدل على كمال إبهاتهم » وكمكيه :فى قلوبهب 
الشهادة بذلك . 

و في الآية المباركة الدلالة على أن : الايها ن بالله تعالى لو لم يكن مقرونا 
بشهادة المتبوع لا أثر له أبدأ .و تقدّم الكلام في قوله تعالى : ووَكَذَلِكَ جَعَلنَا كُمْ آم 
وَسَطا لَِكُونُوا شَهَدَاَ َلَى النّاسٍ وَيونَ الرَسُولَ عَليكُمْ شَهِيد»'"". 

ا ن إيمان ن الحواريين كان راسخاً ني قالويهم. 
فيكون قولهم ( (آمنا بالله) كيدا لما أمنوا بد أدلة. اي 


.١41 .سورة البقرة : الآية‎ ١ 


سورة أل عمران, الآية: 5.6 


ذلك؛ ويدلٌ على ما ذكرنا قوله تعالى في موضع آخر: وِوَإِْ أَوْحَيْتٌ إلى 
الَْوَارِيِينَ أنْ آمِنُوا بى وَيرَسُولِى قَالُوا آمنّا وَاشْهَد نا مُسْلِمُونَ14". والوحي- 
2 معنى أخذ -كاشف ف كناك إيمانهم وجلالة قدرهم, و لكن استفادة كونهم 
أنبياء الله من الوحى إليهم مشكل , لأنته أعمّ من ذلك , إذ قد يستعمل الوحي في 
مجرّد الإلقاء في القلب من الله تعالى .كما في قوله عرّ وجل : (رَأَوْحَينَا إلَى أَمْ 
وس أن أزقعه قَإذَا خفْت عَلَيْه فألقيه فى اليم وَلا تَحَافِى 0 نَحْرَنِى إن ادو 


ِلَيِكِ وَجَاعِلُوهُ مِنْ المُرْسَلِينَ)". 


قوله تعالى : ورَيًا آم بمَا أنْرَلْتَ وَاتَبَغنَا الرَسُولَ». 

تضرّع منهم إلى الله تعالى و الدّعاء على الإيمان, فيكون مثل قوله تعالى : 
ورَبنَا لا تع قلوبَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْن14". 

والجملة مقول قول الحواريين , وإِنما حذف القول مبالغة فى التضرّع, 
و الؤلالكاعكه التسونبب لهات و لميان كفن الك كنا بة وو خعومدسى ا سن 
الأسالسية الالافكة وهو فى القراح الكري كك عدا وسيتفاد ار الداع قد 
أهمل نفسه أمام المدعو ولا يرى لها شأناً وإِنّما همّه التضرّع و عرض الحال. 

وإنما ذكر المتابغة للزرسول يعد الايعان اش اتعالى» لييان ان الايماوامهة 
جلّتعظمته يستلزمالعملبما جاء به الرسول. وأنّ أحدهما بدون الآخر لا أثر له. 


قوله تعالى : (ِمَاكْتُبنَا مَعَ الشَاهِدٍينَ». 
ىو انمع ال اهدي ودو لز اذ ته المعتى العام للشهود في كلّ عالم 
١‏ . سورة المائدة : الآية .١١١‏ 


7 . سورة القصص :الاآية 7. 


اميورة العمزاة الآية : 


من العوالم ففي عالم الدنيا شهود الواقع والحقّ على ما هو عليه امعد هلي 
تبلغ الحق أيضأ الذي هو من أعلى درجات الإيمان. بل لا درجة فوقه .كما في 
قوله تعالى : ووَِذًا سَِمُوا ما أَنْزِلَ إلى الرّسُولٍ تَرَى أَعْيُمْ فيض بِنْ الدع مسن 
عَرَقُوا م مِنْ الحَقّ ولو ينا آمَنَا فَاكْمبنَا مَعَ الشَاهِدِينَ)74') تواهة إن أعفال 
الجوارح شهود مطابقتها مع الواقع . و بالنسبة إلى عالم البرزخ والآخرة شهود 
عين تلك الحقائق بصور مناسبة لتلك العوالم وقد تقدّم فى قوله تعالى : وِوَكَذَلِكَ 
جَعلنَاكُمْ أمَهَ وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسٍ وَيكُونَ الوَسُولٌ عَلَيكُمْ شَهِيداً)". 
بعض الكلام فراجع . 


قؤل هعمال عو وكروا مك الله4: 

النقااك إلى يتى إسزائيل الذاية أحسى عش :منين الكقن وات [مكر) يدل 
على كلّ ما يصرف الإنسان عن مقصدء» فإذا كان بحيلة فهو خديعة وشرٌء وإن 
كاوتكينها كا نسحمو امو لذاية بتقسّم المكر إلى قسمين . حسن و سيء. قال 
تعالى (وَلَا يَحيقُ المَكْرُ السَبَىّ إل بأَهْلِه”". وقال تعالى انان الذينَ مَكْرّوا 
السَيئَات أن يَحْسيف الله بهم ] الْأوْضَ)40. 

وقد وردت هذه المادة فو في القران الكريم غك دزةاتبلة اكدومين ارسفين 
نورذا اده 

تارةً :إلى الإنسان بلا واسطة , قال تعالى : وقد مَكَرَالَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فأَنَى الله 
ََئْهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدٍ فَحَرٌ عَلَيِْمْ السّقْفُ مِنْ فَوْتِهِمْ وَأَنَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْتُ لَا 


١.سورة‏ المائدة :الآية 87 . 
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يَشْعْرُونَ74". 

وقال تعالى او لدي 3ك ون السّيتكات ت لهم عَذَاتٌ شَدِيذ)4!". 

وقال تعالى: (ِوَإِذْ يَمْكْرْ بك الَّذِينَ كَفَرُوا لِبَتْتُوكَ أو يَْتُوكَ أو 
رو 1 

بواعنة نا وف اقم ل بوكر الاسسان لولس من اقل زات كان 

مَكْرهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ الجبال)1؟. 

و أخرى : بواسطة . قال تعالى : هِبَلْ مَكْرٌ اليل وَالنّهارِ إِذْ متنا أنْ تَخَفرَ 
باللّه14*». و المراد به الظلم و الش الواقعان فى الليل و النهار من الانسان . 
1 و ثالثة : نسبت إلى الله جلّ شأنه مزاوجة و مشاكلة في اللفظ ,كما فى هذه 
الاية الشريفة, و فى قوله تعالى: رَمَكرُوا مَكْراً وَمَكرْنا مَكْرا وهم ُمْ لايَشْعْرُونَ)". 

دون مزاوسة قال مان أَنَأمنُوا مَكْرَ الله فلا يَامَنٌّ مَكْرَ اللّه إلا القَوْمُ 
الخاسدونَ4". 

وقد اختلف المفسّرون والعلماء فى نسبة المكر إلى الله تعالى» فقيل إن لا 
يجوز نسبته إليه عرّ وجلّ لأنته منرّه عن المكر و الخديعة: فلا يُطلق عليه تعالى 
لاعن طريق المتفاكلةة :و قالوا إن كل هورةه وازة قي الذكز متسويا اند عر ول 
يحمل على الاستعارة. وهي تسمية جزاء المكر مكراً مقابلة كما هو المعروف 


ا تشورة التخل :اليه 
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عند العرب. مثل قوله تعالى : (قَمَنِ اتَدى عََليِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيِو4!". وقوله 
تعالى + <َوَجَرَاء سَبَنَة سَيَئَةٌ مثْلهَا4!". و غيرهما من الآيات الشريفة . 

وهذا القول منهم مبني على استعمال المكر في المعنى السيء فقط . وهو 
التسناوق الشديعة و العة فيكون:فبيها واه تعالى منرّه عنه مولكن اسسنان 
القرآ ن الكريم يأبى ذلك كما عرفت؛ مضافأ إلى أنّه استعمال اللفظ في المعنى 
الحقيقى و المجازي معا. وهو غير صحيح . 

وقيق مغرو الاق الذكر طلم تفال كنا اللي غلى مين اديراة 
الإنسان من دون مشاكلة أو الخروج عن المعنى الحقيقى. و أصحاب هذا القول 
اختلفوا فى توجيه المكر بالنسبة إليه عرّ وجل. وجميع ما قيل فى ذلك لم يقم 
عليه وليل يضة الاغقياة عليه. 

و الصحيح أن يقال :! نَّ المكر في الأصل يطلق على كل ما يصرف الإنسان 
عن مقصوده خفية و سر أ و بهذا المعنى يصحّ إطلاقه عليه عرّ وجل بلا محذور 
فيه من عقل أو نقل. لفرض أنّ جميع أسرار إرادته المقدّسة مخفيّة عن مَن سواه. 
نشو هنا ره ا خرى عن الققيير الآ نايدا تقطيه الشكية البعد الب يا عدا للقي ا 
بعلبيا الاتنان» فيجازى الظالمين غلى ظلمهم والما كزين يمكرهم وبين 
ان المسيعع با يوافق اللطف كو اد5ته هذا لسن هاورو كن بكي افوا 
المأثورة . : «إلهى لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك», وفي الحديث: 
«اللَّهُمَ امكر لى ولا تمكر بي». و معنى الحديث : ألحق مكرك بأعدائي لا بي . 

فإنَّ مكره جلّ شأنه إيقاع بلائه بأعدائه دون أحبّائه و أوليائه . 
والمراد بمكر بنى إسرائيل في المقام اعمالهم جهات النفاق مع عيسى .9 . 


؟ “:سوزة البقرة الآية 1514 
؟ . سورة الشورى :الآية .6١‏ 


يارة أل:عمزان: الآية» # .+ 


كعك قاضال عنهومة أساء :ان تعالى فقن اباك اخرئ: بقل تحريب الكلم 
ير مغو إبذاء الأنواء وكتاوم:واقتو رو هم: 

كما أنّ المراد بمكر الله تعالى جزاؤهم بما خفى عن ادراكهم ولم تصل إليه 
عقولهم » بن شبه المسيح عليهم ور دّكيدهم على أنفسهم مع اعتقادهم بأنّهم 
قتلوةه ا نه لونوفقه ان ثوالن دنا ومس الى عي لالب كوت قي الكالو 
والألوهية فيه . ولو رفعه خفية لطال التشاجر والنزاع والمحنة على المؤمنين 
وكثر فيهم القتل وهتك الإعراض. طلباً منهم لإظهاره و تسليمه. فكان ذلك 
التشبيه لطفاً خفيّاً ومكراً منه عزّ وجل وفق الحكمة . 


تولة هال «ؤؤالله خنه الماكرين 4 

أنهو نتيه ان اغالا خف ما شي الك المتعالية مع غفلة أهل 
المكر عن ذلك , وكون مكره تبارك و تعالى خيرا محضاء إذ لوحظ بالنسبة إلى 
النظام الكلّى, ويكون المكر بعباده فى نصرة الحقّ وأهله وإيطال الباطل 


وازهاقه. 


قوله تعالى : (َإذْ فال الله يَا عِيسى إِنّى مُتَوَفَيك». 
بان لدكرم عر وجل وإعمال سه الحقى ,علي التالين»زواالفافل قتي (إذ 
له (و مكر الله). 1 
وخاذةواقي تزل قن احة الى درانيا مانا فى العنيلة +وهيذا 
النعنى هو الشائع في جميع استعمالاتها العرفيّة والقرآنية . و فى حديث المعراج : 
«فمررت بقوم تقرض شفاههم كلما قرضت وفت».اى نمت وطالت 
أو كملت كالأوّل. 


وعنه يَيْلةٌ أيضا: «إنكم وفيت سين انةاانجه خيرهأ», أى تمّت العدة بكم 


اما الا نشي الوك كيو | حيو ار افيا لذت هد العاذة ليشن 


فق التعلى الحقيقى لها: 

نعم اع استعه انها ون القونه و وأدلء ككل أن الافناق با خلدوى العناة 
نصيبه التامٌ بحسب استعداده. فالله يميته بعد ذلك و ينقله إلى عالم اخر . 

ويدلٌ على ما ذكرنا جملة من الآيات الشريفة, منها قوله تعالى: ووَهُوَ 
الَذِى يتَوَفَاكُمْ باللَّيْلٍ وَ يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالتَّاِك1". و المراد به التوقّى بأخذهم 
النوم و غلبته عليهم . 

و تعالى : هلله يتَوَفَى نفس حِينَ مَْتهَا وَالتِي لَمْ تَمتْ فِى مَنَابهَا 
تبسك الَنِى قَضَى عَلَتَِا اموت وَيُرْسِلُ الْأخرَى» "انزو لامنعتيم فيه الايلة 
الشريفة لو كان معنى التوفى هو الموت, أي الله يميت الأنفس حين موتها والتى 

ومن :هذه الآيات وها تقدم من نظائرها يستغاد أن التوفى اع من الموت» 
بل لم يستعمل التوفى فى الموت إلا بعناية خاصّة, و لذا لولم تكن هذه العناية 
اسيل العوت دل وه ان الؤقاة الما تبععين ف ورف كو فيه اد 
الشىء لوطا عن دون لزن .كما فى وفاء الدين حوره فيُقال: «وافيته فى 
الدالاووبيناء الكارة هين فى الموكدو انر دين قتعلا فدهن فسن 
الانسان ولا تنعدم فيهما ولا يبطل شأنهما . فالله تعالى يأخذ الأنفس و يحفظها 
حتّى زمان عودها إلى الأجساد. لكن يختلف عالم النوم وعالم الموت. 

وقد عبّر سبحانه وتعالى بالموت فى عيسى فى مورد اخر. حيث لم تكن 


١.سورة‏ الأنعام: الآية 10. 
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هذه العناية , قال تعالى : وَوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكِتاب إِلآَّ لِيؤِْئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِوَيَومَ الْقَِامَة 

و بالجملة : التعمّق فى موارد استعمال هذه المادّة فى الآلسنة واعتبارها 
والاقة اد مت نادي ونه هذا علق 5 با الاق وبر لكا مالك اديعب 
صرف اللفظ عن المعنى الموضوع له. و يقتضى أن الجامع القريب هو ما ذكرناه. 

فيكون معنى الآية الشريفة هو أخذ عيسى 2 يه من عالم الأرض ومن بين 
الناس و حفظء >ن مكر اليهود من دون أن ينالوا منه شيئاً ٠‏ حتنى زمان عوده إلى 
الأرض. و يدل على ذلك قوله تعالى في موضع آخر ردا على اليهود : (دَقَوْلِهِمْ إن 
َتنا المَِيحَ عِيسَى اْنَ مرْيَمَ وَسُولَ الو وَمَا قَكلوه وَمَا صَلَبُو وَلَِنْ شب لهُمْ وَإِنَ 
الذِينَ ُو فبه ني سَكيِ نه ما لَهُمْ به من عِلْم إلا يبع الي وما قَُو يقن بل 
رَفَعَهُ لله إِلْهِ وَكَانَ اله عَزِيزاً حَكِيماً»". 

وهذه الآية الشريفة صريحة فى رد مزاعم اليهود فى قتله وإيطال دعوى 
العنازى قو موت النسيبالضايع ورفة الى البو اميس يله على فا كوه قن 
الأنالجيا.: 

مضافا إلى أن قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب إِلاَ ِيُؤْمِئنَ به قَبْلَ مَوْتِه 
وَيوْمٌ القِيَامَة يَكُونْ عَلَيْهِمْ شهيداً»!", طاهرق أله لوم وان موته سيقع بعد 
ذلك, و بانضمام هذه القرائن لا يبقى مجال للقول بِأنّ المراد بالتوفّى هو الموت . 
هذا ولجمهور المفسّرين وجوه 3 تفسير الاية الشريفة . 

منها : ما نسب إلى ابن عبّاس أَنّه قال في قوله تعالى : ويا عِيسَى إِنَى 


١١0868 .سورة التساء+الاية‎ ١ 
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ولك القع له مش 1 كما نسب إليه جملة من مسائل ناقع بن 
الأزرق» و علئ فرض صدق النسبة لا دليل على حجّيته إلا إذا نسبه إلى النبئ كنا 
ا 

ومنها :ما نسب إلى الربيع بن أنس. أَنّه قال: «وفاة نوم لا وفاة موت». 
واستشهد لذلك بجملة من الايات الشريفة . 

ولكنّه مردود بما عرفت سابقاً, كما أنّهِ اجتهاد بلا دليل علمه 

و منها :ما عن قتادة : هذا من المقدّم والمؤْخّرء أي رافعك إلى و متوفيك. 
برقو خادك الطاه + بسفالك امريد الآنات ال خريج 1 

و منها :أن المراد هو الإماتة العادية المعروفة, و أن الرفع بعدها للروح. 
كما قال تعالى في شأن إدريس : (ِوَرَفَعْنَاُ مَكَاناً علِ14". 

ولكتاسي عن مان الاناك ينيع عقالنة امورو الاماف خرن 
واالتضيوهن الذالة على حيانه الجسماكةدوسيا ن الكلاه فى رقعه إلى 'السيماء. 

وتتاساض عضي انق رن ادن كاين اليو رداك حك أن 
ودفن في الأرض ثم رفعت روحه, واستدلوا بظاهر لفظ الوفاة في المقام ٠و‏ في 
سورة المائدة . الآآية :17 وقوله تعالى حكاية عنه : (قَلَمًا توَهينتِي كدنْتَ أَنْتَ 
الِب عَلَنهمْوَأنْت عَلَى كل شَيْءِ هيد مو كنا قولة تعالى حا كي عنه : ِوَالسَلَام 
عَلَىَ َوْمَ ولِذْتُ وَيَومَ أُمُوتٌ وَيَوْمَ أبْعمَتُ حَيًاه!" الدال على أن عيسى ككل البشر 
يولد ويموت و يبعث. 


وفيه: أن أصل الكبرى مسّمة.فإّه 8 كسائر الأنبياء له موت بلا إشكال. 
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وأمّا أن المراد بالتوفّى فى المقام هو الموت الشائع ‏ فهو أوّل الدعوى يحتاج إلى 
دلوو الآية الساركه لا ندل على 3للميزيض تأطرة الى أضل الكبوئ» ويد 
عليه أيضاً ما يأتى من : 


قوله تعالى : 9وَرَافِعّكَ إِلَىّ». 

عطف على خبر إن, و الرفع ضد الوضع . و هو يستعمل فى ما يشتمل على 
العللوم شوك كان كاز ا معو .كشرف المنزلة والفضيلة وغيرهما مثل قوله 
تعالى الإزرنكا يتضهع فو ينض درجانك "1 وقواء تعالى :ليقع اللّهُ لين 
آمُنُوا مِنْكُمْ وَ الذينَ أونُوا العلَم دَرَجَات»!"ا ٠‏ قال الشاعر : 

تلك الأماني يتركن الفتى ملكا على الأنام ولم ترفع له رأسا 
لل ا 

شرف ف الواقع 

مثل قوله تعالى : (وَرَفْعًْا دك لط" 7 

وقوله تعالى : (وَإِذْ يَرْهَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البيْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ904). 

وفى حديث الاعتكاف : : «كا ن اذا دل العشر الآخر ابفظ اهله ورفع 
ور ل لم لامر 
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يوونق :ورت أبؤئة علن المزد "كرو فال معان +« والتكماء زفتها ووفة 
الميرّانَ74". 

ومن أسمائه تعالى : «الرافع». وهو الذي يرفع المؤمنين بالاسعاد 
وأولياءه بالتقرّب إليه . و تقدّم في قوله تعالى : (وَإذْ يرق إبْرَاِيمٌ الْقَوَاعِدَ مِنَ 
البتِ4 بعض الكلام . 1 

والجملة قرينة أخرى لبيان معنى التومّي في الجملة السابقة . أي أَحَذَد 
من بين اليهود و أحفظك من مكرهم بالرفع إلىّ . 

وإِنّما قيد الرفع بقوله : (الى) مع أنّه تعالى لا يحويه مكان ولا يخلو عنه 
مكان. تفخيماً لغاية الرفع من الأرض التى طالما أفسدها الكافرون والفساق . 
فرفعه تعالى إلى موضع خاص محض لتسبيح الله تعالى و تقديسه, ولا توجب 
هذه الكلمة (إلِيّ) صرف الرفع إلى الرفع المعنوي, باعتبار أَنّه لا يتصوّر القرب 
والتقة التكاتى ال وه تتكوو رفوه تعالن» فى شان درس 
(وَرَفَْنَاُ مَكَانا عَلِي7", لأنّ ظاهر الخطاب و تكريم الرفع إلى عيسى لئة بكاف 
الخطاب ظاهر في رفع الموجود في الخارج وهو الجسم مع الروح. لا أحدهما 

إن قلت :إن الشأن في الإنسان هو الروح فقط والجسم تابع لهاء فيصم 
توجيه الخطاب إلى الروح فقط . 

قلت : نعم هو صحيح فى الجملة. و لكن سياق الكلام يأبى عن ذلك. لأنّ 
رفع الروح إلى السماء إِنْما هو شأن كل نبيّ» بل وليّ وأهل التقوى. فلا تبقى 


ا باضوزة يوسفك : الآرة ١‏ 
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خصوصيّة في تخصيص عيسى بذلك. ولابدّ أن يكون في البين جهة معيّنة. 
ونون ووجديع شيا كه اللاعره ويداك ابن حجني 11 عدن دين 
الذى كان الرفع فيه معنويّاً روحانياً ؛بقرينة قوله تعالى : مَكَاناً عَلِئَا!0" وأ 
مكانة ومنزلة ممتازة عن غيره. فيكون الخطاب في المقام بالنسبة إلى عيسى 
0 عار الحدد اريتوس + ااي ا :ظاهر 
الانسار: لذخي كالنسان في الها ركب ن الجسم وار كنا فتاه في 
إن قلت : ينأ ل قر لجيه 
ووذ وز | نضا 
يقال : الفرق حينئك نهم ماتوا فصار وجودهم وجودا برزخيًا. و عيسى ىه 
لم يمت بل صار بوجوده العنصري الدنيوى وجودا برزخيّا. فيكون عيسى نيا من 
قبيل الكلّى المنحصر في الفرد . كما هو شأن الموجودات الفلكيّة . 


قوله سال :دوموك من اليد كندوا4: 

الطهارة معروفة . وهى تستعمل فى الطهارة الظاهريّة من الأرجاس. 
والفرثة هن الذتري بر ال جنات وق مق اخ الطنف مد ذلك كاد وهو: 
اللخلصن فخا شو هقخ متسف هومس 

والجملة معطوفة على خبر (إن). وهى قرينة أخرى على أن المراد بالرفع 
هو الجسماني والروحىي 5 والمراد منها الطهارة المعنويّة من رجس الكافرين 


١‏ . سورة مريم:الاية /ا0. 
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رذيلة وكفر و جحود., و تنزيهه عن شبههم » فيكون بمنزلة ابتعاد الطير عن السباع 
بل اعد 

ويستفاد من قوله تعالى : «منَ الذينَ كَفَرُواه سبب تطهيره. وهو الكفر 
ومكالعة الكفان: 


قوله تعالى : (ِوجَاعِلٌ الّذِينَ الَبَعُوكَ فَوْقَ الَذِينَ كَفَرُوا . 

وعد حسن و بشرى لعيسى 346 و متبعيه . والمراد من الذين اتبعوك هم 
الْذِين امنوا بعيسى .3 و اهتدوا بهديه ؛ واتبعوه فى جميع ما أنزل الله تعالى عليه 
فنالوا رضى الله تعالى وحبّه عر لول و وغدقم الخير والتفوّق على الذين 
كقرو وا عرقي اه 01 

ومن سياق المقابلة بين الطائفتين يستفاد أنّ الطائفة الأولى هى الموّمنة 
الباية المظفة انها الف ١‏ تسد مقا كيدا والسيوقة ب هارن برع 
مختصّون بمّن تابع عيسى ىه واستقام على الهدى دون كل مَن نسب نفسه إلى 
النصرانيّة . كيف و قد اعتقدوا بالكفر وما يخالف العبوديّة وانكروا ما جاءبه 
عيسى لية . على ما حكى عنهم عرّ وجل فى مواضع متعدّدة من القرآن الكريم . 
فيشمل النصارى المؤمنة قبل ظهور الإسلام و المسلمين بعد ظهوره. المؤمنين 
بعيسى 94 المبشر بمحمّد يه . 

و ظاهر الآية الشريفة يدل على تفوّقهم و تلبّسهم بالنسبة إلى الكافرين 
بعيسى ني . وهم اليهود في الظاهر و الباطن وفى الحجة و البرهان والعدد. ولم 
كد سيحانه التفوق :موقت خاض وبل سشفادفن الآ التريعة اند يشارة وعد 
أبدي لهم . فقد تحقّق هذا الوعد برهة من الزمن حين ما رفع عيسى لىة من بين 
المؤمنين به مع شدّة مجاهدة الكفار و اليهود على محو دينه وإزالة طريقته وقتل 


المؤمنين بهء فقد أظهر الله تعالى الحقّ وانتشر دينه وكثر أتباعه إلى أن خرجوا 
عن الصراك السسقفيو و اتوك عليه الطلم بو النناد و تسكن وعنااسه يفا 
اخارعهوا الن البلة السشيطة والذرى التوه ووهوها اخبونا عر وس بظيور 
عيسى له فى | خر الزهاق» ندل علية :قو له ال (إِلَى يَوْم الْقِيَامَة» . 

وقيل :إن المراد بالفوقيّة, الفوقيّة في الاحتجاج والبرهان. وفى جهة 
بواجي الحبيين 1 ؛ واستماع الناس لها وكونهم أطوع لها . 

ورقوة ار ذلك انين ل مسمس لبوا .كما هو كذلك فى شريعة لاحقة 
بالنسبة عن الشريعة السابقة. ولكن ظاهر الاية الشريفة التأبيد والدوام بالنسبة 
إلى الفوقة لا بالنسبة إلى الاحتجاج الذي هو له حدّ معين إلى ظهور الإسلام . 

وقال بعض المفسّرين: إِنّ ظاهر قوله تعالى وإِي مُتوَفِيكَ وَرَافِعُك إلَىّ 
رَمُطَهَركَ مِنْ الّذِينَ كَقَرُوا وم هَرَكَ مِنْ الّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلٌ الَذِينَ انَبَعُوَكَ فَوْقَ 
الْذِينَ كَفَرُوا4, إخبار عن المستقبل و وعد صرف عمّا يقع بعيسى و متبعيه من الله 
ان 

وافيةاتدبقلاق :ظاهر الآيات القدريقة الى وردت فى شان عيسد اقل فقن 
المواضع المختلفة من القرآن الكريم. بل أنّ ظاهر قوله تعالى: «َإِنّى مُنَوَفَيك4. 
تحقق التوقى بالنسية البداء.و لامعتى الاختارهغر وجل بان سكوفاء تيعد إماحه» 
مع أنّ ذلك كله خلاف السئّة الشريفة التى وردت في شرح حالات عيسى 18 
وهى بمجموعها مما لا يسع لأحد إنكارها . 

نعم , ما ورد عن النصارى فى حالات عيسى إ#ة قابل لكل احتمال. 
وجملة منها باطلة لا يمكن قبولها بوجه. 


قوله تعالى : «إلى يَوْم القِيَامَة ثُمّ إلى مَرْجِعْكُمْ فَأَحْكُمْ يَتِنَكُمْ فِيمَا كُنْمْ فِيه 
تَخْمَلة ن». 
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التفاكيض: الفية إلى العطات: لمعمل عدين نك و الذين ا توه و الذي 
كفروا بهء فإِنَ الجميع مصيرهم إلى الله تعالى و يحشرون إليه فى يوم القيامة. 
فيقضى بينهم بالحقّ فى ما اختلفوا فى أمر عيسى بي ودينه وشريعته؛ وما 
50 د هوه ذ الدب كتررو ايد 1 

وَفن الخطاب الذلالة ان تند الاعشاء يا يضال العوات و العقاتب 

قوله تعالى : (ِنََمَا الّذِينَ كَمَدوا ََعذَيْهُم عَذَابا شَدِيداً». 

تفريع على ما تقدم و تفصيل بعد إجمال. لبيان جزاء المبطل و كيفيّته . و هو 
الحكم الإلهى الذي يقضى به على الّذين كفرواء وهم اليهود الذين خالفوا 
عيسى ىذ و حاربوه . 


قوله تعالى : فى الدَنْيا وَالَآآخْرَةِ وما لَّهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ». 

ذكر سبحانه و تعالى في الدُنياء لبيان تفوق الّذين اتبعوا عيسى بلئة على 
اللهورة اديع كقروا وا ققد واس الأذاعلبهم فى الدها | سعايم مربي 
ميخدوليق» ابتلاهم الله اتعالى ,باتو اعالبلايا م نالقتل والتشريد والذلة.وفي الأخرة 
أَسْدّ العذاب , وما لهم فى ذلك من ناصرين وأعوان يدفعون بهم عذاب اله. 

رااان سبحانه بالجمع (فنتاصرين) لبان أن كل واحعان متنهم امس اله 
ا 

وفي نفى الناصرين عنهم دلالة على أن ذلك قضاء حتم لا يقبل الشفاعة . 


0 472 ل شرم م اد ا مو رهم 
قوله تعالى : 9وَاما الذِينَ آمَنُوا و عملوا الصَّالِحَات فَيُوَفِيهِم أجَورَهم». 
بيان لحال المؤمنين و وعد حسن بالجزاء الأوفى لهم . وفيه التفات من 
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التكلّم إلى الغيبة , تلطفاً بهم و تحدّناً عليهم . و لزيادة ثقة المؤمنين بالجزاء . 

نما عدل سبحانه عن التعبير ب «الّذين اتبعوك» بهذا الخطاب. لبيان 
حقيقة الاتباع. و هى الإيمان والعمل الصالح, و أنّ مجرّد الاتّباع من دون أن 
يستتبع ذلك بعمل صالح لا أثر له ولا يستلزم استحقاق هذا الجزاء الحسن . و قد 
كد ذلك سبحانه و تعالى في عدّة مواضع من القرأ ن الكريم؛ قال تتعالى : «إن 
الذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالنَضَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَاليَْم لخر وَعَمِل 
الحا لهم أَْوْهُمْ جد َيّهِْ وا حَْفُ عَلَيهمْ وََاهَمْ يَحونُونّ016. و توفية 
الجزاء . أي إعطاء الثواب وافياً من غير نقص كما تقدم ووققطى السقابلة بيك 
الحسلقيق أن ن يكون الجزاء في الدارين الدنيا والآخرة, ففي الدّنيا الفوقيّة والذكر 
الحسن و الغلبة و النصرة, و في الآخرة الجنّة وحسن الماب . 


قوله تعالى : (ِوَاللَهُ لَايْحِبٌ الظالمينَ». 

تأكيد لمضمون ما ورد فى الآية السابقة ‏ وهو أن مجرّد الاتّباع لبعض 
الأقزاه له يوهت اللحوق بالمؤمنين ما لم يستتيع الإيمان #بالفجل الصالع فاه 
ظالم والله لا يحب الظالمين . فهذه الآبة المباركة تشير إلى الطائفة الثالثة . وهي 
المتبعون فى اللسان ومن انتسب إلى عيسى اه بالقول فقط . من دون انيليس 
بحقيقة الإيمان. و لعلّه لذلك لم يختم سبحانه و تعالى الاآية الشريفة بما يدل على 
الوخنة والرافةوالمقفرة كما هو عاده عالن فى سات الموارى: 


قوله تعالى : وِذَلِكَ تَتْلوه عَلَئِكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذَّكْر الحكيم». 
إغارة إلى قضصن عبس لله التى ذكرها اله الى سق حدين وللادشنه إلى 
رفعه إلى السماء . والمراد بالذكر الحكيم هو القران الكريم الذى أحكمت اياته 
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بخلوصها من الباطل . و المتقن نظمه و المشتمل على الحكمة . يهدي المؤمنين 
إلى الصراط المسحقم و الدين القويون المين الحقيات: 

وإنناءاقق جما يدل على اللعد الإسارة العظي متزالهالتشار الهو كرابعه 
وشرفه, وبهذه الآية الشريفة يختتم سبحانه و تعالى قصص عيسى نية و أخباره 
من ححين ولادته إلى وفاته و رفعه في المقام , ولكنّه تعالى لم يفرغ منها. و هذا مما 
تدلّ عليه هيئة المضارع فى «نتلوه». الدالة على استمرار الوحى . 

51ب فييك وزر ظاى 333ةومي ل ندنل ا وص نوغوا دو بطاةن ها 
اها : 


قوله تعالى : (إنَّمََلَ عِيسَى عِنْدَ الل كَمَثَلِ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ م قَالَ لَه كُنْ 
فَيَكُون». 

عدا يده تنص وى ايعان يهن اطتاي لا كن اله وه امن الأسالنت 
المستحسنة المتبعة فى مقام اللاحتجاج اد مك لا ل 

والاية الشريفة فى مقام الرد على شبهة طائفتين : 

الأرلنة انهوة الدب سعدا كالتما دده قن الى وزقا وهر تسرب 
العا 

و الثانية : النصارى الذين ضلّوا فى عيسى نيه . فزعموا أَنّه ابن اللّه تعالى , 
فكان الجواب باقاظها ,محوف | كنا لطا سيق ترقا ويا دورو اتوت لمق شير أ 
ولا آم فما يقول فيه اليهود والنصارى يقال في عيسى 396. فاكتفى سبحانه 
وتعالى بالتشبيه بخلق ادم لي حيث اقتضى الحال أن يوجز البيان. 

وَالآة القدريقة على إبجادها لسرت عن سين : 

الأولى : أن عيسى و آدمغ4ك مخلوقان مسبوقان بالعدم. وقد خلقهما الله 
7 20 
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و لايوجب ادعاء التهمة فى عيسئ . 

الثانية : أنّ عيسى ني كآدم في خلقه بالأمر التكويني . فلو اقتضى خلق 
عيسى من غير أب دعوى الألوهيّة فيه , لاقتضى خلق آدم تلك أيضاً. مع أنه لم 
يدّع أحد الألوهيّة ولعلّه أنه أولى بذلك. إذ لم يخلق من أب وأمٌ وأنّه مسجود 
الملائكة , بخلاف عيسى الذي خلق من أُمّ ومن نفخ جبرائيل» فاجتمعت في 
مريم العذراء الحالة الانعقاديّة و المنعقديّة, فهو أبعد من دعوى الالوهية بمراتب 
سا 
ا وازافكه القتجت 000 
دونها شيءء وإن كان خلاف العادة في عالم الأسباب و المسيّبات . 

ويستفاد من قوله تعالى : 9كُنْ فِيَكُونَ», ترتّب الكون على الأمر من دون 
أن يتخلّف عن ذلك بلا احتياج إلى سبب معيّن. 

و لكن الآية الشريفة لا تدلّ على انتفاء التدريج» إذ أن جميع الموجودات 
مخلوقة بإرادته التكوينيّة . سواء كانت من التدريجيّات أم لم تكن, و التدرّج إِنّما 
يلاحظ بالنسبة إلى الأسباب. و أمّا إذا لوحظ بالقياس إلى أمر الله فلا تدريج و لا 
مهلة . 

وإنّما عبّر سبحانه و تعالى بالفعل المضارع (كن فيكون). مع أنّ الأمر كان 
في الماضى لتصوير ذلك الأمر تصوير مشاهدة و تجسيم فى أذهان المخاطبين, 
كانه واقع الآنء و لأنّ المضارع أظهر فى التحقّق و الثبوت ش 

و قله هال وغلنة ون ترات يد 1 على وج العايين عيمس تر اليل 
ا ل ل 1 25 
الحلى الرعووا للم يزوم ذلك لموام د الالبسةاقة ركو الك اص 
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قوله تعالى : والْحَنٌّ مِنْ رَبك فَلَانَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ». 

كروتن كوف إلا نأك البنا سامح نصس عمس ننه قن الضنها الع 
واتة فا له اشرو السك اكول 3ه الياركة على ١د‏ الك تعض 
به تبارك و تعالى. وما سوى ذلك من الباطل . 

وفى الآية الشريفة إيماء إلى أنّ جميع ما أوحي إلى رسو لاله ييه هو 
الحقّ ؛ و هو على الحق أيضأكما تقدم 00 

والجاة كز شيحانها و تال تنيز رتك للدلالة غك أن الحو :مضه دون 
غيره وإليه ينتهى كلّ شيء. لفرض أَنّه المبدأ و المعاد . 

وقوله تعالى : فاتك مِنَ الْمُمْتَرِينَ» يدل على أن ما ذكره اليهود 
والنصارى في شأن عيسى اه مفتعل و امتراء. و فيه تشجيع لرسول الله يي على 
المحاجّة معهم و إبطال دعاويهم . 

والآية المباركة تشتمل على أبدع الأسلوب والبيان فى مقام الاحتجاج 
والمخاصمة , كما فى قوله تعالى : (قلَا َك فِى مِزيّة مِمّا يَعْبَدٌ هَؤُلاء)7". 

والباانقست الا ال إل التد لاير لد لا نعل قاذ للك أرذا: 

أولا: لصحّة مخاطبة احد و إرادة غيره على نحو : (إيّاك عنى واسمعى يا 
حاة ووو تقل النحاوراي التصسية: 0 

و ثانياً : لإثبات دعوأه ونفى دعاوى اليهود والتنصارى. وعدم صحة 
انتسابها إلى رسولاش6قة. 2 


د د اد 


.٠١9 هود:الآية‎ ةروس.١‎ 
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بحوث المقام 

بحث أدبى: 

الظرف في قوله تعالى : «مَنْ أنْصَارِى إِلَى الله متعلّق بأنصاري بتضمين 
للضي على الس لوقيو لير و لاني جنا فى توعان دكار مدن 
ارااه هه ونتى لعن الى لت شعورين لابو المسع يفيه التيدقيات 
البلاغية. 20 1 ْ 

وقيل : متعلّق بفعل محذوف وقع حالاً من الياء. وهى مفعول بهء و معناه: 
مَن ينصرنى حال كونى داعيا إلى الله تعالى , وإِنّما قالوا ذلك حفاظا على القواعد 
المعمولة في علم النحو. و لكن ذلك تطويل بلا طائل تحته؛ مع أن التضمين من 
المحسّنات البلاغية -كما عرفت وهو مد مرغوب فيه . 

وقيل :أن «إلى» بمعنى مع . و لكن لاكلّية في ذلك وإِنّما تأتي (إلى) بمعنى 
(مع) فى موارد معدودة, فلا يقال: جاء زيد إليه مال. مع أنه مخالف لأدب 
عيب دراه اوه لكالل 

وقال الزمخشري: إن (إلى) بمعنى الانتهاء. أي من ينصرني منتهياً نصره 
إلى انها ل 

وفي قوله تعالى : وِثَالَ الحَوَارِيُونَ َحْنُ أنْصَارٌ الله الطباق التام. وهو من 
المحسّنات البديعيّة . 

وقوله تعالى : (إِنَى مُتَوَفْيك» خبر أن. وَوَرْافِمُك4 عطف عليه وكذا 
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وخاغل الذي لتقو اهنوكو تياك | طزلةتسهو كيلف كلعج ةفق الطا ءاد والكيد 
حذفت الضمّة استقالاً. 

وتقديم الجار والمجرور فى قوله تعالى : (إلىّ مَرْحِعْكُمْ4. يفيد تأكيد 
الوعد والوعيد. 

و(ثم) فى قوله تعالى : ّم فالَ لَهُكُنْ فَيَكُونُ» للتراخى فى الإخبار, لا في 
ال 

وجملة: وخَلَقَهُ مِنْ ثُرَابِ؟ ابتدائية لا محل لها من الإعراب. مبيّنة 
لوجه الشبه. ْ 

عع 

بحث دلالى: 

الأنات الشروة قدل على امور 

الأول : يدل قوله تعالى : (ِثَلَمًا أَحَسّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْره على ظهور الكفر 
اللووة ظيورا يا »بحي تلن يه الأعماين, قلع هنع أ الجسال اردقم 
واهتدائهم, و لذا عقبه سبحانه و تعالى بما يدلّ على الامتحان الذى هو الوسيلة 
المحيةة نمه التومى عن القادر. 

الثاني : يدل قوله تعالى : مقَالَ مَنْ أنُصَارِى إِلَى اللّهِه على حقيقة من 
الحقائق الواقعية . و هى أنْكلٌ مرشد اجتماعي لابدّله من مركز يعتمد عليه في ما 
يلاقيه فى سبيل نشر دغوته, والحافز الذي يحفزه على العمل عند ما يبرئ ما 
بتبطه فيه , وله الأثر الكبير في تنفيذ العمل و إنجازه؛ و هذا ممّا نشاهده في القوى 
الطبيعيّة أيضاًء فنّها تتمركز في نقطة ثمّ تنتشر منها . 

الثالث : يدلّ قوله تعالى : (قَالَ الْحَوَاريُونَ نَحْنٌ أَنْصَارٌ اللّه آمنًا باللّه وَاشْهَدْ 
بأنااكشركوة على جلالة كور العواردين :نانيع امدر ابتجميع نا امول على 
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عدي اكه يذو ىا كثر قوقدء :و املموا افرهم إلى اله تعالى داتعا فيا حما بد 
وشولهم وو اتقو الله وعبدوا لله رتهم وسيلكوا الضراط المسظيم الذى توضلهم 
إلى السعادة و الكمال. وهذا هو الذى طلبه عيسى ب منهم عندما قال : (ِقَانمَوا 
لَه َأَطِيمُونٍ إِنَّ الله ربَى و رَبُكُمْ فَاعْبْدُوه هذا صِرَاطٌ مُسْتَقِيٌ», إلا أن جميع ذلك 
لا يدل على كونهم أوصياء أو أنبياء ممّا ورد فى هذه الآبات الشريفة الدالّة على 
مدحهم و المبيّنة لعظيم منزلتهم من بين سائر الناس لين كفروا بعيسى 

الرابع : أن قوله تعالى : (ِفَاكْتبَنَا مَعّ الشَاهِدِينَ» 5-507 اليه 
منزلة كبرى ودرجة عظمى من بين الناس , سواء في الدّنيا أم في الآخرة. حيث 
نكل مؤمن إنّما يطلب أن يكون مع الشاهدين ‏ قال تعالى : (وَإِذَا سَمِمُوا ما أنزِلَ 
إلى الرَسُولٍ رَى أَعْيْنَُمْ تقيض مِنْ الدّمْع مِمًا عَرَُوا م مِنْ الحَقّ لون ريا أآَمَنًا 
فَاكْبنَا مَّعَ الشَاهِدِينَ4!" وافالكنا هو هر الحكةا فك الغاق سوا كانت هانق 
على التبليغ أم كانت على أعمال الخلق أو سائر الأمّة . 

والشاهد هو الذي بلغ من التقوى درجة علياء ومن الإيمان منزلة كبرى 
حتّى اختاره الله تعالى لدرجة الشهادة. وهو الكامل الذي له الشهادة على 
الناقص .كما نشاهده فى الطبيعيّات ايضيا وقد تقدم فى قوله تعالى : «يَكون 
الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَّهيداً)7'' بعض الكلام . 

الخامس : يدل قوله تعالى : وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله وَاللهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ4. أ نكل 
مكو فى قوق امبر تن جغلته اللعراء لاود لاومو واف الذي فى لاخر 
ومكره تعالى أشدٌ و أقوى من غيره. ومع ذلك فهو يفعل وفق الحكمة المتعالية ‏ 
وةبيضل التخنين الى احسالة والمسينء :إلى تكال اعجاله:ولذا كان فى مكره 
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كمال العناية بخلقه و اللطف بعباده. و يظهر ذلك بوضوح فى مكره عر وجل 
باليهود الذي أرادوا قتل المسيح و صلبه, فرفعه الله تعالى من بين أيديهم و حفظه 
وحفظ المؤمنين ودينه من الضياع . لئلا تذهب جميع اتعابه سدى 

السادس : يدل قوله تعالى : (إِنى مُتوَفَيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىّ4. على أن لعيسى بن 
مريم نيت شأناً من بين الأنبياء. فقد أخذه من عالم الأرض الذي كثر فيه الفساد 
واستولى على أهله العصيان و الكفران و رفعه إلى السماء . التى هي محل القدس 
والقديسين م ا 0 


ا 
السماء إلا أن الأولى أوقفت هذا الرفع العلوي فى السماء الرابعة . ولو لم تكن 
هذه لرفع عيسى ليه إلى العرش الأعلى . ش 

ويمكن ان يكون تحديد الرفع إلى السماء الرابعة ايضا ما كان معه من 
حطام الدنياء وهو مدرعة صوف. وكان قلبه متوجها إلى امّه الحنينة عليه 
الرؤوفة به. ولولا هذان الأمران لما كان لرفعه حدّ معيّن, فإنّ توجّه القلب ولو 
فى الجملة إلى غير الله تعالى يوجب التحديد. و كذلك المادّة التى هى من الأرض 
توجب منع السباحة فى ذلك اليم و لوكانت من غزل و نسيج مريم نه . 

ومن ذلك يعرف انقطاع قلب خاتم الأنبياءية عن جميع ما سوى اله 
بالكلّية حين رفع إلى العرش الأعلى و خاطب الله تعالى مواجهة . كما حكى عنه 
الجليل فى كتابه . 

إن قلت :إن آدم 9 خلق أيضا من مادّة أرضيّة و نفخة روحانيّة كما حكى 
عنه عرّ وجل في القرآن الكريم» قال تعالى : ووَإِذْ قَالَ رَبّكَ لِلَمَلَائِكَة إِنى خَالِقٌ 
بَشّراً مِنْ صَنْصَالٍ مِنْ حَمَا مَسْنُونِ فإ سَوَْتهُوََفَخْتٌ فيه مِنْ رُوحِى فَقَمُوا لَه 
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سَاجِدِينَ4!١'‏ فلابد أن يكون هذا التجاذب فيه أيضاً. 

قلت : إن ادم نآ خلق من الأرض و للأرض و لم تكن فيه حكمة رفعه إلى 
الديذا د مكلت صمو قاتقا للخل مق مان ارولظة وفكة ملكو كان عدت 
فيه الحكمة لرفعه مدة معيّنة . 

السابع : يدلّ قوله تعالى : (وَمُطَهُرَكَ مِنَ الَّذِينَ كفَرُوا. على أَنّ الرفع لم 
يكن نهنا معوكا فقط ويل كان سسدائنا وزو يهانتا بعنويا .ققد نطوو اانه شسعاللن 
من مجالسة الّذين كفروا به ورفع ذكره ونرّهه عن الفسقة والعصاة. 

ولوكان لير عطكوا لذا اعد عبس اويل ١‏ عم ]ا ننا: 
مطهّرون من الأرجاس و الأنجاس و الكفر و العصيان. 

الثامن : بدلّ قوله تعالى : وَجَاعِلٌ الَذِينَ اتبعُوكَ قَوْقَ الّذِينَ كَقَرُواه على 
تفوّق مَن اتبع عيسى .آذ على الذين كفروا به فى جميع شوون السلطة والعدد. 
و الحخدو البروها بو القرر قن 

وإنّما عبر سبحانه ب : (الْذينَ اتَبَمُوك». لتضمّنه العلّة لهذا التفوّق. .وهي 
الاتباع والإيمان و العمل الصالح و التقوى , فيختصٌ بمّن اتّبعه مخلصاً في أوّل 
دعوته و أهل الإسلام الذي اتتبعوه باتباع رسول الله 8 . 

0 شديداً فى الدنيا والآخرة: «فان تعذيب الّذين كفروا بعيسى .ىه في 
الذقا والآخرة معاد قوق الذرى اتبعودة. 

التانيو» ا لحان سيحاد و قعالق بترفية ا حون اللؤييى فيال القيقاة 
والعمل الصالح للدلالة على كمال هذين الأمرين والارشاد إلى الدعوة إليهما. 
وعلّق العذاب على الكفر إيذانا بعظم قبح الكفر و الابتعاد عنه . 

العاشر : يدل قوله تعالى : (إنَّ مكل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَتَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ 
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ثُرَابِ» على صحّة الاستدلال و الاحتجاج مع الخصم بالوجه الحسن كاله عالن 
الت ام عسي سن غير أ كنا علق اوم قدمن عر ولاه فإنّهما فى 
التقدير واحد. 

الحادي عشر : يدل قوله تعالى : والحَقَّ مِنْ رَبّكَ فَلَانَكُنْ مِنَ المُمْتَرِينَ» على 
أن الحق فيدؤ ةمق الله تعالن وحمينة اليداعر وعل دو أن ريدو لدعلى الحق: 

كما يدل على تحريك العزيمة فيه يده للاحتجاج و المخاصمة على الحقّ 
و تثبيته على اليقين. و هذا أسلوب لطيف في تحريك العزائم و تهد.ج الفطرة على 
الثبات فى مقام الاحتجاج على الح . 

و يدل على أن ما عند غيره باطل لا أثر له ء و أن السامع إذا القى إليه هذا 
ل ل ل 
الشريفة في سورة البقرة. آية ١41‏ أيضاً و تقدّم الكلام فبها أيضاً. 

الثاني عشر يدل قوله تعالى لواللة لاتق الطالفة #فاى أ نع 
الاتباع لا يكفى : ف القيني الله قال برو توه الاجر الكدمى :اذا كان فووا 
بالعمل الصالح و الاتقلاع عن الظلو مو إلا فإنه يوحي التفل عن عر وعل فكا نه 
هذه الاي القتريفة مسوقة لبيا و جنال طائفة #القةب.ونهن النكا .وهر تكبو الله 
بعد قرط نكت هتنا الو اذو عي :اق ونواالاقية حد النذيق كقرو االه., 

د اد 
بحث روائى: 

فى «تفسير القمّى». في قوله تعالى : هلما أَحَسّ عِيسَى مِنّْهُمْ الكُفْرَه عن 
الصادق َيِه : «أي لمّا جسم ونا أنهم يكفرون. والحواس الخمس التى قدرها 
اله فى الناس : السمع للصوت,. و البصر للألوان و تمييزهاء و الشمّ لمعرفة الروائح 
الطقيددو العنضة» و الذوق الطعوم وسبيوها بو اللعيين لمعرفة الخهاريوالجارة 
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واللين والخشن». 

أقول: ما ذكره يىة موافق لما اتفق عليه الفلاسفة الإلهيون و الطبيعيون, 
وهولة ليس فى مقام الحصرء بل فى مقام بيان ما هو الغالب, وإلا فقد أثبت العلم 
اعدو هراس انرق لس من المتقوراض 

رد مقن رركا عن المو ارقت الى لين 
ازغ انفد لتهقن التواريون الوارين؟ الهو اغا عت الثامن فانهم سكوا 
حواريون لأنتهم كانوا قصارين يخلصون الثياب من الوسخ بالغسل . وهو اسم 
مشتقّ من الخبز الحوارء و أمّا عندنا فسّمَّى الحواريون الحواريين لأنتهم كانوا 
مخلصين فى أنفسهم . و مخلصين لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ و التذكير». 

أقول : يمكن فرض الجامع القريب بينهماء لأنّ غسل الثوب مستلزم لإزالة 
وسخه, والوعظ والتذكير عن إخلاص يستلزمان نظافة النففس و طهارة الروح 
عن الذنوب . 

وفى «التوحيد». عن الصادق نيه : «أنهم كانوا اثنى عشر رختلاً وكا 
أفضلهم و أعلمهم لوقا». 

أقول: وفى «تفسير القمّى» أيضاًكذلك . 

و في «تفسير القمّى». عن حمران بن أعين عن أبى جعفر 40 قال : 

زر قي اق وود اما لاد سان اندر ف مشمدر ا لتقل امياد 
وهم اثنا عشر رجلاً. فأدخلهم بيتاً ثم خرج عليه من عين في زاوية البيت؛ و هو 
نض اسمن الناء افعال: اذ لله اوبح إلى انة واف اليه الساعة و مطهّرى 
من اليهود, فايّكم يلقى عليه شبحي فيُقتل و يُصلب و يكون معى في درجتى؟ 
فقال شاب منهم: أنا يا روح الله . قال: فأنت هو ذاء فقال لهم عيسى 'اية : أما أن 
منكم لمن يكفر بي قبل أن يصبح اثنتى عشرة كفرة . فقال له رجل منهم : أنا هو يا 


نبى الله . فقال عيسى 92 : أتحسٌ بذلك في نفسك فلتكن هوء ثم قال لهم 
عيسى بذ : أما إِنْكم ستفرّقون بعدي على ثلاث فرق؛ فرقتين مفتريتين على الله 
فى النار» و فرقة تتبع شمعون صادقة على الله فى الجنّة . ثم رفع الله عيسى إليه من 
زاوية البيت وهم ينظ رون إليه . 

ثم قال أبو جعفر طية : إِنّ اليهود جاءت فى طلب عيسى لقة من ليلتهم 
تأشييد و سجن لني فسان اس مب قاذ اياك سفريس 
بق قل أر يسيم اتقنى عكيرة كز و أخندوا الات الذي التى عله شيم 
عيسى فقتل و صُلبء وكفر الذي قال له عيسى 442 تكفر قبل أن تصبح اثنتي 
عشرة كفرة» . 

أقول: روى قريب منه عن ابن عبّاس و قتادة وغيرهما. واختلاف 
أصحاب الأنبياء بعد فقدهم أمر عادى , و ذلك لاختلاف عقولهم و إدراكاتهم و لا 
بجمع ذلك إلا التثبّت على دين نبيّهم و متابعتهم . و هى غير متحققة لديهم . و يدل 
قوله تعالى : «قمَا اخْتَلقُوا إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُمُ العم بَغْيا َنّهُمْ74", و الروايات فى 
قتل شبيه المسيح أو غيره مختلفة, والقرآن الكريم أجمل ذلك. وسيأتى في 
نيوو التشاء تفصيل الكلام: 

وفى «الاكمال» عن الصادق نىةٍ فى حديث : 

«بعث الله عيسى بن مريم ك1 واستودعه النور. والعلم. والحكم وعلوم 
الأنبياء قبله و زاده الإنجيل, و بعثه إلى بيت المقدس إلى بنى إسرائيل يدعوهم 
ال كنا اعدو كدو الى بدن اند سالط تن قرف لفيا وك . 
فلمّا لم يؤمنوا دعا ربّه وعزم عليه فمسخ منهم شياطين ليريهم اية فيعتبروا فلم 
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يزدهم ذلك إلا طغياناً وكفراًء فأتى بيت المقدس فمكث يدعوهم و يرغّبهم فى ما 
عند الله ثلاث و ثلاثين سنة حتى طلبته اليهود. وادعت انتها عذبته ودفنته فى 
الأرض هنا تواذى :فضي الى الوم سايوديونا 10د لبعد ليوسلطانا 
عليه , وإِنّما شبّه لهم , وما قدروا على عذابه وقتله ولا على قتله وصلبه, لأنتهم 
لو قدروا على ذلك لكان تكذيباً لقوله تعالى : بَلْ رَفَعَهُ الله ِبَه» بعد أن توقّاه» . 

أقول 00 ثلاث ل ان 


كا داري وضتح ست وقالت اسار د لان 

والمراد من مسخهم شياطين مسخ قلوبهم , فإِنَّ من أدمن على إنكار الحقّ 
يتغيّر قلبه لا محالة إلى حقيقة كفرهم , قال تعالى : (كَلَآَ بَلُ رَانَ على قلوبهم مَا 
كانوا يَكْسبُونَ)7". 

ويمكن الحمل على مسخهم بجهاتهم الجسمانيّة كما وردت روايات كثيرة 
فى مسخ جملة من العصاة إلى بعض الحيوانات . و قد حكى الله تبارك و تعالى فى 
القران الكريم عن مسخ اليهود إلى بعض الحيوانات» قال جل شأنه : وِوَجَعَل 
مِنْهُمُ القِرَدَةَ وَالحَنَازِيرَ وَعَسبَدَ الَاعُوتَ»!" وعبدة الطاغوت ليس إلا 
من الشياطين . 

فى «العيون »عن الك ضالكة رادها عكه امر أحد هرت اناء الله و جيه 
على الناس إلا أمر عيسى وحده. لأنته رفع من الأرض حيّاً وقبض روحهحين 
السماء والأرضء ثم رفع إلى السماء . ورد عليه روحه ‏ و ذلك فى قوله تعالى : 
َإِذْ قال الله يا عِيسَى إِنَى مَُوَقِيك وَرَافِعُكَ إِلَىَ وَمُطْهَرّك». وقال الله حكاية عن 
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)2 مواهب الرحمن / ج ه 


عيسدوييوة العامة (وَكُنتُ عَلبِهِمْ شَهِيدا مَا دمت فِيهمْ فلمًا : وى كنت أَنْتَ 
الرَقِبَ عَلَيهِمْ وَأَنْتَ نْتَ عَلَى كل ل شَئْء شَهِيدٌ) ». 

أقول : الحديث يدل على توفى عيسى نيه وموته قبل رفعه إلى السماء . 
وبهذا يمكن أن يجمع بين جميع الأقوال لفرض صراحة الحديث بأنّه مات ما بين 
السماء و الأرض ثم ارجع الله روحه إليه ورفعه . 

وفى «تفسير العياشى». عن الصادقنْية : «رفع عيسى بن مريم بمدرعة 
متراتول زا مراع رامن سبح مرب ورم خباكه ري ولخااتيي إلى العكاء 
ُودي : يا عيسى ألق عنك زينة الدنيا» . 

1 أقول : إذا كانت المدرعة المباركة من متاع الدّنيا فما ظَنّك بما فى قلوب 
لفق الى قورمق الغش معان ال نذا وكيف يمكن الرفع بهما إلى السماء . 
لاسا في قوله تعالى : إن مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَثلٍ آَم 
خَلقَهُ م مِنْ ثُرَابٍ ثم َالَ لَه كُنْ فيَكُونُ» عن الصادق 291 : 

0 تصارى تجراق لها وفدوا على زسول ان عله وكا كاه الأهع: 
والعاقبء والسيّد. و حضرت صلاتهم فأقبلوا يضربون بالناقوس و صلُوا. فقال 
أصحاب رسو اله يه : يا رسول الله . هذا فى مسجدك؟ فقال ييه : دعوهم . فلمًا 
فرغوا دنوا من رسول اله يله فقالوا: إلى ما تدعونا؟ فقال : إلى شهادة أن لا إله إلا 
اله وأني رسول الله وأنّ عيسى عبدٌ مخلوق يأكل و يشرب و يحدث. قالوا: فَمَنْ 
أبوه؟ فنزل الوحي على رسو اهيلي فقال: قل لهم ما تقولون في آدم 20ة. أ كان 
عبداً مخلوقاً يأكل و يشرب وينكح فسألهم النبيَ يي فقالوا: نعم فقال: فمّن 
أنوه؟ يعوا ددا ف ل اله تغالى : (إنَّ مَكَلَ عِيسَى عِنْدَ الله كَمَمَل آدَمَّ خَلقَهُ مِنْ ثُرَابٍ 
ثم قال لهُ كُنْ فَيَكُونَ»». 

أقول : روى مثله السيوطى في «الدرٌ المنثور» وغيره عن السدي و عكرمة 
وغيرهما. 


ور ال عمران. الآية: 5١-0‏ 


وفي «أسباب النزول» للواحدى: «أنّ وفد نجران قالوا لرسو لاله ين : ما 
لك تشتم صاحبنا؟ قالعة #: وما أقول؟ قالوا: تقول: إِنّه عبد . قالوَية : أجل إِنْه 
عنين ا أنةدنزميو لةتوكليقه القاها ان الغذراء العولء هيو وافالو اهل رامت 
إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأمرنا مثله ؛ فأنزل الله عرّ وجل: «إنَّ 
كَل عِيسَى عِنْدَ ال كَمثَلٍ آدَمْ خَلَقَهُ مِنْ ثرَابٍ كُمَ َالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونٌ4. 

اقول 121 هله الرو اياك كتير يرل على مقوط كوه ابن اللدتيط لف , كنا 
تدلّ على عدم كون الله تعالى أباه. ففسدت مزاعم النصارى و القول بالتثليث بأى 
نحو يتصور . 

عإد عإد عاد 

بحث عرفاني: 

عالم الأمر أعظم العوالم الربوبيّة من كل جهة , و هو محيط بما سواه إحاطة 
الروح بالجسد. وهو شهود كلّه, بل بحسب بعض درجاته يتّحد فيه الشاهد 
والمقنهردالذات: لاما بناءً على ما أثبته بعض أعاظم الدلاسقة ين عاد 
العالونو المقلوه بالذاك وجودا بويناء على النفاتق المحض في مرضاة المعبود 
الحقيقى . والانقطاع التام إليه يصير العبد مورد إرادته ومشيئته وفعله تبارك 
وي اتير بي السلمية ؛ وقد دلت على ذلك 


القيّار 0 5 د 31 ل اناك تسد لعاهو و المتور د 
وَلعل التأمّل في سياق قوله تعالئ : <فَاكْتُبنا مع م الشَاهِدٍينَ» ٠‏ يقرب كونها 
إشارة إلى تلك المرتبة الجليلة الرفيعة .كما أنّ قول نبينا الأعظم ل «اللّهمّ أرنا 
الأحياء كداس», إسارة اولك القروه يفا رقا اتسيف إل فر اررق جما 
والعلال الى تطهر اللقرين اليه كا توريها ا رواءة بسيو لفاك 
لكن بحيث يكون الفيض انما والتدرّج والقصور إنما هو من ناحية المستفيض , 


ولأخل شد جهو الوضول'الى تلك العرنة عدن سيكانة وتعالن بقوله: 
َنَاكْبنَا مَعَ الشَاهِدِينَ4. و لم يعبّر بقوله : «من الشاهدين», لأنّ شهود الجمال 


والخلال خاص البعقن ا حصن يخواض الأو لناغ: كا عافل الأتسام و المق بين 


والعمد اول واخرا 


عاد عإد “د 


) الفهرس (( 


سنورة ال عمران: الآرة ١ه‏ 
اهداق العموارة :ونا فنا منة ايز لا العاف 00 


الابما لاك الضورة قن الحروف المقطمة افق أ واكق الشودز ةد دز د00 
لنفا الحاؤلة ( الله ومعناة ا 1ز[زذ[ز[ز زؤز[ز[ز[ [ [ 1 00111 


الجامع بين الكتب السماوية ا 001011 2:00 
القوزاة الا جيل وفعناهها 11111[ ا 000 
القرقان ومعتاة 00 
معني العلم باليسية البفاتعالرة لذ[ 1[ 0 
الصورة ومعناها حاون ا بيقن جتان و اود و و و ورا 
كيك ومعناها وانتها من الأخززاطن اا 000 
أسنات الفعل وهل هن نمق ضفاكة الفغل اومن :ينات الفاعل ؟ والعاثة .نبتهما بالنسية اله 
تقال دوه | روسك الاشكال غلية 11 0010101 
بحوث المقام 
بق :دلا :روفيد أن الآياك الفريفة ميل على امود 1ك 000 
اهادع الأناك كسيد الذاف :و التميوف والقيقة والنما لاك اي 1 


() ترق تنويل الكداي عن العرة القيوه امن 'قبيل: ترقت التمعلول غتلى الغلة السابية 
المنحصرة و ا ب ل ا ل ل 0 


(1) الوجه فى التعبير بالتنزيل للكتاب حو ونا نه ننه ا ل ا 11 
(غ) مايدل قوله تعالىئ وبق ذا لها ين دده ا 0 


اللقاو ل ل ل حت يم وير و يي سيد 11 ادن 


(0) وجه تقديم تنزيل الكتاب على تنزيل التوراة والانجيل ا ل ا 
(3) يصحّ أن يكون الفرقان وصفابحال الذات, كما يصم أن يكون وصفابحالالمتعلق.. 77 
(0) الوجه فى تكرار ماذة نزل فى الايات الشريفة 00 
(8) التقدير يتعلّق بجميع الشؤون المتعاّقة بالانسان زد ز 0 0 00000 
(9) الوجه فى تعقيب الآيات المباركة بقوله تعالى هلا إله إلا هو العزيز الحكيم» 01000 
601 المسم فى القوه فى الا ناك القدرارله وجا د ا انه لتو وت لج الو ا" 
روات حملن الاانا به اشر يل 0 اا 0 
بت يه نات يتخديد الفيفن الدازل مقة هال 8 1 0 
بحن عرنانويووفيد أن الإنياة ابرق لساك روه ات القلل لازي 1 
1 سووة آل عيران لخدف 
الآناك المناركة سين بعضن' أوضاف الكتاب ب 010 
المراد من الايات المحكمات م ل م ا 


الغىئ ووتعتافرو المفد !لمعي از 1 0 


)١(‏ الوجه في التعبير بلفظ «الأم». 

]اردان تقد الس مق ارا 

اها تعفاد من سياق الآية الشريفة . 

(؟) يستفاد من قوله تعالى : «والراسخون في العلم» المعنى السلبي . 
(6) الوجه فى تكرار «الابتغاء» . 

(1) الوجه في إطلاق الفتنة فى الآية الشريفة . 


(0) اتباع المتشابه لغرض ابتغاء الفتنة من باب الحكمة لا من باب العلّة . 
(8) ابتغاء الفتنة قد يكون اختياريّاً وقد يكون غير اختيارى . 


يشك روائي تعلق بالايات الغتريقة 7ةآةزة زتزت0 ؤزؤزؤز 0000011111 
ما ورد في تفسير القرآن بالرأي طعا ف نقتا تالاه واسوت ا سارو وه 
ما ورد أن للقران بطونا ااا 10 


ع 


ماويدمن أن القراق اهل فلن شعة احرق 
بحث عرفانى يتعلّق بمعرفة حقائق الأشياء وأنتها توجب السعادة 
بحث فلسفى : يتعلق باختلاف الاستعدادات فى مراتب الاستفادة 


© هه © هه 6ه ها © هاه 6ه وه هاو ها » © .هاه هه ماه م و6 ها ما مده 


يحت علس :تعلق بالمعكم والمتفابه وعله التاويل وأمها مضل من الاستعدادانت هونا 


الفرق بين التأويل والتنزيل 5007 
مور التاويل فى الاابات القرانية 2 


١ه‏ هه وه هه وه > ٠‏ هاه وه هج وا واو واو وام وا. وهاو هه .6.6.6 6ه 6ه ٠‏ 


هه ههه هاه هع هه © »9ه ها .ا وهاه ها هاه هه .اواو وهاه هاه و هه و6٠06‏ 


ههه هه ه» هه © هه ها هاه ه6ها وهاه .> وه . .وه . مأو و و هد هم مه :5 م6 هم ه٠‏ 


هى ههه 6ه 6ه ها ها هاو وها وهاه ها هماع .6ه ها عم واو وها وها هاه ٠ 9٠6‏ 6 6ه 


وله ىه هاه واه ههه هاه هاه هه © ها هاج ٠‏ هد هد واو ها و وا .د .هاو وها جد اه هاه 


هاه ها وا و اه .ا وه هه »© هه ها هه 9 6ه هد وه هاه وها .6ه مه م واو وا ماه 


4 


الفهورس 222 


الفرق بين التأويل ومطلق اشستعمال اللقظ 000 


ذوزان الأمربين التاويل والتفسير م 
الأستفاراف والكتانات القرايه سج و ا ا ا 


سورة ال عمران الآية .م 9 


بحوث المقام 
بحف دلان #وفيه أن الآيات الشريقة تدل على امور 3 
الو ف شاد الراسخون الرب إلى أنفسهم . 
تزاف من الرشمة فى الاياث القريفة: 
إن عب ري التلب أنه من الهياك المعتوبة: 
(؛) الوجه فى تكرار الخطاب فى الآية الشريفة . 
(0) يستفاد 0 الآية الشريفة أن علي الراسخين فى العلم يدور مدار علم العيذا والنقاف.: 
(1) يستفاد من الآيات الشريفة ادب الدّعاء والابتهال . 
(0) احتمال التنافى بين الآيات والدفع عنه. 
تحف روا :فعلق الا بات الشوينة 111 000111111111 
حم عرزفادىج وقيه أن واكاك انلها رن ارتجاطة مع كفنا توا وطة الالأرجي ل علق 


المعاد الروحانى والجسمانى ا ز 1 0 
الشبهات الواردة على المعاد ا 1 1ذ1[1[ذ1[1[ز[ز[ [ 1 0 


اذا معاون اتابن اا ل 


5-5 00 اا المتنافيتيت 0 
بحوث م 

بحث دلالى ايؤقيه 1 الاءات الشويقة دل على موده ا 

)١(‏ أن الحياة كما هى مسخرة تحت إرادته تعالى كذلك لوازمها. ولابدَ من الارتباط مع عالم 

لغب 

(1) الآية الشريفة تدلّ على أن الكفر والباطل ممحوقان لا محالة ويمكن أن يجعل ذلك من 

السير الاستكمالن: 

(") الآية تتضمّن الوعد بالغلبة للمؤمنين . 

(؛) صريح الآية الشريفة عدم شمول الشفاعة للكافرين . 

(6) ذكر العلّة فى الآية الشريفة فى غلبة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة . 

(1) العلّة فى قاف النقان الدائم للإقناة هن اهماو الددية: 

ساد من .+ لقره اه اعد سالك تقاض الا كوري ين تاك تاضن» 

(6) الوجه فى تقديم الأموال على الأولاد فى الآية المباركة . 

(9) الآية الشريفة تدل عل أ العادات السعة لها الدخل فى زيغ الإنسان وضلاله . 

)٠١(‏ الوجه فى إضافة الأخذ وشدَّة العقاب إلى ذاته الأقدس. 

)1١(‏ ظاهر الآية الشريفة أن الكافرين وقود النار فى الدنيا والآخرة. 

. يستفاد من الاية الشريفة انقطاع الفرعونية‎ )١١( 

(11) الوجه فى تخصيص الاية الشريفة بسبيل الله دون الجهاد . 


مضق ووائن تتعلى بال لذ العا ركه 00 00 


شورة آل عبان الآية د ١‏ 


الفهرس 200 


صفات المتقين الواردة فى الاية الكريمة 1 0 0اا 00 
1 بحوث المقام 

يحت لان «وشنة تسيا دمن الأيانك الشبريفة اموز 0000 

130ل يتن يلوق الماح عل نكر عاتن الجالفن ده الخهوات التذكوراق الله 

المباركة . 1 

. الفاعل لتزيين المذكورات إنما هو الشيطان‎ )١( 

(؟) التزيين إِنْما تعلّق بحب الشهوات لا نفسها فإنّ لها دخل في الحياة . 

(عاذكر اقبناء السهوات حبي رغيات الناس شه 

(6) الآآية الشريفة تدلّ على أن نعم الآخرة تشابه لما فى الدّنيا ولكن لا يشوبها نقص . 

5 الآ القتوقة قل علق انوعيق مق اللكر ا 1 

() تذل الآية' على مراتب الجنّة والغتلاف درجات أهل الجنّة. 

لل اتسسناف اين الأآة الشريفة أن الشهوات اموزرذتقة ووائنة بالننسة إل مغنو سمال 

(1) الوجه فى تقديم النساء على جميع الشهوات . 

(18) الآية الشريفة دل علن معد الجنة لكل واحد من المتفين:. 

. الوجه فى جعل رضوان الله في مقابل الجنّات والأزواج‎ )1١( 

. الوجه فى اقتران الاستغفار بالانفاق‎ )1١( 

ف رراق جحلن اله الها ك1 000001 0 1 0 

بحت فلس + وقيه أن كمال لمث الؤافانه يقتضى كمال العلّة الغائية هذا فى غير المبداً. 

وكا اهن فهو ذا ند وصقة وقانة سن د تج 0 00000 

اللدة انا معاي او زو عازن 0 

هل الشهوات مختصّة بهذا العالم؟ 11111 1 0 

بحشعرفانى: وفيه أن معرفة حقائق الموجودات وشهودها لها مراتب قد يفاض بعضها على 


الغزي وار عن الشهوا تن ا غلظ النحهن الظلمانة ني ق العقل ومعرفة الحقاتة 000 

يحث علمى : وفيه أن الانسان قرين الشهوات وبالعقل يسيطر عليها . وأنّ الآية المباركة رد 

عن من رع أن كيت ذلك هوا ترجه اللفانيك والأمراطن ١‏ 
سنؤارة آل عمراق الآية غات 7١‏ 


. اتحاد الشاهد والمشهود به والشهادة‎ )١( 

(1) أن الشهادة فى الاية المباركة واقعية حقيقيّة ولا معنى لحملها على المعنى الاستعارى . 
(؟) شهادة الملائكة وأولواالعك لإاتكون الا من الغلة بالويكين: 

(4)إطلاق التلاتكة يمل الكروتشن وسنادتها. 

(6) الآية الشريفة تدلّ على فضل العلم وأهله. 

(1) الوجه فى تكرار جملة : «لا إله إلا الله». 

(/ إن جملة «قائماً بالقسط» تدلّ على بطلان الجبر والتفويض والوجه فى التعبير بالقسط . 
(8) بظهر من سياق الآية الشريفة أنّ منشا القيام بالقسط هو الشهادة بالوحدانية . 

(9) الآية الشريفة تدل على أنّ أساس النظام هو الدّين وهو الذى يتكفل جميع جهاته 
التكوينيّة. 

. يستفاد من الآية الشريفة أَنّ الكفّار لا حظ لهم من هذه الآية‎ )٠١( 

)1١(‏ تدل الآية الشريفة على أنّ الاذعان بالمعارف الالهية هو الدَّين وأنّ خلاف ذلك يكون 
من البغي . 


الفهرس ا 


(؟1١)‏ الآية الشريفة تدلّ على أدب المحاجة . 

بك زوائى :يملق بالآية الباركة ب 01‏ ا ا ا ا 

مأ وروقى فقتل الآ #الشتريقة من الررو اناك 0 

مح عنس مسرن قله الى الوقانها بالقيسة» ا 00 
ْ ستؤرة ال عسران الآية 2م 


التطيية رمتناء 1[ [1[ 1[ 0 
الدعوة ومعناها ماسح بوصو اق إنئره كنول لاط م ل لالم عمف مارفا وولك ةلواحم هاه وك قاد ته ها كو شق اوح ب الوا د 8ه 16 ١7‏ 


الافتراء ومعناه وحكمه لاجديحيه انوا اسه اناو م قفاوا مجم بو السو الو لسو لكا 


بحث أدبى : يتعلق بالانة المتاركة 0 
ول لوقه نادف الذاك اشرق انود 00 
)١(‏ يستفاد من الآية المباركة أنّ ما عند الكفار ليس من الله تعالى . 

(1) الآية الشريفة عامّة تشمل اليهود والنصارى وغيرهم . 

(1) الاية المباركة تشير إلى حقيقة اجتماعية . 

(4) الوجه في إجمال قوله تعالئ : «كتاب اللّه4. 

(0) ما يستفاد من قوله تعالئ : #وهم معرضون». 

(1) الوجه في نسبة الجمع فى قوله تعالئ : «إلى نفسه» والاتيان بالمجهول في قوله تعالئ : 


#ووفيت؟. 

() ما يستفاد من الآبة الكريمة أهمّية ذلك اليوم. 

)بسانمو الآرة الساركة كمال عد ادها 

(اقدل:الأبة على تيوت المعاد:. 

سفارراق سملن بالا السساركه 0101212121 0 0 

دعق خلاد ويسلل ترود ا ا 0000 
1 شورة ال:عشران الآية اي 87 

الخطاب موجّه إلى النبىء ييه 0000 

ا 0 000 0 


كك ادن تعلق بالآرة الكريمة 1[ 1[ [ 1 1 
كس ونال كوقه أن اذه المسار كود عل أحود ل ا 
)١(‏ تعيين المخاطب فى الاية الشريفة . 

(1) الوجه فى تقديم اسم الجلالة فى الاية الكريمة . 

(1) فى الآية الشر يفة ا 7 البلاغة و لطائفها . 

)غ0 5 فى الآية المباركة من الأمور التكوينيّة والاجتماعية . 

(5) الوجه في التعبير بالمشيئة دون الارادة. 


الفهرس 22 


[) الوحة:ون التعبين بالعروالذلة- 

ذا الوجهدى الافتضان على ذكز الخين فتطل. 

اتستقافس الكنه أ الم #اترسع تماق 

(4) الاية الشريفة جامعة للتوحيد الذاتى والفعلى . 

. الآية الشريفة من القضايا التى تشتمل على العلّة والمعلول‎ )٠١( 

عه وزاك د نال ب لباه 111211 00001 

مق تلقن نك الاين الآنة اتوي قوق ان 00 ااا 

بحث قرافي وفيه أن جميع القوى والأسباب وإن كانت مقهورة تحت قدرته تعالى ولكن 

ذلك لاينافى تحقيق الأسباب الظاهرية 0 ااا 

بخاة عر ناد وقد 11 لسري بين لعزا دي اك لهاك القناءة باس” 
1 سورة آل عمران الآية 78 ”م 


.ةو هه« هه هاه هه ها هاه ههه ه» وهاو اه ه» »ا ها واه هه هه هاه »ا واه هم وا .د و ها وا. .د مد مهد واه ه 


التفين :والغراذامتها ا 1[ 000111 
الآية الشريفة تدلّ على أنّه تعالى عالم بالجزئيات كما هو عالم بالكلّيات 200ل 
الوجه فى تكرار الآية الشريفة فى القران 0 
السدى الا كيدا الواردة فى الاآية الشريفة ا 
الأآية الشريفة ندل علن عموة مذو ان ا ا و ا م م 
الوجه في التعبير بقوله تعالى : إمحضراً» ا 000 


الوجه فى إضافة التحذير إلى نفسه الأقدس 0 
ما يترتب من الآثار على تنظيم الروابط بين العبد وبين الله تعالى 0 
الحبّ ومعناه وتعلقه بجميع الأشياء انا الطتب ا لحم م ل لا 
فى أنّ محبّة الله للعبد تترتّب على محبّة الله تعالى ل ل ا 


بحت أد تعلق الاية المياركة يبد د 001 0 ا 0000 
بحن وتان رقن شرل لانت لقي ماك احور د 0 
)١(‏ الآية المباركة تزشد إلى اعظة بوسفور الى «:والوجه دن التعير بالا حأة: 

(؟) سبب الانقطاع عن الله تعالى هو الكفر. 1 1 

(؟) يستفاد من قوله تعالئ : «فليس من الله فى شيء4 انقطاع العلاقة بين اللّه وبين من يتخذ 
الكافرين اولياء . 

(؛) مشروعيّة التقيّة والرخصة فيها فى موارد محدودة. 

(5) النهي عن التولّي من أعظم المناهي . 

ا و الذية التريفة قدكدة 50 

(/1) يستفاد من الآية الشريفة إحاطة علمه تعالى وسعته. 

(8) يستفاد من قوله تعالى : «والله رؤوفٌ بالعباد» تأ كيد التهديد والتخويف . 

(1) الوجه في التعبير بالحبٌ فى الايات الشريفة دون الولاية . 

)00 الاتّباع الموجب للمحبّة نما يتحقق في إطاعة الله والرسول . 

. الوجه فى تكرار «قل» فى الآيات الشريفة‎ )1١١( 

يك عوقاى :نوكه ببفاوس اكرات ترق ناحة عركانية ز[ز[ز[ [ [ [ز ز[ [ [ 1 1 000101 


الاية الشريفة ليست فى مقام تعداد المصطفين وحصرهم تب 0000 0 0 0 ااا 
الذوّية ومعناها ااا ااا ااا ااا اا اا 


امعناض الا مواد ااا 


قوله تعالى : هنالك4» من أسماء الاشارة والكلام فيها 17 
طلب النعمة إذا شوهدت على شخص يكون على أقسام ثلاثة 


الأوصاف المتشابهة بين يحيى وعيسىئ ثليه ل ا 
الولادةفى أنبياء الله تعالى بخلاف الا سبا بالظاهرية محصورةفى 


#اه هاه ها ها هد هاه .هد ٠.‏ هاه و م ها وا واو هاه وس و هد و هد .اه .ا هم هد هه همه 


بحث ادن : يتعلق بالأآياة الشريفة 00000 


ثلاثة كما فىالقران. . 


»ل. مه هام و . 96م د م ما مداه م6 مث 660 . 


بحث دلالي : وفيه يستفاد من الآيات الشريفة أمور: 0000 


)١(‏ إن الاصطفاء إنما يكون بإرادته تعالى وليس للإنسان إرادة 
(') الوجه فى عدم ذكر النبئ ييه فى اية الاصطفاء . 
(؟) الاصطفاء يلازم الاختيار. 


فيه. 


222 مواهب الرحمن / ج 6 
(0) إن الذرّية المصطفاة لا تزال محفوظة . 
(1) الآية الشريفة تدل على كمال انقطاع إفراة ع انان ها 
(1) الوجه في التعبير ب«ما في بطني». 
(4) الآية المباركة ندل ل كمال ستقوهاة 
4 اهاوس الآ التويقة ان السبية كانهو كفو افر ااعسر انه 
٠١(‏ الآبة الشريفة تدلّ على دوام الاستعاذة من الشيطان للوليدة وذرّيتها وأنتها لاتدل 
على أنّكلّ مولود يمسّه الشيطان إلا من عصمه الله تعالى . 
)1١(‏ الآآية الشريفة تدل على الجزاء العظيم لتحرير امرأة عمران ما فى بطنها . 
اناا الفا سجرن على 1ن لاجد لدان واه معام حضوم ندرا اق 
مريم غيل من باب ذكر المصداق . 
١1‏ ) كدل الآية'المياركة. أنّ خالة الصلاة اقرف الحالات الى الله الى . 
(14) الآية الشريفة تدل على رجحان طلب الولد منه تعالى . 
(38) الاي الما ركة قدل على أن كل ننة لايد الخ ونير ضع انبرة الها بق : 
(11) أن للكلام آثر فى تربية النطفة . 1 1 
110لا مين 1 السرين داز مر كي 
ال سا دعو الآ 0 القريقة القن قوعوطن لعز الكت اوالة كاك مانا . 
(15) يستفاد من الآية الشريفة أنّ عدم التكلّم كان اختيارياً. 
بحث فقهى : يتعلّق بالتحرير 0 
بع عر وات بدرجات الإيمان والاصطفاء ا ا ا 
538 92 كفل نالا رد الساركة 1 1 0 

1 سورة آل عمران الآية 0١-4١‏ 

الوجه فى تكرار الاصطفاء فى الاية الشريفة 00000101011 10000 
العامة القنوت والركوع 5-0 د الواردة في الآية المباركة 00000 
ب الويضى فى الا الضاركة 0 


الاية الشريفة تدل على قداسة أ المسيم م ا و أ ل م عو أ وي ا 
المراد من الملائكة فى الآية الشريفة 1[ ا 


المراد من الصالحين فى الآية الشريفة, وأنتها لقيست فى مقا مالحصر ا الم 
الاية المباركة تفع النتوال عن كنينة وقوع القارة ! دب 100 
الوجه في التعبير بالخلق في شأن المسيح وفي شأن يحيى بالفعل له 
المراد من الأمر التكوينى «كن فيكون» 0 
الآية الشريفة وإن كانت تدلّ على أنّ خلق عيسى كان إبداعيَا إلا كديا لا و 


تعداد ما صدر من المسيح من المعجزات والآيات تمان اباو كته تفط و 
بحوث المقام 

نت ادن #يتعلى بالاياث الشريقة اا 

حك دلآلى«وقيه أنّالآيات الشريفة يدل على اموز ااا ا 

(١)الايات‏ ندل كنار مين كانت تتكلم مع الملائكة . 

(1) الآيات الشريفة تدل على تقدّم مريم تله على نساء العالمين من جهات عديدة ولا 

ينافي ان تكون امراة اخرى افضل منها من جهة اخرى . 

() ما يترتب على الاصطفاء . 

(4) ما ورد في القران من اخبار مريم وعيسى وزكريا ويحيى هى الصحيحة وما سواها لم 

(0) الآية الشريفة تدل على نبوّة رسول الله يَثْلة . 


(1) إن التسمية بالمسيح كانت من قبل الله تعالى ويستفاد منه أن جميع أسماء الأنبياء كذلك . 


(0) الآية الشريفة تدل على كمال انقطاع مريم عه إلى ريّها . 


(8) إن ما خلقه عيسئ ني لم يكن له نظير في الخارج . 


(9) الوجه فى أَنّكلام عيسئ يِذ فى أدواره المختلفة كان واحداً. 
)الوه فى ذكر أمقلة متفدذة لآرات انراته وصدق :دعو 0ه 


)1١(‏ الوجه في تكرار قوله تعالى : «بإذني». 


شف روات علق ال ليق مواقا ةا ةا م و ةاقة فاواوام مم قاو وام ام مام مه من 
سورة آل عمران الآية 2051 5٠‏ 


ما يستفاد من مقابلة المؤمنين بالمسيح والكافرين به 0" 
المراد من الفوقية فى الآية الشريفة 1700001 
اليه افر قار علطا نفتين 521 
ما تثبتهما الآية الشريفة من الحقائق الواقعيّة 01 


بحوث المقام 


بحث أدبى : يتعلّق بالآية المباركة 211111100100 
بحث دلالى : وفيه أن الآيات الشريفة ل عاك امور ا ا 


. أن الكفر ظهر فى اليهود بحث تعلّق به الإحساس‎ )١( 
الآية الشريفة تدل على حقيقة من الحقائق الواقعيّة.‎ )١( 


الفهرس 222 


(؟) تدل الآية المباركة على جلالة قدر الحواريّين. 

(]) للشاهد منزلة كبرى . 

(0) ما يترتّب من الجزاء على كل مكر الجزاء . 

(5) تعس ابو مريه عند انه كاناامن بين الأنبياء: 

(1) لم يكن رفع عيسى معنوياً فقط بل كان جسمانيا أيضاً. 

() تفوّق تابعى عيسى على الكافرين . 

(1) الوجه في تعليق أجور المؤمنين على الإيمان والعمل الصالح . 

)٠١(‏ الآية الشريفة تدلّ على أنّالحقّ منه تعالى وختمه إليه عرّوجلٌ. 
)1١(‏ الآية تدل على تحريك العزيمة للاحتجاج والمخاصمة على الحقّ. 
)1١(‏ مجرّد الاتباع لايكفى في القرب إليه إلا إذا كان مقرونا بالعملالصالح والانقلاع عن 
الظلم. 


بيت روات يتعلى بالارة الشريقة را جاور روا و م ل ب و ا ا 1 


2 1 


